
القاهرة: محمد نبيل حلمي

اعــــتــــبــــر وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المـــــصـــــري، ســــامــــح شـــــكـــــري، أن 
«الأقـــوال الــصــادرة عــن الساسة 
فــــي أنــــقــــرة بـــشـــأن فـــتـــح قـــنـــوات 
حوار مع القاهرة لا تكفي، وأنها 
لا بد أن تقترن بأفعال»، مؤكداً 
في الوقت نفسه تلقي ما وصفه 
«إشـــارات إيــجــابــيــة» مــن قطر  بــــ
ضمن تفاهمات «اتــفــاق العلا» 
الذي تم توقيعه في السعودية 
فـــــي يـــنـــايـــر (كــــــانــــــون الـــثـــانـــي) 

الماضي.
والــــــــــتــــــــــزمــــــــــت 
الــــقــــاهــــرة بــتــحــفــظ 
واضـــــــــــــــــــح حــــــيــــــال 
التفاعل أو التعليق 
عــــلــــى «الإشـــــــــــارات 
الــــــــــــــتــــــــــــــركــــــــــــــيــــــــــــــة» 
«الـــــتـــــفـــــاهـــــم» أو  لــــــ
«عقد اجتماعات»، 

الـــتـــي بــــــدأت فــــي الـــظـــهـــور مــنــذ 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، غير 
أن دعــــــــوات أنــــقــــرة لــــم تــتــوقــف 
عـــلـــى مـــســـتـــويـــات عــــــــدة. وقـــــال 
شــــــكــــــري، خــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاع مــع 
لــجــنــة «الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة» 
فــي البرلمان المــصــري، أمــس، إن 
«هناك تصريحات تركية لفتح 
قـــنـــوات الـــحـــوار مــعــهــم، ونــحــن 
الــعــلاقــة الوثيقة  نــحــرص عــلــى 
بــــين الـــشـــعـــبـــين، ولـــكـــن الـــوضـــع 
الـــســـيـــاســـي والمـــــواقـــــف لــبــعــض 
الــســاســة الأتـــــراك كــانــت سلبية 
ولكنها لا تؤثر على العلاقات 

بين الشعبين».
وأضاف شكري: «إذا وجدنا 
تــغــيــيــراً فــي الــســيــاســة والمــنــهــج 

والأهـــداف التركية لتتوافق مع 
الــســيــاســات المــصــريــة (...) من 
المــمــكــن أن تــكــون هـــذه الأرضــيــة 
لاستعادة الأوضــاع الطبيعية، 
ولكن الأقـــوال وحدها لا تكفي، 
ولا بد أن تكون مقرونة بأفعال».

وتطرق شكري إلى العلاقة 
مـــع قـــطـــر، وقــــــال: «نـــحـــن بــدأنــا 
بالالتزام بما علينا في الاتفاق 
(اتفاق العلا)، وننتظر أن يكون 
هناك التزام من قطر، وإذا وجدنا 
التزاماً سنطوي صفحة الماضي 
والمـــقـــاطـــعـــة وعـــــــودة الـــعـــلاقـــات 
الــطــبــيــعــيــة مـــع كل 
شركائنا العرب»، 
وأضــــاف: «تلقينا 
إشـــــارات إيــجــابــيــة 
مــن المسؤولين في 
قــطــر عـــن الالـــتـــزام 
ـــــــتـــــــواصـــــــل مـــع  وال

مصر».
وقــبــل أقـــل من 
أسبوع اختتم وفد من الخارجية 
القطرية زيـــارة لمصر استمرت 
يــــومــــين، بـــهـــدف «الإســـــــــراع فــي 
الــعــلاقــات الدبلوماسية  عـــودة 
«اتــفــاق  لـــ الــبــلــديــن» تنفيذا  بــين 
الـــــعـــــلا»، لإنـــــهـــــاء الـــــخـــــلاف بــين 
«الــريــاض، والــقــاهــرة، والمنامة، 
وأبوظبي» من جهة، والدوحة 

من جهة أخرى.
(تفاصيل ص ٨)

9 771319 081318

11 >

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

London - Monday - ١٥ March ٢٠٢١ - Front Page No. ١ Vol ٤٣ No. ١٥٤٤٨ الاثنين ٢ شعبان ١٤٤٢ - ١٥ مارس (آذار) ٢٠٢١ - السنة الثالثة والأربعون - العدد ١٥٤٤٨
(الإعلام)

 حراك النجف يطالب
 بإقالة محافظها

«الدستورية» الكويتية 
تبطل عضوية نائب

(ص ٢)

تواكب عقداً دامياً أنهك السوريين داخل البلاد وفي الشتات

٤٠ رسالة بين الأسد وموسكو مهّدت للتدخل
مصر ترد على تركيا: 

الأقوال لا تكفي

في الداخل:
وعود مصرية لإثيوبيا 
مقابل اتفاق حول السد

«باليستي حوثي» غرب تعز بعد خسائر استفزت الجماعة

اشتباكات الحديدة ومطالب شعبية تهدد «استوكهولم»

آيرلندا تنضم إلى معلقي استخدام «أسترازينيكا»

ثالث موجات «كورونا» تجتاح أوروبا
بعد أداء اليمين بطبرق

دبيبة لتسلم السلطة في طرابلس

رفض تغطية أي سلاح عدا سلاح الجيش
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الثورة / الطبقة 

السيطرة على حدود سوريا والمعابر 

عدن: علي ربيع
الرياض: عبد الهادي حبتور

تــهــدد الاشــتــبــاكــات العنيفة في 
الحديدة والمطالب الشعبية اليمنية 
الـــهـــدنـــة الأمـــمـــيـــة الـــقـــائـــمـــة بــمــوجــب 

«اتفاق استوكهولم».
وبـــــعـــــد أكـــــثـــــر مــــــن عـــــامـــــين عــلــى 
تـــعـــثـــر تـــنـــفـــيـــذ الاتــــــفــــــاق، وتــصــعــيــد 
الحوثيين القتال فــي جبهات مــأرب 
وتعز والجوف وحجة، باتت مدينة 
الـــحـــديـــدة ومـــيـــنـــاؤهـــا الـــحـــيـــوي فــي 
حــالــة تــرقــب وانـــتـــظـــار، بــعــد ازديــــاد 
الــضــغــوط الــشــعــبــيــة عــلــى الــحــكــومــة 
الشرعية لتحرير المدينة من قبضة 

الميليشيات.

وتواصلت أمس (الأحــد) معارك 
الاســتــنــزاف التي يخوضها الجيش 
اليمني ضد الميليشيات الحوثية في 
محافظة حجة اليمنية (شمال غرب) 
بالتزامن مــع تصعيد للميليشيات 
بالصواريخ الباليستية والمسيرات 
المفخخة باتجاه القرى المحررة غرب 

محافظة تعز رافقته اشتباكات.
وفي حين ذكرت مصادر ميدانية 
أن الـــجـــمـــاعـــة المــــدعــــومــــة مــــن إيــــــران 
استهدفت مدرسة في منطقة الكدحة 
المحررة غرب محافظة تعز بصاروخ 
بــالــيــســتــي، فــإنــهــا قــــدرت ســقــوط ٢٠ 
ضحية؛ بينهم ٤ أطــفــال على الأقــل، 
إلـــى جــانــب عـــشـــرات الــجــرحــى جـــراء 
الصاروخ، فيما ذهب يمنيون إلى أن 

انــتــصــارات تعز وخسائر الحوثيين 
استفزتا الجماعة. 

وفي أول رد رسمي، قال البرلمان 
بــيــان لهيئة رئــاســتــه إن  اليمني فــي 
«اســــتــــهــــداف المــيــلــيــشــيــات المــســتــمــر 
للمدارس والمستشفيات وغيرها من 
الأعيان المدنية، يعدّ جريمة حرب لا 
يمكن السكوت عنها، وتمثل انتهاكاً 
واضــحــاً وصــارخــاً للقانون الــدولــي، 
ولواجبات المجتمع الدولي و(لجنة 
الــربــاعــيــة) فــي حماية المــدنــيــين، كما 
أنــهــا تــشــكــل اعـــتـــداء عــلــى الــحــق في 
التعليم ومخالفة صريحة لحصانات 
وامـــتـــيـــازات مــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة، 

ومؤسساتها».
(تفاصيل ص ٢)

القاهرة: خالد محمود

تــســتــعــد حـــكـــومـــة الــــوحــــدة 
الـــوطـــنـــيـــة الـــلـــيـــبـــيـــة الــــجــــديــــدة، 
بـــرئـــاســـة عــبــد الــحــمــيــد دبــيــبــة، 
لـــتـــســـلـــم الـــســـلـــطـــة مـــــن حـــكـــومـــة 
«الوفاق» في العاصمة طرابلس، 
وذلـــــــــــك بـــــعـــــد أدائــــــــهــــــــا الـــيـــمـــين 
الــدســتــوريــة الــيــوم أمـــام مجلس 

النواب بمقره في مدينة طبرق.
ومن المقرر أن يحضر جلسة 
تــنــصــيــب الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة، 
ســــفــــراء بـــعـــض الـــــــدول الــغــربــيــة 
ومــــمــــثــــلــــو عــــــــدد مــــــن الـــبـــعـــثـــات 
الــدبــلــومــاســيــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
رئيس المجلس الأعــلــى للقضاء 

محمد الحافي. 
الــنــواب أعلن  وكـــان مجلس 
نقل جلسته من مدينة بنغازي 
إلــــــــى مــــديــــنــــة طـــــبـــــرق لأســــبــــاب 
تــنــظــيــمــيــة ولـــوجـــيـــســـتـــيـــة، لــكــن 
أعـــضـــاء فـــي الـــبـــرلمـــان قـــالـــوا إن 
عدداً من ممثلي المنطقة الغربية، 
اعترضوا على عقد الجلسة في 

بنغازي.
بدوره، نفى محمد حمودة، 
المتحدث باسم رئيس الحكومة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن يــكــون  لـــــ

بعض وزراء الحكومة طلبوا عدم 
أداء اليمين في بنغازي، واعتبر 
أن «المــشــكــلــة تتعلق بــالأوضــاع 
والــــتــــرتــــيــــبــــات، ولــــيــــس بــرغــبــة 

الأشخاص من عدمها».
واســـــتـــــبـــــق دبــــيــــبــــة جــلــســة 
الــتــنــصــيــب بــــالإعــــلان أمــــس عن 
أنه بصدد إصــدار حزمة قرارات 
رئـــــاســـــيـــــة، بـــيـــنـــهـــا رفــــــــع الـــحـــد 
الأدنى للأجور وزيادة الرواتب، 
مــوضــحــاً أن حكومته ستبحث 
مــــلــــف تــــعــــويــــضــــات المــــواطــــنــــين 
بــســبــب الـــحـــروب وتــغــيــيــر سعر 

الصرف. 
الليبيون  يــتــرقــب  إلـــى ذلـــك، 
صـــــــــــدور قـــــــــــرار أمــــــمــــــي يـــتـــعـــلـــق 
بكشف «مــزاعــم شبهات فساد» 
طالت أعــمــال الملتقى السياسي 
فــي تــونــس الــــذي أنــتــج السلطة 
الــبــلاد.  الــجــديــدة فــي  التنفيذية 
وفــي حــين يتخوف بعضهم من 
التأثيرات السلبية لهذا التقرير 
الـــذي ينتظرونه لتبرئة ساحة 
سلطتهم الجديدة، ذهب آخرون 
إلى أن هذه «مجرد مزاعم»، ولن 
تـــشـــوب الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة أي 

شائبة.
(تفاصيل ص ١٠)

شكري أكد تلقي 
إشارات قطرية 

إيجابية

متظاهرو النجف في مواجهة مع قوات الأمن أمس مع تصعيدهم 
لحراكهم الذي من بين أبرز مطالبه إقالة المحافظ على غرار ما حصل 

في مدينة الناصرية الجنوبية (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ٣)

بيروت: «الشرق الأوسط»

حض البطريرك الماروني بشارة 
الـــراعـــي الــلــبــنــانــيــين عــلــى «الــنــضــال» 
من أجل أن يستعيد وطنهم «هويته 
الأصــلــيــة كــمــجــتــمــع مـــدنـــي»، رافــضــاً 
«تشريع أو تغطية وجــود أي سلاح 
غير شرعي إلى جانب سلاح الجيش 

اللبناني».
وقال الراعي في عظة الأحد أمس: 
«الشعب رهينة صراعات أهل السلطة 
اللبنانيين رهــائــن ولا  الــذيــن أخــــذوا 
يطلقون سراحهم رغم كل الاستغاثات 
الشعبية والمناشدات الدولية... لسنا 
نفهم كيف أن السلطة تــحــوّل الدولة 

عدوة لشعبها»!.

وأضـــــــاف الـــبـــطـــريـــرك المـــــارونـــــي: 
«لـــقـــد بـــرهـــن شــعــب لـــبـــنـــان، بــشــبــابــه 
وكباره، من كل المناطق والانتماءات، 
عــبــر انــتــفــاضــتــه أنـــه شــعــب يستحق 
وطنه، لكنه مدعو ليناضل من أجل 
لــبــنــان هــويــتــه الأصــلــيــة  أن يستعيد 
كــمــجــتــمــع مــــدنــــي، ومـــــن أجـــــل إفـــــراز 
منظومة قيادية وطنية جديدة قادرة 
عــلــى تــحــمــل مــســؤولــيــة هــــذا الــوطــن 
الــعــريــق وحــكــم دولــتــه وقــيــادة شعبه 
نــحــو الـــعـــلا والازدهــــــــار والاســـتـــقـــرار 
الراعي الدعوة إلى  والحياد». وجدد 
عقد مؤتمر دولي بشأن لبنان، قائلاً: 
انــعــدام  «إذا كــان المــســؤولــون، بسبب 
الـــثـــقـــة، عـــاجـــزيـــن عـــن الـــجـــلـــوس معاً 
لمعالجة النقاط الخلافية التي تراكمت 

حتى الانفجار النهائي اليوم، فلا بد 
من اللجوء إلى مؤتمر دولي برعاية 
الأمــم المتحدة، لإجــراء هذه المعالجة، 

مثلما جرى في ظروف سابقة».
وعبر الراعي عن دعمه للمؤسسة 
العسكرية، قائلاً: «الجيش هو من هذا 
الشعب، ولا يجوز وضعه في مواجهة 
شعبه. والجيش هو من هذه الشرعية، 
ولا يـــحـــق لـــهـــا إهــــمــــال احــتــيــاجــاتــه 
وعــدم الوقوف على معطيات قيادته 
ومشاعر ضباطه وجنوده. والجيش 
هـــــو الـــــقـــــوة الــــشــــرعــــيــــة المـــــنـــــوط بــهــا 
مسؤولية الدفاع عن لبنان، فلا يجوز 
تشريع أو تغطية وجود أي سلاح غير 

شرعي إلى جانب سلاحه». 
(تفاصيل ص ٧)

السودان يلاحق وزراء سابقين 
بتهمتي القتل والفساد

(ص ٨)

دبلن - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــــجـــــــتـــــــاح بـــــــعـــــــض الـــــــــــــدول 
الأوروبية موجة ثالثة من جائحة 
«كـــورونـــا» أدت إلــى فــرض قيود 
إغــلاق أكثر صرامة في إيطاليا، 
بينما حــذر مــســؤول طبي كبير 
في ألمانيا من بدء موجة ثالثة من 
الفيروس في بلاده. كما تتعرض 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات فـــــي جـــمـــهـــوريـــة 
التشيك لــضــغــوط هــائــلــة بسبب 
الـــتـــفـــشـــي الــــســــريــــع لــــلــــوبــــاء، مــا 
دفعها إلى طلب مساعدة من دول 

الاتحاد الأوروبي.
وتــــســــعــــى غــــالــــبــــيــــة الــــــــدول 
الأوروبــــيــــة إلـــى تــكــثــيــف حــمــلات 
التطعيم ضد فيروس «كورونا»، 
نــــظــــراً إلــــــى أنــــهــــا تـــســـيـــر بـــبـــطء، 
باستثناء بريطانيا التي لقحت 
أكثر من ٢٣ مليون شخص حتى 
الآن، مقارنة ببقية دول الاتحاد 
الأوروبــــــــي الـــتـــي تــــتــــراوح أعــــداد 

الملقحين فيها بين ٣ إلى ٧ ملايين.
وأشار مسؤولو الصحة في 
الاتــحــاد الأوروبــــي إلــى أن أعــداد 
الإصـــــابـــــات كـــانـــت قــــد اســتــقــرت 
قـــبـــل أســــبــــوعــــين، لــكــنــهــا عــــادت 
إلــى الارتــفــاع الــســريــع بعدما تم 
تــخــفــيــف إجـــــــــراءات الـــقـــيـــود فــي 
بعض الــدول، بما في ذلك إعادة 
فــتــح المـــطـــاعـــم وبـــعـــض المــحــلات 
التجارية والأنشطة الاجتماعية.
وفــي بــاريــس، أعلنت وزيــرة 
العمل الفرنسية إليزابيث بورن، 
أثـــبـــتـــت  الـــــفـــــحـــــوص  أمــــــــــس، أن 
«كوفيد  ١٩»، وأنها  إصابتها بـ
ســتــواصــل عملها. وقــالــت بــورن 
(٥٩ عـــامـــاً) عــلــى «تـــويـــتـــر» إنــهــا 
بــصــحــة جـــيـــدة، عــلــى الـــرغـــم من 
ظــهــور بــعــض الأعـــــراض عليها. 
وتــــــابــــــعــــــت: «بـــــعـــــد الـــــتـــــأكـــــد مــن 
(كوفيد ١٩) سأواصل  إصابتي بـ
الاضـــــطـــــلاع بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــي عــن 

بعد».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أصــبــحــت 
آيـــرلـــنـــدا أمــــس آخــــر دولـــــة تــعــلّــق 
لــقــاح «أسترازينيكا»  اســتــخــدام 
عــلــى خــلــفــيــة المـــخـــاوف المــرتــبــطــة 
بـــتـــســـبـــبـــه فـــــي جـــلـــطـــات بــــالــــدم. 
وكانت دول عدة، بينها الدنمارك 

والــنــرويــج وبلغاريا، قــد جمّدت 
الأسبوع الماضي استخدام اللقاح 
ـــعـــه شــــركــــة الأدويـــــــة 

ّ
الـــــــذي تـــصـــن

السويدية - البريطانية العملاقة، 
وســـاهـــمـــت فـــي إنـــتـــاجـــه جــامــعــة 

أكسفورد.
يأتي ذلك رغم تأكيد منظمة 
الصحة العالمية أنه لم يتم التأكد 
من وجود علاقة سببية بين تلقي 
لقاح «أسترازينيكا» والإصــابــة 
بــجــلــطــات فــــي الـــــــدم. كـــمـــا أكــــدت 
عة ووكالة الأدوية 

ّ
الشركة المصن

الأوروبية على أن اللقاح آمن، ولا 
عــلاقــة لــه بــحــالات جــلــطــات الــدم 

المشار إليها.
وأفاد ناطق باسم الشركة أن 
«تحليلاً بشأن بيانات السلامة 
لدينا المرتبطة بحالات مسجّلة 
من أكثر من ١٧ مليون جرعة لقاح 
تــم إعــطــاؤهــا، لــم يكشف عــن أي 
أدلة بشأن ازدياد خطر» التعرّض 
لجلطات في الدم. وأضاف قائلاً: 
«في الواقع، تبلغ الأعداد المسجلة 
لأحــــــداث كـــهـــذه بــالــنــســبــة لــلــقــاح 
أسترازينيكا أقل من العدد الذي 
كــان ليسجّل بشكل طبيعي في 
أوساط السكان غير المحصّنين».
(تفاصيل ص ٤ و٥)

المجلس العسكري في ميانمار 
يفرض الأحكام العرفية 

في مدينتين
(ص ١١)

(ص8)

ظاهرة «المؤثرين» تنتظر التقنين... والجمهور مشتت

لندن: إبراهيم حميدي 
موسكو: رائد جبر

مــع حــلــول الـــذكـــرى الــعــاشــرة لــشــرارة 
المأساة السورية اليوم، بات الروس، حلفاء 
النظام، الذين دافعوا عنه دولياً وساهموا 
«أدائه»  في إنقاذه، يطرحون أسئلة تتعلق بـ
وعلاقته مع طهران، منذ التدخل العسكري 
نهاية ٢٠١٥، الذي مهدت له ٤٠ رسالة بين 

الرئيس السوري بشار الأسد وموسكو.
وكـــان الأســـد فــتــح «قــنــاة خــاصــة» مع 
موسكو عبر الدبلوماسي السابق رامــي 
الــذي عــرف منذ البداية بمواقفه  الشاعر، 
المـــؤيـــدة لــدمــشــق، وهـــو أحـــد المــقــربــين من 
دوائر الخارجية الروسية. وركزت رسائل، 
اطلعت «الشرق الأوسط» في موسكو على 
بــعــضــهــا، عــلــى الـــوضـــع المــيــدانــي وخــطــط 
دمشق لاستعادة مناطق معارضة و«عزلها 
أو قضمها»، فيما ركز الروس على تقديم 

«النصائح».
وعــشــيــة الـــذكـــرى الـــعـــاشـــرة، أصــــدرت 
دول غربية بيانات داعمة للمعارضة، إذ 
أعــلــن الاتــحــاد الأوروبــــي أن «الانــتــخــابــات 
الــــرئــــاســــيــــة» بـــعـــد أشــــهــــر «لا تـــــــؤدي إلـــى 
أي إجــــــراء لــلــتــطــبــيــع الــــدولــــي مـــع الــنــظــام 
الــــســــوري»، وأن «جـــــذور الأزمــــــة» لا تـــزال 
«تجديد العقوبات  قائمة، وتوعد دمشق بـ
المــســتــهــدفــة الأعـــضـــاء الــبــارزيــن وكــيــانــات 

النظام نهاية مايو (أيار)».
وتـــوقـــعـــت مـــصـــادر فـــي لـــنـــدن، أمـــس، 
صدور «بطاقة حمراء» من الشرطة الدولية 
(إنتربول) ضد أسماء، زوجة الأسد، بعد 
الــشــرطــة البريطانية تحقيقاً عنها،  فتح 
بتهم «الــتــحــريــض عــلــى الإرهـــــاب» بسبب 

«دعمها الجيش».
وتـــواكـــب «الـــشـــرق الأوســـــــط»، الـــيـــوم، 
بمقالات وتــقــاريــر انــطــلاق شـــرارة المــأســاة 
التي أنهكت السوريين في الداخل والخارج، 
منذ الاحتجاجات وفقدان النظام السيطرة 
على ٨٥ من حدود سوريا وتدخل ٥ جيوش 

أجنبية.  (تفاصيل ص ٦ و٧)
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أخبار

ازدياد الضغوط الشعبية 
لتحرير الحديدة من قبضة الميليشيات

الرياض: عبد الهادي حبتور

بعد أكثر من عامين على تعثر تنفيذ 
«اتفاق استكهولم» بالسويد، وتصعيد 
الحوثيين القتال في جبهات مأرب وتعز 
والــجــوف وحجة، باتت مدينة الحديدة 
ومـــيـــنـــاؤهـــا الـــحـــيـــوي فــــي حـــالـــة تــرقــب 
وانتظار، خصوصاً بعد ازدياد الضغوط 
الشعبية على الحكومة الشرعية لتحرير 

المدينة من قبضة الميليشيات.
يعتقد عبد الملك المخلافي، مستشار 
الــــرئــــيــــس الـــيـــمـــنـــي ووزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأســـبـــق، أن أي «اتـــفـــاق مـــع (الــحــوثــي) 
يجعل مــن هزيمته العسكرية انتصاراً 
سياسياً ويشرعن وجوده ويديم الحرب 

بطرق أخرى».
ويحذر المخلافي من مكافأة الحوثي 
على جرائمه وهجومه على مأرب، ويكرر 
تــحــذيــره مــن «وقـــف الــهــجــوم على مــأرب 
ووقف إطلاق النار وتصوير اتفاق كهذا 
تـــنـــازلاً مــن الــحــوثــي المـــهـــزوم عــن دخــول 

مأرب، وتكرار (كارثة استكهولم)».
وقال المستشار الرئاسي في تغريدات 
عـــدة عــلــى «تـــويـــتـــر»: «الإعــــــلان المــشــتــرك 
المعدلة  بالصيغة  أو  الحالية  بصيغته 
الـــتـــي يـــجـــري الــعــمــل عــلــيــهــا وتــقــديــمــهــا 
لــلــحــوثــي تـــحـــت ذريــــعــــة وقـــــف هــجــومــه 
عــلــى مـــــأرب وعـــلـــى الأعـــيـــان المــدنــيــة في 
الشقيقة السعودية، ليس سوى استخدام 
للذريعة الإنسانية التي استخدمت في 
(استوكهولم) بشأن الحديدة ولم تحقق 

سلاماً ولا حسنت الوضع الإنساني».
ويــرى أن «ما سيجبر الحوثي على 
الـــســـلام هـــو صـــمـــود الأبـــطـــال فـــي مـــأرب 
وتـــعـــز وحـــجـــة والـــضـــالـــع، وتـــحـــريـــك كل 
الــجــبــهــات، ودعــــم وإســـنـــاد الأشـــقـــاء في 
التحالف العربي بقيادة المملكة العربية 
المــشــروع الإيــرانــي،  الــســعــوديــة، لهزيمة 
ولــيــس تــقــديــم مــشــاريــع تــكــافــئ الحوثي 
وتشجعه على استمرار عدوانه وجرائمه 

وإرهابه».
من جانبه، يشدد عبد الله إسماعيل؛ 
الباحث والمحلل السياسي اليمني، على 
أن تقوم الحكومة الشرعية بفتح جبهة 
الحديدة، معللاً ذلك بقوله: «لا يجوز أن 
يعطَى الحوثيون فرصة أطول للعب على 
تناقضات الأمم المتحدة في تعاملها مع 
(اتفاق السويد)، خصوصاً أنهم المستفيد 

الأول».
وأضاف إسماعيل في حديث خاص 
«الــشــرق الأوســــط»: «عــلــى الشرعية أن  لـــ
تــخــرج مـــن الـــرضـــوخ الــكــامــل للضغوط 
الــــدولــــيــــة، والـــتـــســـلـــح بــاســتــحــقــاقــاتــهــا 
بــصــفــتــهــا شــرعــيــة مــعــتــرفــاً بــهــا دولـــيـــاً، 
والذهاب إلى تغيير الواقع على الأرض، 
لــن تتوقف، ودائــمــاً  الــدولــيــة  فالضغوط 
مـــا تــضــاعــفــت مـــع أي خـــطـــوة حــكــومــيــة 
لحسم معركة اليمنيين واستعادة الدولة 

بصفتها واجباً وحقاً ومطلباً وطنياً في 
الدرجة الأولى».

وتـــــابـــــع: «عـــمـــلـــيـــاً؛ لــــم يـــعـــد (اتــــفــــاق 
فــــي الأوراق. فــقــد  بــــنــــوداً  الـــســـويـــد) إلا 
تـــأثـــيـــره، وكـــســـرت تــوقــيــتــاتــه الــزمــنــيــة، 
وانـــكـــمـــش لــيــتــحــول إلـــــى وقـــــف لإطــــلاق 
الــنــار مــن طـــرف واحــــد؛ لا مــلــف الأســـرى 
تحرك، ولا الممرات الإنسانية تم الحديث 
عــنــهــا، ولا مـــوضـــوع حـــصـــار تــعــز تمت 
مناقشته، وبالتالي يجب أن يتم تجاوزه 
الــزخــم الشعبي الملتف  والاســتــفــادة مــن 

حول معركة الحسم».
وعــــدّ نــاشــطــون يــمــنــيــون أي اتــفــاق 
ســـيـــاســـي لإيـــــقـــــاف الانـــــتـــــصـــــارات الـــتـــي 
الــجــبــهــات  فـــي  الــشــرعــيــة  قــــوات  تحققها 
المشتعلة، عملاً يصل على حد «الخيانة»، 
مطالبين الحكومة بتجاهل أي ضغوط 
لإنـــقـــاذ الــحــوثــي ومــنــحــه الـــوقـــت لإعـــادة 
ترتيب صفوفه كما يحدث في كل مرة؛ 

على حد تعبيرهم.
وكــــــانــــــت الــــســــلــــطــــات المــــحــــلــــيــــة فــي 
الــقــضــاء على آخر  محافظة تعز أعلنت 
جــــيــــوب المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة غــــرب 
إلــى مشارف  المــعــارك  المحافظة وانــتــقــال 
بــلــدة الــبــرح الاســتــراتــيــجــيــة فــي الشمال 
«الـــقـــوات  الـــغـــربـــي، والـــتـــحـــام الــجــيــش بــــ
المشتركة» المرابطة في الساحل الغربي. 
بــــدوره؛ كــرر طـــارق محمد صــالــح، قائد 
الــقــوات المــشــتــركــة فــي الــســاحــل الــغــربــي، 
دعوته «لإسقاط (اتفاق السويد) سياسياً 
وترتيب الصفوف حتى نقاتل بصفتنا 
جـــبـــهـــة واحـــــــــدة فـــــي مـــــــأرب والــــســــاحــــل. 
معركتنا واحــدة، وعدونا واحــد». وقال 
فــي تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: 
«من الحديدة إلى مأرب، وكل ما بينهما 
من جبهات قتال الحوثي، هي جبهتنا».
المــســلــحــة اليمنية  الـــقـــوات  وحــقــقــت 
انــتــصــارات متوالية  والمــقــاومــة الشعبية 
على الميليشيات الحوثية الانقلابية في 
محافظات عدة؛ من أهمها مأرب والجوف 
وحجة وتعز، حيث استعادت الشرعية 
كـــثـــيـــراً مــــن المــــنــــاطــــق، ومــــــا زال الـــتـــقـــدم 

مستمراً، وسط ترحيب شعبي كبير.
وكـــان المــبــعــوث الأمــيــركــي، تيموثي 
لندركينغ، شدد قبل يومين على أن وقف 
الــنــار ووضـــع الــســلاح هــو أول أمــر لا بد 
على جميع الأطــــراف المقاتلة فــي اليمن 
من أن تفعله. وقال، خلال ندوة مرئية، إن 
التحالف بقيادة السعودية «جاهز فعلاً 
لتقديم كل الدعم». وأضــاف: «رأيت عند 
لقائي بهم في الرياض الرغبة الحقيقية 
فــي مــســاعــدتــي ودعـــم كــل الــجــهــود التي 
تــريــد إنـــهـــاء الــــصــــراع، ومــــا زلــــت أنــتــظــر 
التعاون والمشاركة في إنهاء الصراع من 
الطرف الآخر». لكن الميليشيات الحوثية؛ 
عــلــى لـــســـان الـــنـــاطـــق بــاســمــهــا، رفــضــت 
الخطة الأميركية، عادّةً إياها «مؤامرة» 

ضد الشعب اليمني.

تصعيد حوثي بالصواريخ... والبرلمان يدعو لمحاسبة الجماعة دولياً

معارك استنزاف في حجة واشتباكات بالحديدة تهدد «الهدنة الأممية»
عدن: علي ربيع

تـــواصـــلـــت أمــــس (الأحـــــــد) مــعــارك 
الاســـتـــنـــزاف الــتــي يــخــوضــهــا الــجــيــش 
اليمني ضد الميليشيات الحوثية في 
محافظة حجة اليمنية (شمالي غرب) 
بــالــتــزامــن مـــع تــصــعــيــد للميليشيات 
بــالــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة والمــســيــرات 
المفخخة بــاتــجــاه الــقــرى المــحــررة غرب 
محافظة تعز، رافقته اشتباكات عنيفة 
فــــي الــــحــــديــــدة تــــهــــدد بـــنـــســـف الـــهـــدنـــة 
الأمــــمــــيــــة الـــقـــائـــمـــة بـــمـــوجـــب «اتــــفــــاق 

استوكهولم».
وفي حين ذكرت مصادر ميدانية أن 
الجماعة المدعومة من إيران استهدفت 
مدرسة في منطقة الكدحة المحررة غرب 
محافظة تعز بصاروخ باليستي، قدرت 
سقوط ٢٠ ضحية؛ بينهم ٤ أطفال على 
الأقل، إلى جانب عشرات الجرحى جراء 

الصاروخ.
وأكد شهود أن الميليشيات أطلقت 
بــالــيــســتــيــين مـــن محافظة  صـــاروخـــين 
إب المجاورة؛ أحدهما أصاب «مدرسة 
طـــــارق بـــن زيـــــاد» فـــي مــنــطــقــة الــكــدحــة 
بمديرية المعافر، في حين سقط الآخر 
بــالــقــرب مـــن مــوقــع إطـــلاقـــه قــــرب بــلــدة 

جبلة جنوب مدينة إب.
وفــي أول رد رسمي على الهجوم 
الـــصـــاروخـــي الـــحـــوثـــي، قــــال الــبــرلمــان 
الــيــمــنــي فـــي بـــيـــان لــهــيــئــة رئــاســتــه إن 
«اســـــتـــــهـــــداف المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــســتــمــر 
لــلــمــدارس والمستشفيات وغــيــرهــا من 
الأعــيــان المــدنــيــة، يــعــدّ جريمة حــرب لا 
يمكن السكوت عنها، وتمثل انتهاكاً 
واضـــحـــاً وصـــارخـــاً لــلــقــانــون الـــدولـــي، 
ولــواجــبــات المــجــتــمــع الـــدولـــي و«لجنة 
الــربــاعــيــة» فـــي حــمــايــة المـــدنـــيـــين، كما 
أنـــهـــا تــشــكــل اعـــــتـــــداء عـــلـــى الـــحـــق فــي 
التعليم ومخالفة صريحة لحصانات 
وامــــتــــيــــازات مــنــظــمــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 

ومؤسساتها».
ونــدد بيان هيئة رئاسة البرلمان؛ 
المــوزع على وسائل الإعـــلام، بالقصف 
الــــصــــاروخــــي الـــــــذي نـــجـــم عـــنـــه مــقــتــل 
وإصـــابـــة الـــعـــشـــرات، وقــــال إنــــه يحمل 
«مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي المـــســـؤولـــيـــة 
الكاملة عن هذه الانتهاكات والجرائم، 
وما يسببه من خسائر وتداعيات في 
ظــل عــدوانــهــا المــســتــمــر والمــتــكــرر بحق 

المدنيين في القطاعات المدنية».
وشـــــــددت هــيــئــة رئــــاســــة الـــبـــرلمـــان 
الـــيـــمـــنـــي عـــلـــى أن «تـــجـــاهـــل المــجــتــمــع 
الــدولــي لــواجــبــاتــه فــي حــمــايــة الشعب 
الــــيــــمــــنــــي، وعــــــــــدم اتــــــخــــــاذ إجـــــــــــراءات 
وخـــــطـــــوات واضــــحــــة نـــحـــو الــعــصــابــة 
الــحــوثــيــة الإرهـــابـــيـــة، وإعـــمـــال قــــرارات 
الشرعية الدولية، يشجع هذه العصابة 
على الإمعان في جرائمها»؛ بحسب ما 

جاء في البيان.
كــــمــــا طـــــالـــــب الــــــبــــــرلمــــــان الـــيـــمـــنـــي 
«المجتمع الدولي والأمــين العام للأمم 
المتحدة والــولايــات المتحدة بالخروج 
عــــن صــمــتــهــم وإدانـــــــــة الــــجــــرائــــم الــتــي 
الحوثية بشكل  الميليشيات  ترتكبها 
مستمر وممنهج وواســع النطاق ضد 
المواطنين اليمنيين، وضــد المؤسسات 
الأممية وضد اللاجئين من دول القرن 
الأفريقي، والتحقيق فيها، ووضع هذه 
لــة  الــعــصــابــة (الــحــوثــيــين) مــحــل المــســاء
والمحاسبة، وإنــهــاء حقبة الإفــلات من 
الــعــقــاب عــلــى هـــذه الــجــرائــم، بــمــا فيها 
ضرورة إدراجها وداعميها، وأدواتها 
المــخــتــلــفــة، عــلــى قــائــمــة الأمــــم المــتــحــدة 
الــتــي تنتهك حــقــوق الأطــفــال  للجهات 

أثناء النزاعات المسلحة».

معارك استنزاف في حجة
ميدانياً؛ ذكر الإعلام العسكري أن 
الجيش اليمني واصـــل أمــس (الأحـــد) 
معارك الاستنزاف التي يخوضها ضد 
الميليشيات الحوثية في محافظة حجة 
والـــتـــي كــــان أطــلــقــهــا الــجــمــعــة المــاضــي 

بإسناد من تحالف دعم الشرعية.
وأكدت المصادر أن معارك ضارية 
الـــتـــمـــاس شــمــال  دارت عـــلـــى خـــطـــوط 
مـــديـــريـــة عــبــس وفــــي أطــــــراف مــديــريــة 
مستبأ المجاورة حيث يسعى الجيش 
إلـــى الــتــقــدم والــســيــطــرة عــلــى مــديــريــة 
عـــبـــس والــــتــــوغــــل شــــرقــــاً فــــي مـــديـــريـــة 

مستبأ.
وبحسب ما ذكره الإعلام العسكري؛ 

فقد دمر الجيش عربة للحوثيين، كما 
تمكن من أسر سرية كاملة من عناصر 
الميليشيات، بينما أدت المواجهات إلى 
سقوط كثير من القتلى والجرحى من 
الــطــرفــين، بــالــتــوازي مــع شــل الــطــيــران 
تـــعـــزيـــزات الــجــمــاعــة الـــتـــي دفـــعـــت بها 
لاســــتــــرداد مـــا خــســرتــه مـــن الـــقـــرى في 

اليومين الماضيين.
وأفادت المصادر بأن قوات الجيش 
حـــقـــقـــت تـــقـــدمـــاً فـــــي مـــنـــاطـــق جـــديـــدة 
بــمــديــريــة مــســتــبــأ، كــمــا أفـــــادت بمقتل 
الـــقـــيـــادي الــحــوثــي مــعــاذ عــبــد الــكــريــم 
الـــقـــدمـــي إلــــى جـــانـــب الـــقـــيـــادي الـــبـــارز 

محمد هادي عجار.
وكـــان الإعـــلام العسكري أفـــاد بأن 
قــــوات الــجــيــش شــنــت هــجــومــاً واســعــاً 
وتــمــكــنــت مــن تــحــريــر كــثــيــر مــن الــقــرى 
شـــمـــال مــديــريــة عـــبـــس، وســــط انــهــيــار 
كــامــل فــي صــفــوف المــيــلــيــشــيــات، حيث 
قــرى: العكاشية، والــجــرف،  استعادت 
والــــكــــلــــفــــود، والـــــحـــــمـــــراء، والـــشـــبـــكـــة، 
والمعصار، والظهر، وشعب الدوش، كما 
استعادت عدداً من الآليات والأسلحة، 
وكـــبـــدت المــيــلــيــشــيــات خــســائــر بــشــريــة 
ومــــاديــــة كـــبـــيـــرة؛ بــمــا فــيــهــا اعـــتـــراض 

وتدمير طائرة مسيرة مفخخة.
وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات فـــي هــذه 
الــجــبــهــة بــعــد هــــدوء اســتــمــر نــحــو عــام 
الــعــام، حيث يرجح المراقبون  ونصف 
ســـعـــي الـــجـــيـــش الــيــمــنــي فــــي المــنــطــقــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــخـــامـــســـة إلــــــى تــخــفــيــف 
الضغط الحوثي باتجاه مأرب والجوف 
بالتزامن مع عملياته التي أطلقها في 

محافظة تعز.
وتــســيــطــر الـــقـــوات الــحــكــومــيــة في 
مــحــافــظــة حــجــة عــلــى مـــديـــريـــة مــيــدي 
وأغــلــب مــديــريــة حــرض وعــلــى مديرية 
حــــيــــران وأجــــــــزاء مــــن مـــديـــريـــة مــســتــبــأ 
وأخــرى من مديرية عبس، في حين لا 
تزال الميليشيات الحوثية تسيطر على 
بــقــيــة مــديــريــات المــحــافــظــة الــبــالــغــة ٣١ 
مديرية، حيث يقع أغلبها في مناطق 

جبلية وعرة.

مواجهات تهدد بنسف «استوكهولم»
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، تــــصــــاعــــدت 
الــــهــــجــــمــــات الــــحــــوثــــيــــة فـــــي جـــبـــهـــات 
مــــحــــافــــظــــة الـــــحـــــديـــــدة الــــســــاحــــلــــيــــة، 
السكنية،  القرى والأحياء  مستهدفة 
وســـط مـــخـــاوف مـــن أن يــتــســبــب هــذا 
الهدنة الأممية  فــي نسف  التصعيد 
الـــهـــشـــة الـــقـــائـــمـــة مـــنـــذ أواخـــــــر ٢٠١٨ 
بموجب «اتفاق استوكهولم» المتعثر 

تنفيذه حتى الآن.
للقوات  العسكري  الإعــلام  وأفــاد 
المــــشــــتــــركــــة فـــــي الــــســــاحــــل الــــغــــربــــي، 
الحوثي  التصعيد  بأنها ردت على 
واســــتــــهــــدفــــت ثـــكـــنـــات المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
وضــاعــفــت خــســائــرهــا داخــــل مــديــنــة 
الــحــديــدة رداً على قصف حــي منظر 

السكني جنوب مدينة الحديدة.
«ألــويــة  ونــقــل المــركــز الإعـــلامـــي لـــ
الـــعـــمـــالـــقـــة» عـــــن مـــــصـــــادر عــســكــريــة 
قــولــهــا: «مــدفــعــيــة الـــقـــوات المــشــتــركــة 
دكــــــت ثـــكـــنـــات ومـــــواقـــــع لــلــحــوثــيــين 
بـــضـــربـــات مـــركـــزة كــبــدتــهــم خــســائــر 

مـــاديـــة وأوقـــعـــت قــتــلــى وجـــرحـــى في 
صفوفهم، كما أحبطت محاولة تسلل 
الدريهمي جنوب  بائسة في مديرية 

شرقي المدينة».
واتـــــهـــــمـــــت الـــــــقـــــــوات المــــشــــتــــركــــة 
المــيــلــيــشــيــات بــأنــهــا اســتــهــدفــت حي 
منظر الشعبي التابع لمديرية الحوك 
بـــ٨ صــواريــخ «كاتيوشا» و٨ قذائف 
مدفعية «هــاون» عيار «٨٢» بصورة 
الهلع  مــا خلّف حالة مــن  هستيرية، 
والرعب في صفوف المدنيين القاطنين 
الــــنــــســــاء  فــــــي مـــــنـــــازلـــــهـــــم، لا ســــيــــمــــا 
قــد يجعلهم ينزحون  مــا  والأطـــفـــال، 

إلى أماكن آمنة.
إلــى ذلــك، ذكــر الإعــلام العسكري 
أن القوات المشتركة بالساحل الغربي 
اســتــهــدفــت تـــعـــزيـــزات لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــي المــــدعــــومــــة مــــن إيــــــــران فــي 

مديرية مقبنة غرب محافظة تعز.
المـــــركـــــز  أورده  مـــــــا  وبـــــحـــــســـــب 
الإعـــلامـــي لـــقـــوات «ألـــويـــة الــعــمــالــقــة» 
الحكومية، اندلعت معارك بين القوات 
المــشــتــركــة ومــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي في 
الــبــرح وجــبــال رســيــان،  جبهة مثلث 
الميليشيات خسائر  وتكبدت خلالها 
الــعــتــاد والأرواح، حيث  فـــي  فـــادحـــة 
اســـتـــهـــدفـــت مــدفــعــيــة قــــــوات «الــــلــــواء 
الــــرابــــع عـــشـــر - عـــمـــالـــقـــة» و«الــــلــــواء 
عــســكــريــة  تـــــعـــــزيـــــزات  مـــــشـــــاة»   -  ٢٢
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات فـــــي أطـــــــــراف مــديــنــة 
الـــبـــرح، وتــمــكــنــت مــن تــدمــيــر عــربــات 
محملة بعشرات المسلحين الحوثيين 

ومعدات عسكرية.

قوات من الجيش اليمني في مواقع قتال بمحافظة حجة (أ.ف.ب)

نواب المعارضة يتضامنون ويعلنون استجواب رئيس الحكومة

«الذات الأميرية» الكويت: المحكمة الدستورية تبطل عضوية نائب لإساءته لـ
الكويت: ميرزا الخويلدي

أبـــــــــــطـــــــــــلـــــــــــت المـــــــحـــــــكـــــــمـــــــة 
الدستورية في الكويت، أمس 
النائب بدر  (الأحــد)، عضوية 
اتهامه  الــداهــوم، على خلفية 

ة «للذات الأميرية». بالإساء
وجـــاء الــحــكــم بــعــد تقديم 
طعون على عضوية النائب من 
قِبل مواطنين كويتيين، حيث 
قـــضـــت المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة 
بـــبـــطـــلان إعــــــلان فـــــوز الــنــائــب 
بــــدر الــــداهــــوم فـــي انــتــخــابــات 
مـــجـــلـــس الأمــــــة الـــتـــي أجـــريـــت 
يوم ٥ ديسمبر (كانون الأول) 

٢٠٢٠ في الدائرة الخامسة.

وقـــــــــالـــــــــت المـــــحـــــكـــــمـــــة فـــي 
الــثــابــت  الـــحـــكـــم إن  حــيــثــيــات 
أن المطعون ضده  من الأوراق 
(بدر الداهوم) قد تمت إدانته 
في تاريخ ٨ يونيو (حزيران) 
بــات مــن محكمة  ٢٠١٤ بحكم 
الــتــمــيــيــز فــي جــريــمــة المــســاس 
بالذات الأميرية، والطعن علناً 

في حقوق الأمير وسلطته.
واشـــتـــمـــل حـــكـــم المــحــكــمــة 
عــــلــــى عــــــــدم صــــحــــة عـــضـــويـــة 
الـــــداهـــــوم فــــي مــجــلــس الأمـــــة، 
مـــع مـــا يــتــرتــب عــلــى ذلــــك مــن 
آثار، أخصها إعادة الانتخاب 
الــدائــرة الخامسة  مــجــدداً فــي 
الذي  المقعد الانتخابي  لشغل 

حصل عليه.
وأرجـــعـــت هــيــئــة المــحــكــمــة 
التي عقدت برئاسة المستشار 
إلى  نــاجــي حكمها  بــن  محمد 
القانون  الثالثة مــن  المـــادة  أن 
(قـــانـــون  لــســنــة ٢٠١٦   ٢٧ رقــــم 
حرمان المسيء) قد نصت على 
العمل به من تاريخ نشره في 
الرسمية، وقــد نشر  الجريدة 
هــــــذا الــــقــــانــــون فـــــي صــحــيــفــة 
ــــــيــــــوم» بـــالـــعـــدد  «الـــــكـــــويـــــت ال
(١٢٩٤) الصادر في ٢٩ يونيو 

(حزيران) ٢٠١٦.
وتابعت المحكمة: «إن هذه 
الإدانة في حد ذاتها تستتبع 
(الــداهــوم) من  لزوماً تجريده 

ممارسة حق الانتخاب بقوة 
الــقــانــون، ومــن حــق الترشيح 
تــبــعــاً لـــذلـــك مــــن تــــاريــــخ نــفــاذ 
الـــقـــانـــون المـــشـــار إلـــيـــه فـــي ٢٩ 
الذي  يونيو (حزيران) ٢٠١٦، 
صـــدر قــبــل انــتــهــاء مـــدة وقــف 
تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية 
فــــي حـــقـــه بـــالـــجـــريـــمـــة ســالــفــة 

البيان».
وأفـــــــــــادت المـــحـــكـــمـــة بـــأنـــه 
المــــــذكــــــور قــد  ثـــبـــت أن  «مــــتــــى 
تـــــخـــــلـــــف فـــــــــي شـــــــأنـــــــه شــــــرط 
جـــوهـــري مـــن الـــشـــروط الـــلازم 
تـــوافـــرهـــا فــــي عـــضـــو مــجــلــس 
الأمة طبقاً للدستور والقانون 
منذ هذا التاريخ، وكانت إرادة 

الناخبين قد وردت على محل 
مــعــدوم غــيــر صــالــح لــلاقــتــراع 
عليه، لا يولد أثــراً، أو يكسبه 

مركزاً يعتد به».
إعـــــــلان  «إن  وأضـــــــــافـــــــــت: 
الــنــتــيــجــة بـــفـــوز الــــداهــــوم فــي 
الانتخابات بالدائرة الخامسة 
قد شابه عيب جسيم لا ينشئ 
لصاحبه حــقــاً، ويضحى هو 
والــعــدم ســـواء، بــعــد أن ثبتت 
عـــدم ســلامــة إجـــــراءات عملية 

الانتخاب».
وأشـــــــــــارت المـــحـــكـــمـــة إلــــى 
أن عــــدم صــحــة إســـبـــاغ صــفــة 
الـــــعـــــضـــــويـــــة عـــــلـــــى الـــــــداهـــــــوم 
الدستور، ومن  تغليب لحكم 

ثــم فــقــد حــق الــقــضــاء ببطلان 
انتخابه في الدائرة الخامسة، 
وبــــــعــــــدم صـــــحـــــة عــــضــــويــــتــــه، 
وإعـــادة الانــتــخــاب مــجــدداً في 
هـــــذه الـــــدائـــــرة لــشــغــل مــقــعــده 

الانتخابي.
وكانت وزارة الداخلية قد 
الداهوم،  شطبت ترشيح بدر 
حين تقدم للترشح لانتخابات 
مــــجــــلــــس الأمـــــــــــة، بــــــنــــــاءً عــلــى 
تــضــمــن صــحــيــفــتــه الــجــنــائــيــة 
ة لــلــذات الأمــيــريــة، وهو  إســـاء
الــتــرشــح، وفــق  مــا يمنعه مــن 
قـــانـــون «مـــنـــع المــــســــيء» الـــذي 
مـــــن مــجــلــس  عــــــام ٢٠١٦  أقــــــر 
الأمـــــة، لــكــن مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز 

الداهوم  قــررت صحة ترشيح 
فـــي انــتــخــابــات مــجــلــس الأمـــة 
في الأول من ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠٢٠.
وتــصــدى عــدد مــن الــنــواب 
المؤيدين للداهوم لانتقاد حكم 
المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة، حــيــث 
العازمي  النائب حمدان  أعلن 
تبني استجواب رئيس الوزراء 
الحمد  الــخــالــد  الشيخ صــبــاح 
الــصــبــاح المــقــدم مــن الـــداهـــوم، 

بمشاركة محمد المطير.
وكـــــان الــــداهــــوم قــــد تــقــدم 
مـــــع الــــنــــائــــب مـــحـــمـــد المـــطـــيـــر 
لــرئــيــس مجلس  بــاســتــجــواب 
الــــــــــــوزراء مـــــن مــــحــــور واحــــــد، 

فـــي تطبيق  الانــتــقــائــيــة  وهـــو 
القوانين.

وعـــــــــلـــــــــى وقـــــــــــــــع الـــــحـــــكـــــم 
الــدســتــوري، ارتــفــعــت أصــوات 
نواب ينتمون غالباً لصفوف 
المـــعـــارضـــة بــــضــــرورة تــعــديــل 
قــانــون المــحــكــمــة الــدســتــوريــة، 
حــــيــــث دعـــــــا الــــنــــائــــب مــــبــــارك 
أن «واجـــبـــنـــا  إلـــــى  الـــحـــجـــرف 
يـــبـــدأ الــــيــــوم لــتــعــديــل قـــانـــون 
المـــحـــكـــمـــة الــــدســــتــــوريــــة؛ كــفــى 
عبثاً بـــإرادة الأمـــة»، وأضــاف: 
«ســــوف نــعــيــد هـــذا الأمــــر إلــى 
عـــــام ١٩٧٣، ويـــرجـــع  قـــبـــل  مــــا 
هذا الاختصاص الأصيل إلى 

مجلس الأمة».

مساعٍ حوثية لبيع وتأجير خمسة مبانٍ حكومية في صنعاء
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــــــادت مـــصـــادر مــطــلــعــة في 
الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء بــأن 
الــحــوثــيــة المسيطرة  الميليشيات 
على المدينة تخطط لبيع وتأجير 
خمسة مبانٍ حكومية، وذلــك في 
سياق سعيها لاستكمال تدمير 
المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة، بــعــد أن 
أخــــرجــــت مــعــظــمــهــا عــــن الــخــدمــة 
واستولت على أموالها وسرحت 

أغلب موظفيها.
المـــــــــصـــــــــادر أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
الحوثيين يتوجهون حالياً لبيع 
أربــــعــــة مــــبــــانٍ تـــابـــعـــة لــلــمــؤســســة 
الــعــامــة لــلــكــهــربــاء فـــي الــعــاصــمــة 
المــــخــــتــــطــــفــــة، وذلــــــــــك فــــــي ســـيـــاق 
الـــتـــدمـــيـــر المــمــنــهــج لمــــا تــبــقــى مــن 

البنية التحتية لقطاع الكهرباء.
وتـــحـــدثـــت المـــــصـــــادر عــــن أن 
فـــي مخالفة   - الــجــمــاعــة تــســتــعــد 
واضحة للقانون وتعدٍ سافر على 
ممتلكات الدولة - لإبرام عقود بيع 
شــامــلــة لمــبــانــي المــنــاطــق: «الأولـــى 
والـــثـــانـــيـــة والـــثـــالـــثـــة والــــرابــــعــــة» 

الــــتــــابــــعــــة لــــلــــمــــؤســــســــة الــــعــــامــــة 
لــلــكــهــربــاء فــــي أمــــانــــة الــعــاصــمــة 
لرجال أعمال وشخصيات نافذة 

ينتمي أغلبهم للجماعة.
وطبقاً للمصادر ذاتها التي 
تــحــدثــت إلـــى «الـــشـــرق الأوســــط»، 
يــــقــــع مــــبــــنــــى المــــنــــطــــقــــة الـــثـــانـــيـــة 
الــبــدء بعملية  المــتــوقــع  للكهرباء 
بيعه من قبل الانقلابيين في حي 
باب القاع، فيما يقع مبنى المنطقة 
الأولى بنطاق حي التحرير، كما 
تـــتـــوزع بــقــيــة مــنــاطــق الــكــهــربــاء 
الأخــــــــــرى عــــلــــى أمـــــاكـــــن وأحـــــيـــــاء 

متفرقة من المدينة.
وفي الوقت الــذي لم يبدِ فيه 
الـــســـكـــان اســتــغــرابــهــم مـــن تــوجــه 
الجماعة أخيراً نحو بيع وتأخير 
مــــبــــانٍ حـــكـــومـــيـــة، لــجــهــة أن ذلـــك 
هـــو طــبــيــعــة ســلــوك المــيــلــيــشــيــات، 
قال موظفون في قطاع الكهرباء 
«الــشــرق الأوســــط» إن الجماعة  لـــ
لـــجـــأت ســعــيــاً لــتــمــويــل المــجــهــود 

الحربي.
وســبــق أن أعــلــنــت الــجــمــاعــة 
المـــاضـــي، عن  منتصف الأســـبـــوع 

رغبتها في تأجير مبنى الهيئة 
الـــعـــامـــة لــحــمــايــة الــبــيــئــة الــكــائــن 
بـــشـــارع الـــزبـــيـــري مـــن خــــلال رفــع 
لافــتــة إعــلانــيــة تــؤكــد عـــرض ذلــك 

المبنى للإيجار.
كما التقط ناشطون محليون 
صـــــوراً لإعـــــلان حـــوثـــي عــلــى أحــد 
أكبر المباني التابعة للهيئة العامة 
للتأمينات والمعاشات، متضمناً 
عـــبـــارات: «فـــرصـــة اســتــثــمــاريــة... 
تعلن هيئة التأمينات عن رغبتها 
في تأجير المبنى كاملاً أو بشكل 
جزئي للأدوار أو الأجنحة في كل 

دور».
وبـــــــــحـــــــــســـــــــب مــــــــلاحــــــــظــــــــات 
بــعــض الــنــاشــطــين، فــقــد وضــعــت 
الــجــمــاعــة فــي أســفــل ذلـــك الإعـــلان 
عــــبــــارة تــتــضــمــن: «لــلاســتــفــســار 
والتواصل... أرقام خاصة وليست 
الـــقـــائـــمـــين  لــلــهــيــئــة أو  مـــمـــلـــوكـــة 

عليها».
وفـــــــي تـــعـــلـــيـــق ســـــاخـــــر عــلــى 
حــســابــه بــمــوقــع «تـــويـــتـــر»، علق 
الـــنـــائـــب فــــي الــــبــــرلمــــان الـــخـــاضـــع 
للميليشيات الحوثية في صنعاء 

أحمد سيف حشد، قائلاً: «ومبنى 
مجلس النواب هل سيتم تأجيره 
بعد تعليق جلساته؟!»، في إشارة 
إلى قيام الجماعة بتجميد انعقاد 

جلسات النواب الموالين لهم.
ويـــرى مــراقــبــون محليون أن 
عرض الميليشيات بالوقت الحالي 
لمبانٍ حكومية للبيع أو للإيجار 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة المــخــتــطــفــة يــأتــي 
لاستكمال حلقات العبث والنهب 
التي تمارسها الجماعة في حق 
الــــقــــطــــاعــــات الــــعــــامــــة والـــخـــاصـــة 
والمختلطة، منذ اجتياحها بقوة 
الـــــســـــلاح صــــنــــعــــاء ومـــحـــافـــظـــات 

يمنية أخرى أواخر ٢٠١٤.
ويشير المراقبون إلى أن معظم 
الــــــــــوزارات والمـــــقـــــرات الــحــكــومــيــة 
تــم إغلاقها وتعليق العمل فيها 
عــــقــــب الانــــــقــــــلاب والانــــقــــضــــاض 
الحوثي ونهب كل مخصصاتها 
وأصولها وأرصدتها والعبث بكل 
محتوياتها، وصولاً إلى تسريح 
الآلاف مـــــن مـــوظـــفـــيـــهـــا وســـرقـــة 

مرتباتهم.
وعلى مدى سنوات الانقلاب 

المــــــاضــــــيــــــة، طـــــــــال الاســــــتــــــهــــــداف 
والـــتـــدمـــيـــر الـــحـــوثـــي المـــنـــظـــم كــل 
القطاعات الحكومية في المناطق 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة الــجــمــاعــة 
كــــمــــؤســــســــات المــــــيــــــاه والـــــصـــــرف 
الـــصـــحـــي والــــطــــرق والاتــــصــــالات 
والــتــعــلــيــم والــصــحــة والمــشــتــقــات 

وغاز الطهي والكهرباء وغيره.
وكـــان مــوظــفــون يعملون في 
وزارة الكهرباء الخاضعة لسلطة 
الجماعة بصنعاء، أكدوا في وقت 
«الشرق الأوســط» وجود  سابق لـ
عمليات نهب واخــتــلاس نفذتها 
الــــجــــمــــاعــــة عــــلــــى مـــــــدى ســــنــــوات 
الانقلاب بحق عدد من القطاعات 
والمؤسسات والهيئات الحكومية 

في قطاع الكهرباء.
وفــــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٧، 
تحدثت تقارير محلية عــن قيام 
الـــقـــيـــادي فـــي المــيــلــيــشــيــات لطف 
الــــجــــرمــــوزي، بــتــأجــيــر مــحــطــات 
الــكــهــربــاء فــي صــنــعــاء، وأبــرزهــا 
مــحــطــتــا حـــزيـــز وذهـــــبـــــان، لــعــدد 
مــن الــتــجــار الــذيــن يــكــنــون الـــولاء 

مقاتلون حوثيون في تجمع مسلح بصنعاء (د.ب.أ)الطائفي للجماعة.
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أحبط عملية تسلل من سوريا في قاطع سنجار

الجيش العراقي يعتقل ٥ «دواعش» 
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الــجــيــش الـــعـــراقـــي عن 
اعـــتـــقـــال ٥ مــــن عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم 
داعـــــــش فـــــي كـــــل مـــــن مــحــافــظــتــي 
بـــــغـــــداد والأنـــــــبـــــــار، فـــيـــمـــا أحـــبـــط 
عملية تسلل لمجموعة إرهــابــيــة 
أخــــــرى مــــن الأراضــــــــي الـــســـوريـــة. 
وقال المتحدث باسم القائد العام 
لــلــقــوات المــســلــحــة، الـــلـــواء يحيى 
رســــول، أمـــس (الأحـــــد)، إنـــه بــنــاءً 
عـــلـــى تـــوجـــيـــهـــات الــــقــــائــــد الـــعـــام 
لــلــقــوات المسلحة، يــواصــل جهاز 
مكافحة الإرهاب عملياته المتميزة 
لملاحقة بقايا عصابات «داعش» 
الإرهــابــيــة، وقــد نــفــذت تشكيلات 
الــجــهــاز «واجـــبـــين نــوعــيــين» في 
مُـــحـــافـــظـــتـــي بـــــغـــــداد والأنــــــبــــــار، 
وتمكنت من «إلــقــاء القبض على 
عُنصرين إرهابيين في منطقتي 
أبــــو غـــريـــب - الـــكـــرمـــة». وأضــــاف 
أنه تم أيضاً إلقاء القبض على ٣ 
عناصر «مــن عــصــابــات (داعـــــش) 
في قضاء هيت» بمحافظة الأنبار.

إلــــــى ذلـــــــك، أعـــلـــنـــت الــــقــــوات 
الــعــراقــيــة إحـــبـــاط عــمــلــيــة تسلل 
لــعــنــاصــر مـــن تــنــظــيــم داعــــش من 
الأراضــي السورية. وقالت قيادة 
العمليات المشتركة، في بيان لها، 
إن «قـــوة مــن الــلــواء الــســادس في 
قــيــادة حــــدود المــنــطــقــة الــســادســة 
تصدت لمحاولة تسلل مجموعة 
إرهــــابــــيــــة، لــــغــــرض الــــعــــبــــور مــن 
الجانب السوري باتجاه الأراضي 
الــعــراقــيــة فـــي مــنــطــقــة الــدوكــجــي 
الـــحـــدوديـــة، غــــرب جــبــل ســنــجــار 
بمحافظة نينوى، شمال البلاد». 
وأوضحت القيادة أنه «في الوقت 
ذاتـــه، تــم الاشتباك مــع مجموعة 
إرهــابــيــة أخــــرى داخــــل الأراضــــي 
الــــعــــراقــــيــــة فــــــي جــــبــــل ســـنـــجـــار، 
واستمر الاشتباك نصف ساعة، 
تم خلالها إيقاف عملية التسلل، 
وهــــــــروب المـــجـــمـــوعـــة الإرهـــابـــيـــة 
باتجاه الأراضي السورية». ولفت 

البيان إلى أنه قتل خلال الاشتباك 
عنصر مــن قــوات حــرس الحدود 

التابعة لوزارة الداخلية.
وفـــي حـــين يــعــد مــلــف ضبط 
الـــــحـــــدود مــــع ســــوريــــا مــــن أكــبــر 
الــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه الــقــوات 
الــعــراقــيــة، بسبب طـــول الشريط 
الــحــدودي بــين الــعــراق وســوريــا، 
فقد كشفت لجنة الأمــن والــدفــاع 
فـــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي عـــن أكــبــر 
مـــــشـــــروع لـــلـــكـــامـــيـــرات لــتــغــطــيــة 
الــــحــــدود بـــين الــــعــــراق وســـوريـــا. 
وقــــــــال كــــاطــــع الـــــركـــــابـــــي، عــضــو 
اللجنة، إن «هناك جهوداً كبيرة 
تـــبـــذل مـــن أجــــل تــغــطــيــة الـــحـــدود 
الــــســــوريــــة بـــشـــبـــكـــة واســـــعـــــة مــن 
الكاميرات المتطورة التي سوف 
تـــؤدي إلــى الاســتــغــنــاء عــن قــوات 
كــبــيــرة تـــوجـــد فـــي تــلــك المــنــاطــق 
الشاسعة»، مبيناً أن «الكاميرات 
يــمــكــن أن تــتــعــامــل مـــع الـــظـــروف 
المــنــاخــيــة بشكل دقــيــق، وتحبط 
بشكل مبكر أي محاولات للتسلل 
من سوريا، فضلاً عن أنها تغطي 
مسارات الحدود الساخنة كلها».
وأوضــح الركابي أن «تأمين 
الـــــحـــــدود الـــعـــراقـــيـــة - الـــســـوريـــة 
أولــــــــويــــــــة فـــــــي المـــــشـــــهـــــد الأمـــــنـــــي 
للبلاد، خاصة في ظل التحديات 
الإرهابية، حيث تنشط المجاميع 
الإرهابية على مقربة من الحدود 
الــبــلــديــن»، مبيناً فــي الوقت  بــين 
نــفــســه أن «وجـــــود مــخــيــم الــهــول 
بـــالـــقـــرب مــــن الــــحــــدود الــعــراقــيــة 
يشكل تحدياً أمنياً كبيراً للعراق 
بــســبــب وجــــود أعـــــداد كــبــيــرة من 

الإرهابيين في هذا المخيم».
ومــــن نــاحــيــة ثــانــيــة، وفــيــمــا 
الــــبــــو دور فــي  تــــــــزال حـــــادثـــــة  لا 
مـــحـــافـــظـــة صـــــــلاح الـــــديـــــن الـــتـــي 
راح ضــحــيــتــهــا ٨ مــدنــيــين تلقي 
بظلالها على الوضع الأمني في 
الــبــلاد، يستعد البرلمان العراقي 
لاستضافة قــادة أمنيين لمناقشة 
الــخــلــل والـــخـــروقـــات فــي الخطط 

الأمنية. كما تتزايد الدعوات إلى 
تــحــديــث هــــذه الـــخـــطـــط، وإعـــــادة 

انتشار القوات.
وفي هذا السياق، أعلن عضو 
لــجــنــة الأمــــــن والـــــدفـــــاع، ســـعـــران 
الأعاجيبي، أنه «ستتم استضافة 
رؤســـــــــاء الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة مــن 
الاســـتـــخـــبـــارات والأمــــــن الــوطــنــي 
والمخابرات واستخبارات وزارة 
الـــدفـــاع لمــنــاقــشــة الــوضــع الأمــنــي 
بشكل عام بعد تكرار الخروقات». 
أمـــا عــضــو الــلــجــنــة الآخـــــر، سعد 
مـــايـــع، فــقــد أكــــد مـــن جــانــبــه أنــه 
حـــان الــوقــت لعقد اجــتــمــاع على 
أعلى المستويات من أجل تحديث 
الخطط الأمنية، وإعــادة انتشار 

القطعات العسكرية.
وقــــــال مــــايــــع، فــــي بـــيـــان لـــه: 
«لقد هزت الجريمة البشعة التي 
ارتكبها شــذاذ الآفــاق في منطقة 
البو دور بمحافظة صلاح الدين 
أبــنــاء الشعب بمختلف  ضمائر 
اتــهــم، وأعـــادت  أعــراقــهــم وانــتــمــاء
إلـــــى الــــذهــــن الــــجــــرائــــم الـــدمـــويـــة 
الــتــي ارتــكــبــتــهــا تــلــك الــعــصــابــات 
الإرهــــــابــــــيــــــة بــــحــــق الأبــــــــريــــــــاء». 
وأضــــــاف أن «تــــكــــرار الـــخـــروقـــات 
الأمنية، وتنوعها بين التفجيرات 
الانتحارية والتعرض للقطعات 
الــعــســكــريــة بــالــقــنــص والأســلــحــة 
المــتــوســطــة والــخــفــيــفــة والــتــســلــل 
بــــــــزي الـــــــقـــــــوات الأمـــــنـــــيـــــة وقـــتـــل 
المواطنين الآمنين بدم بارد، يؤشر 
إلى وجود خلل خطير يستدعي 

موقفاً فورياً حازماً».
ودعـــــــا إلــــــى «عــــقــــد اجـــتـــمـــاع 
عـــــاجـــــل فــــــي مــــقــــر لــــجــــنــــة الأمــــــن 
والـــدفـــاع الــنــيــابــيــة، وعــلــى أعــلــى 
المستويات، بحضور القائد العام 
للقوات المسلحة والقادة الأمنيين، 
لــتــحــديــد الــخــلــل بــدقــة وتــحــديــث 
الــخــطــط المــتــبــعــة، والـــعـــمـــل على 
إعادة انتشار القطعات العسكرية 
سريعاً، لسد الثغرات ومنع تكرار 

حمامات الدم».

مصادر: ١٠ مرشحين لمنصب المحافظ و٣ لقائد الشرطة على طاولة الكاظمي

مواجهات في النجف بين الأمن ومحتجين
بغداد: فاضل النشمي

لــلــيــوم الـــثـــانـــي عــلــى الــتــوالــي 
تـــــــــــجـــــــــــددت، بــــــعــــــد ظــــــهــــــر أمـــــــــس، 
المـــــواجـــــهـــــات بـــــين قـــــــوات مــكــافــحــة 
الــشــغــب والمـــتـــظـــاهـــريـــن المــطــالــبــين 
بـــإقـــالـــة المـــحـــافـــظ لـــــؤي الـــيـــاســـري 
ونائبيه ومحاسبة الفاسدين في 
الــســابــقــة. وشكل  الإدارات المحلية 
نجاح الحراك في محافظة ذي قار 
الجنوبية، التي مركزها الناصرية، 
في إطاحة المحافظ ناظم الوائلي 
الشهر الماضي، تشجيعاً لجماعات 
الــــحــــراك فـــي الــنــجــف ومــحــافــظــات 
أخـــــرى عــلــى مـــواصـــلـــة المـــظـــاهـــرات 

لتحقيق الهدف نفسه.
ويــــــقــــــول الـــــنـــــاشـــــط أبــــــــو زيــــن 
العابدين الحسناوي: «المتظاهرون 
تــجــمــعــوا فـــي (ســـاحـــة الـــصـــدريـــن) 
بــاتــجــاه مــبــنــى المحافظة  وســـــاروا 
القريب، لكن قوات مكافحة الشغب 
إلــى المبنى،  الــوصــول  منعتهم مــن 

مما أحدث صداماً بين الطرفين».
ويــــــــضــــــــيــــــــف الـــــــحـــــــســـــــنـــــــاوي 
«الشرق الأوسط»، أن «المظاهرات  لـ
والاحــــــتــــــكــــــاكــــــات بــــــين الـــجـــانـــبـــين 
اســتــمــرت لــنــحــو ٤ ســـاعـــات سقط 
خلالها نحو ٥ إصــابــات؛ ضمنها 
(قلع عيني) اثنين من المتظاهرين، 
وإصابة آخر برصاصة في ساقه، 
فضلاً عن إصابات طفيفة أخرى». 
وأشــــار إلـــى أن «جــمــاعــات الــحــراك 
طــــالــــبــــت الــــحــــكــــومــــة الاتـــــحـــــاديـــــة 
بــــالاســــتــــبــــدال بـــعـــنـــاصـــر مــكــافــحــة 
الــشــغــب قـــــوات الــجــيــش الـــعـــراقـــي، 
نـــظـــراً لــتــصــرفــاتــهــم الــعــنــيــفــة مــع 
المــــتــــظــــاهــــريــــن، عـــلـــمـــاً بــــــأن بــعــض 
الاتـــجـــاهـــات تــدعــو لــلــتــظــاهــر ضد 
الحكومة المحلية، لكنها لا تحبذ 

التصعيد والمواجهة».
ويـــتـــردد بـــين أوســـــاط الــحــراك 
الاحتجاجي في النجف أن جماعات 
متحالفة ومؤيدة للمحافظ السابق 
للنجف والمــرشــح السابق لرئاسة 
الوزراء عدنان الزرفي، تدفع باتجاه 

الــتــصــعــيــد مـــع الــســلــطــات المــحــلــيــة 
لإقــالــة المــحــافــظ وإدارتـــــه والإتــيــان 
بــــــإدارة جـــديـــدة، كــمــا تــتــهــم بعض 
الــحــراك غالبية الأحـــزاب  جماعات 
السياسية في المحافظة بتحريض 
الــشــبــاب المتحمسين لخلط  بعض 
الأوراق والسعي للاستحواذ على 

منصب المحافظ.
وتسعى حكومة رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي بخطوات حثيثة 
إلى امتصاص النقمة الجماهيرية 
ومعالجة حالة التوتر المتواصلة 
منذ أشــهــر طويلة فــي الناصرية. 
وتـــــتـــــحـــــدث مــــــصــــــادر قــــريــــبــــة مــن 
الـــحـــكـــومـــة عــــن وجــــــود ١٠ أســـمـــاء 
مــرشــحــة لــشــغــل مــنــصــب المــحــافــظ 
على طاولة الكاظمي، إلى جانب ٣ 
أسماء لشغل منصب قائد الشرطة 

الذي استقال من منصبه.
وقرر الكاظمي في نهاية شهر 

فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــــاضــــي، قــبــول 
اســتــقــالــة المــحــافــظ الــســابــق نــاظــم 
الــــوائــــلــــي عـــلـــى خــلــفــيــة صــــدامــــات 
عـــنـــيـــفـــة بــــــين المــــحــــتــــجــــين وقــــــــوات 
مكافحة الشغب خلفت أكثر من ٨ 
قــتــلــى وعـــشـــرات المــصــابــين، وكلف 
بــــديــــلاً عـــنـــه رئــــيــــس جــــهــــاز الأمــــن 
الوطني عبد الغني الأسدي بإدارة 
مــلــف المــحــافــظــة إلـــى حـــين الاتــفــاق 
عــــلــــى مــــحــــافــــظ جـــــديـــــد. الــــوائــــلــــي 
استقال تحت ضغط الاحتجاجات 
وتداعياتها، وكانت الاستقالة من 
بــين شـــروط عــشــرة وضــعــهــا حــراك 
الناصرية أمام الحكومة الاتحادية 

لإيقاف التصعيد الاحتجاجي.
ووافــق وزيــر الداخلية عثمان 
الــغــانــمــي، أمـــس، عــلــى إعــفــاء قائد 
شــرطــة ذي قــار الــلــواء عـــودة سالم 
عبود، وكانت القضية هي الأخرى 

من بين شروط جماعات الحراك.

ومـــن المـــقـــرر أن يــلــتــقــي رئــيــس 
الوزراء اليوم أعضاء مجلس النواب 
عــــن مـــحـــافـــظـــة ذي قـــــــار، لمــنــاقــشــة 
الأســمــاء المــطــروحــة لشغل منصب 
المــحــافــظ وقـــائـــد الــشــرطــة. وكــانــت 
الآلية المتبعة لاختيار المحافظ هي 
تصويت أعضاء مجلس المحافظة، 
الــبــرلمــان الاتــحــادي،  قبل أن يتخذ 
الــعــام المــاضــي، قـــراراً بإيقاف عمل 
المجالس المحلية، وأوكل مهمة ذلك 
إلى ممثلي المحافظات في مجلس 

النواب.
مــــــن جــــانــــبــــهــــم، حــــــــدد نــــــواب 
أمــــس، معايير  قــــار،  مــحــافــظــة ذي 
مـــــــحـــــــددة لاخـــــتـــــيـــــار الـــشـــخـــصـــيـــة 
المــنــاســبــة لــشــغــل مــنــصــب المــحــافــظ 
قبل اجتماعهم المرتقب مع رئيس 
الــــــــــــوزراء. وقـــــــال الــــنــــائــــب عــــن ذي 
«وكـــالـــة  قــــــار، ســـتـــار الــــجــــابــــري، لــــ
الــــرســــمــــيــــة»، إن «الـــكـــتـــل  الأنـــــبـــــاء 

السياسية ونواب محافظة ذي قار 
اشترطوا معايير محددة لاختيار 
الــجــديــدة؛ هي:  شخصية المحافظ 

الاستقلالية، والنزاهة، والمهنية».
ولـــــيـــــس مــــــن الـــــــواضـــــــح مــــدى 
التزام الكتل السياسية في القبول 
بشخصية غــيــر مــرتــبــطــة بــأحــزاب 
السلطة وبكتلها السياسية لشغل 
المــنــصــب، ويـــتـــردد فـــي الــكــوالــيــس 
الــــســــيــــاســــيــــة حـــــديـــــث عــــــن صــــــراع 
حـــاد بـــين تــلــك الــكــتــل لــلــدفــع بــأحــد 
عــنــاصــرهــا أو المـــوالـــين لــهــا لشغل 
مــنــصــب المـــحـــافـــظ، مــمــا قـــد يبقي 
حــالــة الــتــوتــر والــغــضــب قــائــمــة في 
ذي قــار؛ إذ تصرّ جماعات الحراك 
عــلــى إســنــاد منصب المــحــافــظ إلــى 
شخصية مستقلة وذات كفاءة من 
أبناء المحافظة، وسبق أن رشحت 
٣ شـــخـــصـــيـــات أكـــاديـــمـــيـــة لــشــغــل 

المنصب.

مواجهة بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب في النجف أمس (أ.ف.ب)

طهران تواصل تحريض ميليشيا الحوثي

«الحرس» الإيراني يتحدث عن «فرض الشروط» بعد اقترابه من «حافة الحرب»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بــعــد أيـــام مــن تــبــريــر «المـــرشـــد» علي 
خامنئي، الأنشطة الإقليمية الإيــرانــيــة، 
قــــــال قــــائــــد «الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» حــســين 
ســـلامـــي، إن بـــــلاده «اقـــتـــربـــت مـــن حــافــة 
الــحــرب عــدة مـــرات»، لكنها «بــاتــت اليوم 
تفرض شروطاً على الأعـــداء»، بسبب ما 
ســمــاهــا «قــــوة الـــولايـــة»، فــي تلميح إلــى 
ميليشيات متعددة الجنسيات تخوض 

الحرب بالوكالة عن طهران.
وقال سلامي إن بلاده «هزمت العدو» 
في «الحرب» الاقتصادية، كما «انهزمت 
الـــضـــغـــوط الـــقـــصـــوى ومــهــنــدســهــا»، في 
إشــــارة إلـــى الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد 
ترمب، الذي أدار ظهره للاتفاق النووي، 
في مايو (أيــار) ٢٠١٨، وتبنى «سياسية 
الضغوط القصوى»، لإجبار طهران على 
قبول اتفاق أكثر شمولاً، يتضمن تعديل 
الـــســـلـــوك الإيــــرانــــي الإقــلــيــمــي وبــرنــامــج 

الصواريخ الباليستية.
وقال سلامي، في خطاب أمام حشد 
الـــــذراع التعبوية  مــن قــــوات «الــبــاســيــج» 
لقوات «الــحــرس»، إن بــلاده «اقتربت من 
حافة الحرب عــدة مـــرات»، لكن «المرشد» 
عــلــي خــامــنــئــي «وحـــــده مـــن دفـــع الأعــــداء 

للتراجع».
وفـــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩، أصــدر 

خامنئي مرسوماً بتعيين سلامي، قائداً 
لــجــهــاز «الـــحـــرس الـــثـــوري» الــــذي يعتبر 
«الجيش الإيراني». وجاءت  قوة موازية لـ
الـــخـــطـــوة بــعــد أقــــل مـــن أســـبـــوعـــين، على 
توقيع ترمب مرسوماً يصنف «الحرس 
الــثــوري» فــي قائمة المنظمات الإرهابية 

الدولية.
وســبــقــت الــخــطــوتــان بـــأيـــام قــلــيــلــة، 
تنفيذ أمر لترمب يمنع إيــران من دخول 
السوق العالمية للنفط، لتدخل الضغوط 
الـــقـــصـــوى، إلــــى مــســتــويــات مــتــقــدمــة في 
الـــذكـــرى الأولــــى لــلانــســحــاب مــن الاتــفــاق 
الـــنـــووي. فـــي المــقــابــل، أعــلــنــت إيـــــران عن 
خطة «الانسحاب التدريجي من الاتفاق 
الــنــووي»، رداً على العقوبات الأميركية. 
وحــتــى ٥ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠٢٠ 
اتــخــذت ٥ خــطــوات مــن تجميد التزامات 
الاتفاق النووي، لكنها في كل مرة، قالت 
ستعود لــلالــتــزام، فــي حــال حصلت على 
تــعــويــض عـــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة من 
أطراف الاتفاق، خاصة الثلاثي الأوروبي. 
التزاماتها  إيــران عن  وتزامناً مع ابتعاد 
الـــنـــوويـــة، تــعــرضــت عـــدة ســفــن ونــاقــلات 
نفط في خليج عمان، ومضيق هرمز إلى 
تــفــجــيــرات، ولحقت بها أضــــرار، وارتــفــع 
إيــران ناقلة  منسوب التوتر مع احتجاز 
نفط بريطانية، رداً على احتجاز ناقلتها 
النفطية في باب المندب، الأمــر الــذي دفع 

الولايات المتحدة، والدول الأوروبية، إلى 
تشكيل وحدتين لحماية أمن الملاحة، في 

صيف ٢٠١٩.
وفي ٢٠ يونيو (حزيران) ٢٠١٩، أعلن 
الــــثــــوري» أنــــه أســـقـــط «درون»  «الـــحـــرس 
أميركية من طراز «آر كيو ٤ غلوبال هوك». 
وفي يوليو (تموز)، من نفس العام، هدد 
الرئيس الإيــرانــي، حسن روحــانــي، بشن 
هجمات في مضائق عدة، أحدها مضيق 
هرمز، محذراً نظيره الأميركي من «اللعب 
بــالــنــار» وأن «الــحــرب مــع إيـــران ستكون 
ر تــرمــب 

ّ
أم الــــحــــرب». ومــــن جـــانـــبـــه، حـــــذ

الإيرانيين من «مصير لم يختبره سوى 
قلة في الــتــاريــخ». وآنـــذاك، قطع مسؤول 
العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» 
قاسم سليماني، التلاسن بين الرئيسين، 
ولــوّح بما سماها «حــرب غير متكافئة» 
الــقــوات الأميركية في المنطقة، دون  ضد 
مــشــاركــة عــســكــريــة مــبــاشــرة مـــن الــقــوات 
المسلحة الإيــرانــيــة. وذلــك فــي إشـــارة إلى 
مــيــلــيــشــيــات تـــزودهـــا طـــهـــران بــالأســلــحــة 

والمال.
وفــــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــــلــــــــول) ٢٠١٩، 
«أرامـــكـــو» لهجوم  تــعــرضــت مــنــشــأتــان لــــ
بــصــواريــخ وطــائــرات درون، ورغــم تبني 
ميليشيا الحوثي للهجوم، لكن مسؤولين 
عــســكــريــين أمــيــركــيــين حــــددوا مــواقــع في 

جنوب إيران، انطلق منها الهجوم.

وفــي نهاية ديسمبر (كــانــون الأول) 
مـــن نــفــس الـــعـــام، قــتــل مــتــعــاقــد أمــيــركــي 
في هجوم صاروخي لفصيل من «حزب 
الــلــه» الــعــراقــي، على قــاعــدة عسكرية في 
الـــقـــوات  الــــعــــراق، وردّت  كـــركـــوك شـــمـــال 
الأميركية بغارة جوية قتلت ٢٥ مقاتلاً 
من الموالين لإيــران. وبعد أقل من أسبوع 
عــلــى الــــحــــادث، أمــــر تـــرمـــب فـــي ٣ يــنــايــر 
العام الماضي، بضربة جوية قضت على 
سليماني في بغداد. وقتل مع نائب قائد 
أبــو مهدي المهندس.  «الحشد الشعبي» 
وردت إيران في ٨ يناير، بإطلاق ما يصل 
إلــى ١٠ صواريخ باليستية، على قاعدة 
«عين الأسد» العراقية، التي تضم القوات 

الأميركية.
ومع تفشي جائحة كورونا، تراجع 
الـــتـــوتـــر نــســبــيــاً فــــي عـــــدة مـــنـــاطـــق، رغـــم 
استمرار الهجمات بصواريخ الكاتيوشا 
عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة الــــخــــضــــراء فـــــي الـــــعـــــراق، 
وضــربــات غامضة تعرضت لها منشآت 
إيـــرانـــيـــة فـــي صــيــف ٢٠٢٠، كــــان أبـــرزهـــا 
فـــي مــنــشــأة نــطــنــز لتخصيب  الــتــفــجــيــر 
الـــيـــورانـــيـــوم، قــبــل أن يــســتــهــدف هــجــوم 
معقد، في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، محسن فخري زاده، نائب وزير 
الدفاع لشؤون الأبحاث، وهو العقل المدبر 
للأبعاد العسكرية في البرنامج النووي 

الإيراني.

فــــخــــري زاده،  اغــــتــــيــــال  أعــــقــــاب  فــــي 
ســـــــارع الــــبــــرلمــــان الإيـــــرانـــــي إلـــــى إصـــــدار 
قــانــون «مــلــزم» للحكومة، لاتــخــاذ حزمة 
ثانية من إجـــراءات جديدة للابتعاد عن 
الـــنـــووي، وبموجبها  الــتــزامــات الاتـــفـــاق 
رفــعــت مــن يناير حتى الآن، عــدد أجهزة 
الطرد المركزي المتطورة في منشأة نطنز، 
الــيــورانــيــوم  كــمــا رفــعــت نسبة تخصيب 
إلى مستوى ٢٠ في المائة، في عــودة إلى 
مستوى ما قبل الاتفاق النووي. وأنتجت 
الــنــووي، معدن  لأول مــرة فــي برنامجها 
اليورانيوم الذي يستخدم لإنتاج أسلحة 
نووية، لكن صحيفة إيرانية، كشفت في 
وقــت ســابــق مــن هــذا الــشــهــر، أن الرئيس 
الإيــــرانــــي أصـــــدر أمـــــراً بـــوقـــف الــخــطــوة، 
وهي معلومة لم تؤكد أو تنفيها الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
وأوقــفــت طهران العمل بالبرتوكول 
الملحق بمعاهدة حظر الانــتــشــار، لكنها 
تــوصــلــت إلــــى اتـــفـــاق مـــشـــروط مـــع مــديــر 
الوكالة الدولية يسمح للوكالة بالتحقق 

من الأنشطة الحساسة.
وجـــــــاءت الـــخـــطـــوة الـــجـــديـــدة تــحــت 
مــســمــى «الـــخـــطـــوة الاســتــراتــيــجــيــة لــرفــع 
فــي مــحــاولــة للضغط على  الــعــقــوبــات»، 
إدارة بايدن، الذي أعرب عن نيته العودة 
الثانية من  إلى الاتفاق. بموازاة الحزمة 
انــتــهــاك إيـــــران لــلاتــفــاق الــــنــــووي، ارتــفــع 

مـــنـــســـوب الـــتـــوتـــر فــــي المـــنـــطـــقـــة، ورفـــعـــت 
ميليشيات عراقية من نسق الهجوم على 
المصالح الأميركية في العراق، وهاجمت 
مطار أربيل بصواريخ كاتيوشا، ما أسفر 
عن مقتل مقاول أميركي وجرح ٦ آخرين، 
بينهم جــنــدي أمــيــركــي، مــا دفــع الرئيس 
الأمـــيـــركـــي جــــو بــــايــــدن إلـــــى إصـــــــدار أمـــر 
بتوجيه ضربة لميليشيات عراقية موالية 

لإيران في شرق سوريا.
والــشــهــر المـــاضـــي، تــعــرضــت سفينة 
تـــجـــاريـــة إســرائــيــلــيــة فـــي خــلــيــج عــمــان، 
لــتــفــجــيــر غـــامـــض، فـــي تـــكـــرار لــســيــنــاريــو 
مــايــو (أيــــــار) ٢٠١٩. ورجـــحـــت تــقــديــرات 
إيــران وراء الهجوم،  إسرائيلية أن تكون 
فيما نسبته صحيفة «كيهان» المقربة من 
مكتب «المــرشــد» إلــى «مــحــور المــقــاومــة»، 
واعـــتـــبـــره رداً عـــلـــى قـــصـــف مــيــلــيــشــيــات 
المحور الموالي لإيران، وذلك وسط «إنكار» 
رســمــي ورد عــلــى لــســان المــتــحــدث باسم 
الخارجية الإيرانية. وهدد رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتوجيه 

ضربات للإيرانيين في أنحاء المنطقة.
نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، تعرضت 
ســفــيــنــة «شـــهـــركـــرد» لــشــحــن الـــحـــاويـــات 
الإيـــرانـــيـــة لأضــــــرار، فـــي هـــجـــوم بــالــبــحــر 
إيــران أصابع الاتهام  المتوسط. ووجّهت 
إلــى إسرائيل. ونسب موقع «نــور نيوز» 
المنبر الإعــلامــي للمجلس الأعــلــى للأمن 

الــقــومــي فــي طــهــران، إلـــى محقق إيــرانــي 
قوله إن مقذوفات من طائرة درون ربما 
تكون وراء الهجوم. وفي هذا الإطار، حمل 
تــصــعــيــد مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي، بــإطــلاق 
مسيرات مفخخة وصــواريــخ باليستية، 
خلال الأيــام الأخيرة، بصمات التصعيد 

الإيراني في المنطقة.
والأســـبـــوع المــاضــي، دافـــع «المــرشــد» 
الإيـــرانـــي عــن الــســلــوك الــحــوثــي، وانــتــقــد 
المــتــحــدة والإدارة الأمــيــركــيــة على  الأمــــم 
حـــد ســــــواء. وحــــــاول فـــي نــفــس الــخــطــاب 
تـــبـــريـــر حــــضــــور إيــــــــران الإقـــلـــيـــمـــي بــأنــه 
«طلب رسمي» من الحكومتين العراقية  بـ
«قلب  والسورية، واتهم الأطراف الأخرى بـ
الــحــقــائــق» و«تــضــخــيــم» الـــدور الإيــرانــي، 
وهو الأمر الذي فسره محللون بمحاولة 
لامــتــصــاص غضب الــشــارع الإيــرانــي من 
الإنــفــاق على الأنشطة الإقليمية، بينما 
يـــــواجـــــه الإيـــــرانـــــيـــــون أزمــــــــة اقـــتـــصـــاديـــة 
متفاقمة. وعلى غرار خامنئي، قال قائد 
«الـــحـــرس» الإيـــرانـــي، أمــــس، إن «أمــيــركــا 
الـــعـــراق، لكنها  فـــي  الـــقـــوات  لــديــهــا آلاف 
مجبرة على التراجع من هذا البلد». ورأى 
أن عمليات الميليشيا الحوثية تدرج في 
هــذا الــســيــاق. وأشـــار سلامي ضمناً إلى 
الــولايــات المتحدة وإيــران  احتمال عــودة 
إلــى طــاولــة المــفــاوضــات، ضمن مجموعة 

٥+١ الموقعة على الاتفاق النووي. 

اتفاق على مفهوم «التماثلية» وصعوبة البدء بالخطوة الأولى 
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إيــــــــران،  تـــقـــبـــل  بــــانــــتــــظــــار أن 
رســمــيــا، دعـــوة الاتــحــاد الأوروبـــي 
لاجــتــمــاع فــي بــروكــســل، بحضور 
الــولايــات المتحدة الأميركية وفق 
مــــا تــــم الاتــــفــــاق عــلــيــه فــــي فــيــيــنــا، 
بمناسبة انعقاد مجلس محافظي 
النووية،  للطاقة  الدولية  الوكالة 
ــــــك لــلــبــحــث فــــي كــيــفــيــة عــــودة  وذل
طــــهــــران وواشـــنـــطـــن إلـــــى الاتـــفـــاق 
النووي، فإن طرفين يلعبان اليوم 
دور الوسيط بينهما هما مسؤول 
السياسة الخارجية فــي الاتــحــاد، 
جــوزيــب بــوريــل، وســويــســرا التي 
تــقــوم بــرعــايــة المــصــالــح الأميركية 
فــي إيـــران منذ قطع الــعــلاقــات بين 
الـــطـــرفـــين فــــي تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن 

الماضي.
وتؤكد مصادر أوروبية معنية 
بالملف النووي الإيراني، أنه، حتى 
الـــيـــوم، لـــم تــنــجــح الـــوســـاطـــات في 
تــحــقــيــق اخــــتــــراق يــفــتــح الــطــريــق 
عمليا للمفاوضات التي تريدها 

واشنطن والــغــربــيــون بشكل عــام، 
رغـــم إحــــراز تــقــدم حـــول «المــفــهــوم» 
الـــــذي ســيــتــم الــعــمــل عــلــى أســاســه 
وهــو مبدأ «التماثلية» أي خطوة 

مقابل خطوة.
وبــــــحــــــســــــب هـــــــــــذه المـــــــصـــــــادر 
الأوروبــــيــــة، فـــإن هـــذا المــبــدأ يقبله 
الــــطــــرفــــان مــــا يـــعـــنـــي أن مــطــالــبــة 
طـــــهـــــران بــــرفــــع كــــامــــل الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية المفروضة عليها ليست 
المــحــلــي. كذلك،  ســوى للاستهلاك 
فإن تأكيد واشنطن أنها لن ترفع 
العقوبات قبل أن تتراجع طهران 
عن «كافة» انتهاكاتها لالتزاماتها 
النووية، لا يتجاوز كونه «إعــلان 

مبادئ».
وأعلنت الخارجية الإيرانية، 
السبت، عن توجيه رسالة من وزير 
الـــخـــارجـــيـــة مــحــمــد جـــــواد ظــريــف 
إلــى مــســؤول السياسة الخارجية 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، للتذكير 
واستعداد  الأميركية  بالعقوبات 
إيران للعودة إلى الالتزامات، لكنها 
أكــــدت أنـــه لــم يــحــمــل أي عـــرض أو 

مبادرة إيرانية.
وأصــــــــبــــــــح الــــــــيــــــــوم واضـــــحـــــا 
لـــلـــمـــتـــابـــعـــين لـــــتـــــطـــــورات المــــوقــــف 
الإيـــرانـــي أن رفـــض الــســلــطــات في 
طــهــران عـــرض الــتــفــاوض المباشر 
مـــــــرده لـــتـــخـــوفـــهـــا مــــن أن «تـــجـــر» 
لـــفـــتـــح مـــلـــفـــات لا تــــريــــد الـــخـــوض 
فيها مثل برنامجها الصاروخي 
- الباليستي وسياستها الإقليمية 

المزعزعة للاستقرار.
هذان المطلبان إضافة للرغبة 
فــــي فـــــرض قـــيـــود عـــلـــى الــبــرنــامــج 
الــــــعــــــام ٢٠٢٥  بــــعــــد  لمــــــا  الـــــــنـــــــووي 
مــحــل إجـــمـــاع أمـــيـــركـــي - أوروبـــــي 
واضــــــــــــح ومـــــعـــــلـــــن مـــــــع الإشــــــــــــارة 
لوجود «مدرستين» داخــل الإدارة 
الأمــيــركــيــة: الأولـــى تــقــول بالعودة 
اتـــفـــاق ٢٠١٥ والانـــطـــلاق منه  إلـــى 
لمناقشة الملفات الإضافية وهذا ما 

يتبناه الرئيس جو بايدن.
أنــه لا يتعين  والثانية تعتبر 
التخلي بسرعة عن أهم ورقة رابحة 
بيد الإدارة وهي العقوبات النفطية 
والمالية والتجارية والاقتصادية. 

وقــــــــراءة هــــــؤلاء أن خـــطـــوة كــهــذه 
مقابل عودة طهران عن تجاوزاتها 
سيفقد الإدارة ورقــة ضغط كافية 

على إيران.
وبــيــنــت الـــرســـالـــة الـــتـــي بعث 
بــهــا ٧٠ نــائــبــا ديــمــقــراطــيــا، وعــدد 
مـــمـــاثـــل مـــــن الــــجــــمــــهــــوريــــين، إلـــى 
وزيــر الخارجية أنطوني بلينكن 
مــــنــــتــــصــــف الأســــــــبــــــــوع المــــــاضــــــي، 
وجود تيار قوي يتجاوز الانتماء 
الحزبي، ولا يسير مغمض العينين 
في خط بايدن، ويطالب بأن يكون 
الاتــفــاق المــرتــقــب مــشــددا وشــامــلا، 
دفعة واحدة، لكافة الملفات، وليس 

محصورا فقط بالملف النووي.
وقـــــــــال مـــــصـــــدر دبــــلــــومــــاســــي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن  عــــربــــي لــــــ
خطر الصواريخ الإيرانية، «حالي 
ومباشر وملموس يوما بعد يوم 
بينما الخطر النووي مستقبلي»، 
الــطــرف عما  ولـــذا «لا يمكن غــض 
يـــحـــصـــل الـــــيـــــوم لـــنـــنـــظـــر إلـــــــى مــا 

سيحصل غدا».
تلاحظ المصادر الأوروبية أن 

الطرف الأميركي أخذ يتبع نهجا 
متشددا، وحجتها في ذلك تأكيد 
بلينكن، الجمعة الماضية، أن إدارة 
الرئيس بايدن «لن تقوم ببادرات 

إضافية» إزاء طهران.
وتــرجــم ذلــك عمليا بــالإعــلان، 
أمــــــام لــجــنــة الــــشــــؤون الــخــارجــيــة 
فــي مجلس الــنــواب الأمــيــركــي، عن 
رفضه رسميا، قبول إعطاء الضوء 
الأخضر لكوريا الجنوبية لتسديد 
عـــدة مــلــيــارات مــن مبيعات النفط 
لطهران والأمر نفسه ينطبق على 

العراق.
وتعتبر الخارجية الأميركية، 
وفــق تصريحات الناطق باسمها 
نــيــد بــــرايــــس، أن إيــــــران «مــخــطــئــة 
إذا ظــنــت أن الــتــأخــيــر فــي الــعــودة 
للتفاوض سيؤدي لرفع العقوبات 
عــنــهــا» مضيفة أن واشــنــطــن «لــن 
تقدم أي مبادرات أحادية أو حوافز 
لــجــذب إيـــران لــطــاولــة الــتــفــاوض»، 
أخـــذا بعين الاعــتــبــار أن الخطوات 
التي أقدمت عليها إدارة بايدن إزاء 
طهران قابلتها الأخيرة بالتصعيد 

مباشرة أو بالواسطة، فــي اليمن 
والـــعـــراق ومــيــاه الــخــلــيــج، مــا نظر 
إليه على أنه مفاقمة الضغوط على 

الجانب الأميركي.
والحال أن أحد المقترحات التي 
طرحها الأوروبــيــون للتقريب بين 
الطرفين الأميركي والإيــرانــي كان 
بـــالإفـــراج عن  أن تسمح واشــنــطــن 
بــعــض هـــذه الأمــــوال لتستخدمها 
طــــهــــران فــــي شــــــراء الـــلـــقـــاحـــات أو 
الأدويـــــــة والمـــــــواد الإنـــســـانـــيـــة عبر 
سويسرا مقابل أن تتراجع طهران 
عن تدبير أو مجموعة من التدابير 
التي اتخذتها فــي سياق تحللها 

من التزاماتها النووية.
وكـــانـــت مـــقـــاربـــة الأوروبــــيــــين 
أن حــصــول تــطــور مـــن هـــذا الــنــوع 
سيمهد الطريق أمام دفع الطرفين 

إلى طاولة المفاوضات.
هــــــل أخــــفــــقــــت الــــوســــاطــــتــــان 

الأوروبية والسويسرية؟
الانطباع السائد في واشنطن 
لـــلاســـتـــعـــجـــال».  أنـــــــه «لا حــــاجــــة 
وشـــــــدد روبـــــــــرت مـــــالـــــي، مــبــعــوث 

بايدن للملف النووي، أن المقاربة 
الأمــيــركــيــة «لا تــحــددهــا روزنــامــة 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات الإيــــــــرانــــــــيــــــــة» فـــي 
إلــى الانتخابات الرئاسية  إشــارة 
الـــتـــي ســتــجــرى فـــي شــهــر يــونــيــو 
(حـــزيـــران) المــقــبــل، ولـــوجـــود تيار 
في واشنطن وأيضا وفــي أوروبــا 
إلــى الاستفادة من الفرصة  يدعو 
المتاحة اليوم قبل رحيل الرئيس 
روحاني والطاقم الذي يعمل معه 
عــن السلطة ووصــــول فــريــق أكثر 

تشددا مكانهما.
والرد على ذلك أنه من الأسلم 
التفاوض مع سلطة مقبلة وليس 
مــــع ســـلـــطـــة مــنــتــهــيــة الــصــلاحــيــة 
مــع الإشـــارة إلــى أن الــقــرار الأخير 
لـلمرشد  الــنــووي يعود  فــي الملف 

الأعلى وليس لأي جهة أخرى.
ســـــولـــــيـــــفـــــان،  جـــــــــــاك  ورأى 
مستشار الأمــن القومي الأميركي 
الـــذي عــلــق عــلــى غــيــاب رد إيــرانــي 
عــلــى اقــتــراح الاجــتــمــاع الأوروبــــي 
بــقــولــه نــهــايــة الأســـبـــوع المــاضــي: 
«إن إيران هي المعزولة دبلوماسياً 

وليس الولايات المتحدة والكرة في 
ملعبها الآن». يضاف إلى ذلك أن 
إيــران هي التي تخضع لعقوبات 

متنوعة بالغة التشدد.
وأعـــــــــاد ســـولـــيـــفـــان الـــتـــأكـــيـــد 
الــــــرئــــــيــــــس الأمـــــيـــــركـــــي  عـــــلـــــى أن 
«مــصــمــم عــلــى ألا تــحــصــل إيــــران 
على ســلاح نـــووي»، وأنــه يــرى أن 
«الدبلوماسية هي الطريق الأفضل 
لمـــنـــع حـــصـــول ذلـــــــك»، مــضــيــفــا أن 
بايدن «مــا زال مستعدا للجلوس 
والـــتـــحـــدث إلــــى الإيـــرانـــيـــين بــشــأن 
كيفية إعـــادة فــرض قيود صارمة 
عـــلـــى بـــرنـــامـــجـــهـــم الـــــنـــــووي. هـــذا 
العرض ما زال قائماً، لأننا نعتقد 
أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة 

لتناول المسألة».
وأكـــــــــــــد ســــــولــــــيــــــفــــــان وجــــــــود 
اتـــــصـــــالات «غــــيــــر مــــبــــاشــــرة»، مــع 
طــــهــــران تــمــكــنــنــا مــــن أن نــوضــح 
لــلإيــرانــيــين مــوقــفــنــا فــيــمــا يخص 
منهج الالــتــزام (بــالاتــفــاق مــن قبل 
واشنطن) مقابل الامتثال له (من 

قبل إيران).
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بعد حادثة نقص الأكسجين لدى مرضى «كورونا»

ارتفاع وفيات «مستشفى السلط» الأردني
عمّان: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــف وزيـــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
الأردنـــــي، مـــازن الــفــرايــة، المكلف 
إدارة وزارة الصحة، عن وفــاة ٩ 
مواطنين في حادثة «مستشفى 
السلط» التي تسبب فيها نقص 
الأكسجين بغرف العناية الحثيثة 
لمـــصـــابـــين بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
المستجد، وهــي الحادثة الأولــى 
مـــن نــوعــهــا فـــي الـــبـــلاد؛ أول من 

أمس السبت.
وجـــاء حــديــث الــفــرايــة خــلال 
جــلــســة رقـــابـــيـــة عــقــدهــا مجلس 
الــــــــنــــــــواب، أمــــــــس الأحــــــــــــد، أمــــــام 
مــطــالــبــات نيابية قــادهــا رئيس 
النائب  الــنــواب الأســبــق  مجلس 
الأقــــــــدم عـــبـــد الـــكـــريـــم الـــدغـــمـــي، 
بحجب الثقة عــن الحكومة، من 
دون أن يتبع ذلك تأييد نيابي. 
على أن مــداخــلات الــنــواب ركزت 
على وصف الترهل الإداري الذي 
تعانيه المستشفيات الحكومية، 
مطالبين بمحاسبة المقصرين، 
وسط توضيح من الوزير المكلف 
الفراية أن الأكسجين انقطع عن 
مستشفى «السلط» عند الساعة 
السابعة والنصف حتى الساعة 
الــتــاســعــة والــنــصــف مـــن صــبــاح 

السبت.
ولـــم تــتــطــرق الــتــوضــيــحــات 
الــــحــــكــــومــــيــــة خـــــــــلال الـــجـــلـــســـة 
الــرقــابــيــة لـــعـــدد الــــحــــالات الــتــي 
مــن المتوقع أنــهــا تــأثــرت بسبب 
انــقــطــاع الأكـــســـجـــين؛ ســــواء من 
مــــرضــــى فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا»، 
أو المـــرضـــى الـــذيـــن يــعــانــون من 
أمراض أخرى، داخل المستشفى 
الــذي يخدم زهــاء نصف مليون 
مــــواطــــن فــــي مــحــافــظــة الــبــلــقــاء 
وسط الأردن. وبعيداً عن نعومة 

الـــنـــقـــد الـــنـــيـــابـــي تـــجـــاه حـــادثـــة 
«السلط»، فقد خرجت مسيرات 
فــي مــنــاطــق مختلفة من  ليلية 
الأردن، طالبت بإقالة الحكومة، 
وسط مخالفة المتظاهرين قرار 
الــذي دخل حيز التنفيذ  الدفاع 
الليلي،  بــزيــادة ساعات الحظر 
فـــــــي مــــشــــهــــد يــــعــــيــــد لــــــلأذهــــــان 
مــــســــيــــرات المــــطــــالــــب الــشــعــبــيــة 
الـــتـــي  و٢٠١٢،   ٢٠١١ لـــعـــامـــي 

أسقطت ٣ حكومات حينها.
وفــيــمــا يــرتــفــع ســقــف الــنــقــد 

لــــحــــكــــومــــة بــــشــــر الــــخــــصــــاونــــة، 
فــقــد اقـــتـــرب مـــن تــعــديــلــه الــثــالــث 
بــــــعــــــد إقــــــــالــــــــة وزيـــــــــــــر الــــصــــحــــة 
الــســبــت المــــاضــــي، «والاســتــقــالــة 
الاستعراضية» من وزيــر العمل 
مـــــعـــــن الـــــقـــــضـــــامـــــين الـــــــــــذي قـــــدم 
استقالته بعد ساعات من أدائه 

القسم الدستوري أمام الملك.
وانـــــتـــــهـــــت جــــلــــســــة مــجــلــس 
الـــنـــواب، أمـــس الأحـــــد، بتشكيل 
لـــجـــنـــة تـــحـــقـــق نـــيـــابـــيـــة تـــضـــاف 
إلــــى الــلــجــنــة الــقــضــائــيــة المــكــلــفــة 

الــتــحــقــيــق، والــلــجــنــة العسكرية 
الـــتـــي أمـــــر بــتــشــكــيــلــهــا الــعــاهــل 
الأردنــــي المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي، 
لتستمر المــطــالــبــات بمعالجات 
جــذريــة لــواقــع الــقــطــاع الصحي 
الــــذي لا يــــزال يــعــانــي مـــن نقص 
الكوادر الطبية، وفوضى الترهل 

الإداري.
وكـــان مــدعــي عـــام «الــسَــلــط» 
أوقف مساء السبت ٥ مسؤولين 
مــــن «مــســتــشــفــى الـــحـــســـين» فــي 
الـــســـلـــط أســـبـــوعـــاً بـــأحـــد مـــراكـــز 

الإصـــــــلاح والـــتـــأهـــيـــل عـــلـــى ذمـــة 
الــقــضــيــة، فــي مــحــاولــة لاحــتــواء 
الغضبة الشعبية، وفي رد فعل 
بعد أن أقال العاهل الأردني الملك 
عــبــد الــلــه الــثــانــي وزيــــر الصحة 
نذير عبيدات، ومدير مستشفى 
«السلط» خلال زيارته المستشفى 
وبـــعـــد اســتــمــاعــه شـــكـــاوى ذوي 
المـــتـــوفـــين، لــيــبــدأ الادعــــــاء الــعــام 
الاستماع لشهادة وزير الصحة 

المُقال.
وفــي وقــت متأخر من مساء 

الـــســـبـــت أعــــلــــن رئــــيــــس الــــــــوزراء 
بشر الخصاونة عن إقالة وزير 
الــصــحــة نــذيــر عــبــيــدات، وإنــهــاء 
خدمات مدير «مستشفى السلط» 
الحكومي، وإيقاف مدير صحة 
الـــبـــلـــقـــاء عـــــن الـــعـــمـــل إلــــــى حــين 
ظــهــور نــتــائــج الــتــحــقــيــق، وذلـــك 
بعد الفاجعة التي تسبب فيها 
نــقــص الأكــســجــين فــي الــخــزانــات 

الرئيسية. 
وفـــيـــمـــا أعــــلــــن الـــخـــصـــاونـــة 
خـــــلال إيــــجــــاز صـــحـــافـــي تــحــمــل 
ــــة  ــــيّ حــــكــــومــــتــــه كـــــامـــــل المــــســــؤول
الــحــادثــة، أعلن أن  المترتبة على 
مجلس الــوزراء قــرّر إعــلان حالة 
الطوارئ في مستشفيات المملكة 
لــلــتــأكــد مـــن ســـلامـــة الإجـــــــراءات 
لحماية صحة المواطنين، واصفاً 
الــذي تسبب فــي وفــاة  التقصير 
«المــخــجــل»، عــــادّاً أن  مــواطــنــين بـــ
هذا التقصير «لا يمكن تبريره»، 
ومــــشــــدداً عـــلـــى أن وفــــــاة أردنـــــي 
واحــــد بــســبــب التقصير «أمــــر لا 

يمكن قبوله على الإطلاق».
وتــــــأتــــــي هــــــــذه الـــــتـــــطـــــورات 
وســط دعـــوات لحراكات شعبية 
للخروج بمسيرات ليلية في عدد 
مــن محافظات ومناطق المملكة 
لــلــمــطــالــبــة بـــإســـقـــاط الــحــكــومــة، 
وذلـــــــك فــــي خـــــرق واضـــــــح لـــقـــرار 
حظر التجول الذي يبدأ الساعة 
الــســابــعــة مــســاء، فــي حــين أبــدت 
السلطات الصحية مخاوفها من 
سرعة انتشار عــدوى الفيروس 
بـــــين المـــتـــجـــمـــهـــريـــن، خــصــوصــاً 
فـــــي ظـــــل أرقــــــــــام غــــيــــر مــســبــوقــة 
بــــأعــــداد الإصـــــابـــــات والـــوفـــيـــات 
خـــلال الأســـبـــوع المـــاضـــي، وبــطء 
حــمــلــة تــــوزيــــع الـــلـــقـــاحـــات عــلــى 
نحو نصف مليون مسجل على 

المنصة الرسمية.

قوات أمنية أمام «مستشفى السلط» في الأردن (أ.ب)

البحرين تخفف الحظر 
مع تراجع الإصابات

دبي: «الشرق الأوسط»

ــــفــــت الــــبــــحــــريــــن، أمــــس 
ّ
خــــف

(الأحـــــــــــــد)، بــــعــــض الإجــــــــــــراءات 
التي تفرضها للحد من تفشي 
فــيــروس كــورونــا المستجد، بما 
في ذلك السماح بتناول الطعام 
داخــــــــل المــــطــــاعــــم وإعـــــــــــادة فــتــح 
المؤسسات التعليمية للطلاب، 
مـــــع تـــــراجـــــع حــــــــالات الإصــــابــــة 

الجديدة.
الـــصـــحـــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
إنــــه بـــوســـع المـــطـــاعـــم والمــقــاهــي 
فــتــح أبــوابــهــا لــعــدد لا يــتــجــاوز 
٣٠ شــخــصــاً. وكـــــان الــعــمــل في 
المــقــاهــي والمــطــاعــم قــاصــراً على 
بيع الوجبات الجاهزة فقط منذ 
أواخــــر يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي). 
وصـــــار مـــن المــمــكــن إعــــــادة فتح 
حــمــامــات الــســبــاحــة والــصــالات 
الـــريـــاضـــيـــة اعــــتــــبــــاراً مــــن أمـــس 
(الأحد)، وإن كان ما زال محظوراً 
تجمع أكثر من ٣٠ شخصاً في 

المنازل أو الأماكن الخاصة.
وحـــــــثّ مــــســــؤولــــو الــــــــوزارة 
الــــســــكــــان عــــلــــى تـــلـــقـــي الـــلـــقـــاح 
ومـــواصـــلـــة الالــــتــــزام بـــإجـــراءات 
مـــــثـــــل الـــــتـــــبـــــاعـــــد الاجــــتــــمــــاعــــي 
وغــــســــيــــل الأيـــــــــــدي. وانـــخـــفـــض 
عــدد الإصــابــات من ذروة بلغت 
فــــبــــرايــــر  فـــــــي مــــنــــتــــصــــف   ٨٩٦
(شـــــبـــــاط) بـــعـــد زيــــــــادة مـــطـــردة 
مــنــذ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول). 
وسجلت البحرين، التي تتيح 
للمقيمين والمواطنين ٤ أنواع من 
الــلــقــاحــات، ٥٧٩ إصــابــة جديدة 
أمـــــــــس، وفـــــــق وكــــــالــــــة رويـــــتـــــرز 

للأنباء.
وشهدت الإصابات اليومية 
في دولة الإمارات المجاورة كذلك 
هبوطاً مــن ذروة ٣٩٧٧ إصابة 
في أوائــل فبراير لتسجل ١٩٩٢ 

حـــالـــة أمـــــس (الأحـــــــــد). وتــشــهــد 
الإمــــــــارات أحــــد أســـــرع مــعــدلات 
الــتــطــعــيــم بــالــلــقــاحــات المــضــادة 
«كوفيد ١٩» في العالم. ونقلت  لـ
وسائل إعلام محلية عن تعميم 
لوزارة الصحة أنه أصبح بوسع 
المستشفيات الخاصة استئناف 
إجــــــــراء الـــعـــمـــلـــيـــات الـــجـــراحـــيـــة 
الاختيارية، ومتابعة العلاجات 
الــتــجــمــيــلــيــة، وجــلــســات الــعــلاج 
الــتــي كــانــت متوقفة  الطبيعي، 

في الفترة الماضية.
مــن جانبها، أعلنت وزارة 
الصحة الكويتية، أمس (الأحد)، 
تــســجــيــل ١٠٦٣ إصـــابـــة جــديــدة 
بفيروس كورونا المستجد خلال 
الـ٢٤ ساعة الماضية، ليرتفع بذلك 
الــحــالات المسجلة  إجمالي عــدد 
فــي الــبــلاد إلــى ٢٠٩ آلاف و٥٢٣ 
فـــي حـــين تـــم تــســجــيــل ٧ حـــالات 
وفـــــاة أمــــس بــســبــب «كــــورونــــا» 
ليصل إجمالي حالات الوفيات 
إلى ١١٧٢. وقال الناطق الرسمي 
باسم الــوزارة الدكتور عبد الله 
الــســنــد، فـــي الــبــيــان الــصــحــافــي 
الــــحــــالات  الــــيــــومــــي، إن جـــمـــيـــع 
الــتــي ثبتت إصابتها  الــســابــقــة 
بـــــالمـــــرض «مــــخــــالــــطــــة لــــحــــالات 
تــأكــدت إصــابــتــهــا، وأخـــرى قيد 
الـــبـــحـــث عـــــن أســـــبـــــاب الــــعــــدوى 

وفحص المخالطين لها».
وأوضــــح أن عـــدد الــحــالات 
المــركــزة ٢٠٩، وعن  فــي العناية 
حــالات الشفاء، قــال السند إنه 
تــم تسجيل ١٣٩٠ حــالــة شفاء 
من المصابين بفيروس كورونا 
المـــــســـــتـــــجـــــد، المـــــســـــبـــــب لمـــــرض 
«كوفيد ١٩» خــلال الـــ٢٤ ساعة 
المـــاضـــيـــة، لــيــرتــفــع بـــذلـــك عــدد 
الحالات التي تعافت وتماثلت 
للشفاء في البلاد إلى ١٩٤ ألفاً 

و١٧٢ حالة.

دراسة تدعو إلى التلقيح السريع لوقف التحورات

«كوفيد ـ ١٩» قفز من الخفافيش إلى البشر من دون تغيير كبير
القاهرة: حازم بدر

هـــل انــتــقــل فـــيـــروس كــورونــا 
المــــســــتــــجــــد مـــــــن الــــــخــــــفــــــاش إلـــــى 
أنــه انتقل من  أم  البشر مباشرة؟ 
الــخــفــاش إلـــى الــبــشــر عــبــر بعض 
الــحــيــوانــات الــوســيــطــة مــثــل آكــل 
الـــنـــمـــل الـــحـــرشـــفـــي؟ حـــتـــى وقـــت 
قريب لم تكن هناك إجابة حاسمة 
على هذين السؤالين، ولكن فريقاً 
بحثياً دولياً من المملكة المتحدة 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وبــلــجــيــكــا، 
يـــزعـــم أنـــــه تـــوصـــل إلـــــى تــرجــيــح 
السيناريو الأول، وهو «الانتقال 
المباشر من الخفاش إلى البشر».

وخــلال الــدراســة التي نشرت 
فـــــي الـــــعـــــدد الأخـــــيـــــر مـــــن دوريــــــة 
«بـــــــلـــــــوس بــــــيــــــولــــــوجــــــي»، وجـــــد 
فـــيـــروســـات  الـــبـــاحـــثـــون أن أحــــــد 
  « RmYNالـــخـــفـــافـــيـــش، وهـــــــــــو«٠٢
لــــــه بــــنــــيــــة جــــيــــنــــوم مــــكــــونــــة مــن 
مقاطع شبيهة بفيروس كورونا 
المستجد، وتحمل مادته الوراثية 
توقيعات تكوين مميزة (المرتبطة 
بعمل المناعة المضادة للفيروسات 
المــضــيــفــة)، ودعـــم ذلـــك مــن وتــيــرة 
الانتقال من الخفافيش إلى البشر 
«دون الحاجة إلى أنواع حيوانية 

وسيطة».
وعـــــــــــــــــــــــادة مــــــــــــا تـــــســـــتـــــغـــــرق 
الــفــيــروســات الــتــي تقفز إلــى نوع 
مـــضـــيـــف جـــــديـــــد بــــعــــض الــــوقــــت 
قـــادرة  لــتــكــون  لاكــتــســاب تكيفات 
عـــلـــى الانـــــتـــــشـــــار، ومـــعـــظـــمـــهـــم لا 

يــتــجــاوز تــلــك المــرحــلــة أبـــــداً، مما 
يــــــؤدي إلـــــى تـــداعـــيـــات مـــســـدودة 
أو فــاشــيــات محلية غــيــر واســعــة 
الانتشار، ولكن ذلك لم يحدث مع 

فيروس كورونا المستجد.
ومن خلال دراسة الطفرات في 
فيروس كورونا والفيروسات ذات 
الصلة (فيروس كورونا المرتبط 
بـــالمـــتـــلازمـــة الــتــنــفــســيــة الــــحــــادة 
الشديدة)، وجد الباحثون دليلاً 
على حدوث تغيير كبير إلى حد 
ما في «كورونا المستجد»، أعطاه 
قـــدرة جــاهــزة على إصــابــة البشر 
والثدييات الأخــرى، وذهبوا إلى 

أنــــه ربـــمـــا تـــكـــون هــــذه الـــقـــدرة قد 
تطورت في الخفافيش قبل انتقال 

الفيروس إلى البشر.
ومــنــذ انــتــقــل الـــفـــيـــروس إلــى 
الـــبـــشـــر، لاحـــــظ الـــبـــاحـــثـــون مــنــذ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٩، 
جـــائـــحـــة  مــــــن  شـــــهـــــراً   ١١ ولأول 
«كــورونــا المستجد»، القليل جداً 
مــــن الــتــغــيــر الــجــيــنــي فــــي مــئــات 
الــفــيــروس  الآلاف مــن جــيــنــومــات 
المتسلسلة، ويمكن أن يُعزى ذلك 
إلــى عــدم مــواجــهــة الــفــيــروس لأي 
مـــشـــكـــلات فــــي الانــــتــــشــــار بــســبــب 
الطبيعة الحساسة للغاية للبشر 

لـــهـــذا الـــعـــامـــل المـــمـــرض الــجــديــد، 
مــع ضــغــوط مــحــدودة مــن مناعة 
الـــســـكـــان، مــمــا يـــــؤدي إلــــى أن كل 
فـــيـــروس تــقــريــبــاً كـــان قـــــادراً على 
الـــعـــدوى، ولــكــن مــع تغير المظهر 
المناعي للسكان مع نهاية ٢٠٢٠، 
بـــــدأت تـــحـــدث الـــتـــحـــورات بشكل 
كبير ومؤثر على سلوك الفيروس 

في الانتشار.
ويقول ديفيد روبرتسون، من 
مركز أبحاث الفيروسات بجامعة 
جـــلاســـكـــو بـــاســـكـــوتـــلـــنـــدا، وأحــــد 
الباحثين المشاركين بالدراسة في 
تــقــريــر نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي 

للمكتبة العامة للعلوم (بلوس) 
يـــوم ١٢ مــــارس (آذار)، «بــحــلــول 
نهاية عــام ٢٠٢٠، كــان الفيروس 
يــــتــــلامــــس بــــشــــكــــل مـــــتـــــزايـــــد مــع 
مناعة المضيف الحالية، حيث إن 
أعـــداد المصابين سابقاً أصبحت 
مرتفعة الآن، مما أكسبهم مناعة 
ضـــــد الـــــفـــــيـــــروس، وهـــــــو مـــــا زاد 
مـــن الــصــعــوبــات الــتــي يــواجــهــهــا 
الـــــــفـــــــيـــــــروس فــــــــي ســـــعـــــيـــــة نـــحـــو 
الانـــتـــشـــار، فــأنــتــج ذلــــك ضــغــوطــاً 
الــتــحــورات  انتقائية تسببت فــي 

التي حدثت بالفيروس».
أنــه من  ويوضح روبرتسون 
الــفــيــروس لا يــزال  المهم تقدير أن 
فيروساً حــاداً، يتم مواجهته من 
خـــلال الاســتــجــابــة المــنــاعــيــة التي 
تشكلت مــن خــلال الإصــابــة، ومع 
ذلــــــك، فـــإنـــه «يــبــتــعــد الآن بــشــكــل 
أســرع عــن متغيره الأصــلــي الــذي 
ظــهــر فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
فــــي جــمــيــع  ٢٠٢٠، والمـــســـتـــخـــدم 
الــلــقــاحــات الــحــالــيــة لــرفــع المناعة 
الــوقــائــيــة، وستستمر اللقاحات 
الــحــالــيــة فـــي الــعــمــل ضـــد معظم 
المتغيرات المتداولة، ولكن كلما مر 
الوقت، وكلما زاد الفرق بين عدد 
تــم تطعيمهم  الــذيــن  الأشـــخـــاص 
فـــرصـــة  المـــلـــقـــحـــين، زادت  وغــــيــــر 

الهروب من اللقاح».
ويضيف: «السباق الأول كان 
تطوير لقاح، أما السباق الآن هو 
الــعــالــم بــأســرع ما  تلقيح ســكــان 

يمكن».

أحد مراكز التطعيم ضد «كوفيد - ١٩» في كاليفورنيا (أ.ب)

«التعليم» تلزم أولياء الأمور إقرارات حال تغيب أبنائهم

مصر تستأنف الدراسة ومخاوف من «الموجة الثالثة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وســــط مـــخـــاوف مـــن زيــــادة 
في الإصابات، وقلق من احتمال 
دخول البلاد في «موجة ثالثة» 
من الإصابات بفيروس «كورونا 
المــــســــتــــجــــد»، اســـتـــأنـــفـــت مــصــر 
(أمس) الفصل الدراسي الثاني 
الــــــذي تــــم تـــمـــديـــد مـــوعـــد بــدئــه 

لتجنب زيادة الإصابات.
وفــــي حـــين طـــرحـــت إدارات 
المــــــــدارس عـــلـــى أولــــيــــاء الأمـــــور 
توقيع إقــرارات بالمسؤولية عن 
متابعة التعليم عــن بعد، حال 
قـــرروا عــدم إرســالــهــم للمدارس 
الــعــدوى، شـــددت وزارة  خشية 
الــعــالــي (المــســؤولــة عن  التعليم 
الــجــامــعــات) على  إدارة شـــؤون 
أنــــهــــا «مـــســـتـــمـــرة فـــــي تــطــبــيــق 
الإجراءات الوقائية من فيروس 
كــــــورونــــــا، وتـــحـــقـــيـــق الـــتـــبـــاعـــد 

الاجتماعي في المحاضرات».
وســجــلــت مــصــر (رســمــيــاً)، 
أمـــــس،  مـــــن  مـــــســـــاء أول  حــــتــــى 
٦٤١ حـــــالـــــة إصــــــابــــــة جــــديــــدة 
«كــورونــا»، فيما تــم رصــد ٤٢  بـــ
حالة وفاة جديدة، بينما غادر 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات.  ٣٦٩ شـــخـــصـــاً 
وبـــشـــكـــل إجـــمـــالـــي، بـــلـــغ مــعــدل 
الإصــابــات بمصر، حتى مساء 
السبت المــاضــي، ١٩٠٢٨٠ حالة 
إصـــابـــة، مـــن ضــمــنــهــم ١٤٦٨٠٣ 
تـــم شـــفـــاؤهـــا، و١١٢٥٦  حـــــالات 

حالة وفاة.

وقـــــــالـــــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــرســمــيــة فــي الــبــلاد، أمـــس، إن 
انتظمت  التعليمية  «الــعــمــلــيــة 
مع بدء الفصل الدراسي الثاني، 
وسط إجراءات احترازية داخل 
المــــــــــــدارس لـــلـــحـــد مـــــن انـــتـــشـــار 
كورونا»، ونقلت عن مسؤولين 
فـــي مــحــافــظــات عــــدة تــأكــيــدهــم 
مــراعــاة الإجــــراءات الاحــتــرازيــة، 
ومــــــراجــــــعــــــة الــــــــتــــــــزام الـــــطـــــلاب 
بــارتــداء الأقنعة الواقية. ودعا 
وزيـــر التعليم العالي والبحث 
الـــعـــلـــمـــي المــــــصــــــري، الــــدكــــتــــور 
خــالــد عــبــد الــغــفــار، أمــــس، إلــى 
«ضرورة الاستمرار في تطبيق 
الإرشادات والإجراءات الوقائية 
لـــلـــحـــد مــــــن انـــــتـــــشـــــار فــــيــــروس 
كورونا بالجامعات والمعاهد»، 
«التباعد  مجدداً التزام وزارته بـ
الاجــــتــــمــــاعــــي، وعـــــــدم الإخــــــلال 
بقواعد النظافة العامة، وارتداء 
المــــــاســــــك الــــطــــبــــي طـــــــــوال فـــتـــرة 
الـــــوجـــــود بـــالـــحـــرم الـــجـــامـــعـــي، 
وفــــي أثـــنـــاء اســـتـــخـــدام وســائــل 
المــواصــلات، مع قياس الحرارة 
لجميع أعضاء هيئة التدريس 
والطلاب والعاملين قبل الدخول 

إلى الحرم الجامعي».
وشــــدد الـــوزيـــر كــذلــك على 
«عـــدم السماح بــوجــود الطلاب 
فــــي غـــيـــر الأوقــــــــات المــخــصــصــة 
لــــــــوجــــــــودهــــــــم داخــــــــــــــل الــــــحــــــرم 
الجامعي، مع الالتزام بتطبيق 
نـــظـــام الــتــعــلــيــم الـــهـــجـــين الــــذي 

يـــجـــمـــع بــــــين الـــتـــعـــلـــيـــم وجـــهـــاً 
لـــــوجـــــه والــــتــــعــــلــــيــــم عــــــن بـــعـــد، 
والالتزام بتقليل أعــداد الطلاب 
بــالمــدرجــات وقــاعــات الــتــدريــس 
ومــــعــــامــــل الــــتــــدريــــب الـــعـــمـــلـــي، 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي  لتحقيق 
وفقاً للأعداد المقررة». كما نوه 
بـــــأن «يــــكــــون حــــضــــور الـــطـــلاب 
لــلــجــامــعــات والمـــعـــاهـــد مطابقاً 
لــــلــــقــــرارات الـــســـابـــقـــة لــلــمــجــلــس 
الــتــي تؤكد  الأعــلــى للجامعات 
على عدم وجود طلاب الكليات 
النظرية بالحرم الجامعي لأكثر 
مـــن يــومــين أســبــوعــيــاً، وطـــلاب 
الـــكـــلـــيـــات الـــعـــمـــلـــيـــة بــــين ٣ - ٤ 
أيــــام أســبــوعــيــاً، حــســب طبيعة 
الــــدراســــة بــالــكــلــيــات والمــعــاهــد 

المختلفة».
وعلى صعيد طبي، واصل 
الـــصـــحـــة فــي  مـــســـؤولـــو وزارة 
تـــحـــذيـــراتـــهـــم مــــن ذروة  مـــصـــر 
«ثـــــالـــــثـــــة» فــــــي شـــــهـــــري أبــــريــــل 
(نيسان) ومايو (أيار) المقبلين، 
بـــــالمـــــواكـــــبـــــة مـــــــع الـــتـــجـــمـــعـــات 
المتوقعة في شهر رمضان الذي 
سيحل في أواسط الشهر المقبل. 
وبدوره، نفى مستشار الرئيس 
المـــــصـــــري لــــلــــشــــؤون الــصــحــيــة 
والــــوقــــائــــيــــة، الــــدكــــتــــور مــحــمــد 
عــــوض تــــاج الـــديـــن، وجـــــود أي 
اللقاحات  مــخــاطــر جـــراء تلقي 
التي بــدأت البلاد في توفيرها 
للفئات الأكثر تعرضاً للخطر، 

مؤكداً أنها «آمنة فعالة».

كورونا

آلاف البحوث العلمية أجريت على الفيروس

«كورونا» بعد عام على الجائحة ألغاز كبرى تحيط بـ
جنيف: شوقي الريس

لــــم يـــســـبـــق فــــي الــــتــــاريــــخ أن 
انــكــبــت الأوســـــــاط الــعــلــمــيــة على 
بحث بمثل الكثافة التي انكبت 
بـــــهـــــا عـــــلـــــى فـــــــيـــــــروس كــــــورونــــــا 
المـــســـتـــجـــد الــــــذي بـــعـــد عـــــام عــلــى 
انتشاره كجائحة أوقــع أكثر من 
مليونين ونصف مليون ضحية 
ومـــا يــنــاهــز ١٢٠ مــلــيــون إصــابــة 
مؤكدة في جميع أرجاء المعمورة. 
لــكــن رغــــم أن عــــدد الــبــحــوث 
الرصينة التي أجــريــت على هذا 
الــفــيــروس، والــتــي تــزيــد عــن ٣٥٠ 
ألـــفـــاً بــحــســب مــؤســســة «الــعــلــوم 
الرقمية» البريطانية، فإن ألغازاً 
كبرى ما زالت تحيط بهذا الوباء 
الذي يجمع العلماء على أنه بداية 
الـــجـــائـــحـــات تنتظر  مــرحــلــة مـــن 
الـــبـــشـــريـــة فــــي الـــعـــقـــود المــقــبــلــة. 
«الــشــرق الأوســــط» تــواصــلــت مع 
مجموعة من الخبراء في منظمة 
الصحة العالمية والمركز الأوروبي 

لمكافحة الأمراض والوقاية منها، 
سعياً إلى تفسير هذه الألغاز أو 

محاولة توضيحها.
مـــعـــرفـــة  هــــــو  الــــلــــغــــز الأول 
وســـيـــلـــة انـــتـــقـــال الــــفــــيــــروس إلـــى 
البشر. حتى الآن ما زال الغموض 
يكتنف وصــول الوباء إلى سوق 
الـــحـــيـــوانـــات الـــبـــريـــة الـــحـــيـــة فــي 
مــديــنــة ووهــــــان الــصــيــنــيــة الـــذي 
يـــرجـــح كـــثـــيـــرون أنـــــه كـــــان بــــؤرة 

الانتشار الأولى للفيروس.
 يـــقـــول الـــعـــالـــم الـــدنـــمـــاركـــي 
بــيــتــر بـــن مـــبـــاريـــك، رئــيــس بعثة 
منظمة الصحة التي أرسلت إلى 
الصين للتحري عن منشأ الوباء، 
إنـــه مــن المستبعد جـــداً أن يكون 
الفيروس قد تسرب أو خــرج من 
مختبر، ويرجح أن يكون قد نشأ 
بين الخفافيش ومنها انتقل إلى 
الــبــشــر عـــن طـــريـــق حـــيـــوان آخـــر. 
لــكــن خــبــراء آخـــريـــن، مــثــل أســتــاذ 
الــعــلــوم الــفــيــروســيــة فـــي جامعة 
مـــرســـيـــلـــيـــا ومــــســــتــــشــــار المــــركــــز 

الأوروبي لمكافحة الأمراض إتيان 
ديكرولي، يشددون على ضرورة 
مواصلة البحث وعــدم استبعاد 
أي فرضية، بما في ذلك التسرب 

من المختبر عن طريق الخطأ.
وتجدر الإشارة أن ديكرولي 
كان قد وقع، إلى جانب ٢٥ خبيراً 
عــالمــيــاً، رســالــة مــفــتــوحــة تطالب 
بإجراء تحليل جنائي دولي كامل 
وبلا قيود حول منشأ الفيروس، 
وتـــنـــدد بــالــتــعــتــيــم الــــذي فرضته 
السلطات الصينية وتشدد على 
عدم استبعاد أي فرضية، مذكرة 
بالإصابة التي تعرض لها أحد 
الموظفين في مختبر معهد العلوم 
الفيروسية الذي يقع على بعد ١٤ 
الــحــيــوانــات  كيلومتراً مــن ســـوق 

البرية في ووهان.
 اللغز الثاني يدور حول فترة 
اللقاحات  الحماية التي توفرها 
بعد أن تأكد أنها تمنع بالكامل 
تــــقــــريــــبــــاً الإصــــــــابــــــــات الــــخــــطــــرة 
بكوفيد. تقول عالمة الفيروسات 

إيــزابــيــل ســولا الــتــي تــشــرف على 
لــقــاح ضــد كوفيد تموله  تطوير 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة فـــي المــركــز 
الوطني الإسباني للتكنولوجيا 
الحيوية «لا زلنا نجهل كم تدوم 
الــتــي تولدها اللقاحات،  المناعة 
الــتــي تتولد من  وتــلــك الطبيعية 
الإصــابــة بالفيروس. كما نجهل 
أيضاً مدى قوة هذه المناعة وإذا 
كانت تحمي كلياً من الإصابة أو 

تمنع فقط الحالات الخطرة». 
وتضيف سولا أنه إذا كانت 
الـــلـــقـــاحـــات لا تــمــنــع الإصــــابــــات 
الطفيفة التي لا ترافقها عوارض، 
عـــلـــى الــــذيــــن يـــتـــنـــاولـــون الــلــقــاح 
مواصلة استخدام الكمامات أمام 
غير الملقحين تحاشياً لإصابتهم.

خـــــــبـــــــراء مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
الــعــالمــيــة يــشــيــرون أن الـــدراســـات 
التي أجريت حتى الآن تدفع إلى 
الاعـــتـــقـــاد بــــأن الـــلـــقـــاحـــات تمنع 
نـــســـبـــة عـــالـــيـــة مـــــن «الإصــــــابــــــات 
الــصــامــتــة»، لكنهم يــعــتــبــرون أن 

لــتــحــديــد  الــــوقــــت مــــا زال مـــبـــكـــراً 
الــــــنــــــتــــــائــــــج الـــــنـــــهـــــائـــــيـــــة بــــشــــأن 
الاســتــجــابــة المناعية ويرجحون 
أن تكون في واحد من الاتجاهات 
الثلاثة التالية: أن تكون المناعة 
التي تولدها اللقاحات الحالية 
كافية، أو أن نحتاج لتناول اللقاح 
لــتــطــويــر  ســنــويــاً، أو أن نــضــطــر 
لقاحات جديدة تمنع الإصابة من 
غير عــوارض إضافة إلــى منعها 
الــحــالات الــخــطــرة. الــلــغــز الثالث 
الـــــذي يــحــيــر الأوســـــــاط الــعــلــمــيــة 
مــنــذ فــتــرة يــــدور حــــول الــطــفــرات 
والسلالات الجديدة التي ظهرت 
مع خــروج انتشار الفيروس عن 
السيطرة والتي تقاوم الدفاعات 
الطبيعية كتلك التي ظهرت في 
البرازيل وجنوب أفريقيا، أو هي 
أشــد فتكاً كتلك الــتــي ظــهــرت في 
بريطانيا وباتت منتشرة في أكثر 

من مائة دولة. 
هنا أيضاً ما زال الوقت مبكراً 
لتحديد فعالية اللقاحات المتداولة 

ضد هذه الطفرات، لكن الاعتقاد 
السائد في الأوســاط العلمية أنه 
لا بد من إعادة تصميم اللقاحات 
دوريــاً كما يحصل مع اللقاحات 

المضادة للأنفلونزا.
ثـــم هــنــاك لــغــز رابــــع تبحث 
الأوســــاط العلمية عــن إجــابــات 
لتفسيره، وهــو تعدد الأسباب 
والحالات التي تؤدي إلى الوفاة 
فيما السواد الأعظم من المصابين 
لا يـــــــــدرون حـــتـــى بـــإصـــابـــتـــهـــم. 
المــركــز الأوروبــــي لمكافحة  يفيد 
الأمــراض أن نسبة الوفيات بين 
الــعــنــايــة  المــصــابــين خـــــارج دور 
البلدان الأوروبية  بالمسنين في 
لــــم تـــتـــجـــاوز ١ فــــي المــــائــــة، وأن 
معدل الوفيات بين الرجال الذين 
تجاوزوا الثمانين من العمر كان 
ضــعــف مــعــدل الــنــســاء. يــضــاف 
إلــى ذلــك أن كــل الــدراســات التي 
لــــم تــوضــح  أجــــريــــت حـــتـــى الآن 
بعد الأسباب المؤدية إلى الخلل 
الــــفــــوضــــى أو الإفـــــــــــراط فــي  أو 

استجابة جهاز المناعة الطبيعي 
إلــى الخلايا.  لدخول الفيروس 
ويـــقـــول الــخــبــيــر الإيـــطـــالـــي في 
الأمـــــــــــــراض الـــــســـــاريـــــة ألــــبــــرتــــو 
مــونــدوفــلــي إن عــــدم مــعــرفــة ما 
يحصل بالضبط على مستوى 
الجزيئات هو العائق الأســاس 
أمام تطوير علاجات ناجعة ضد 
كوفيد، وينبه إلى أن ارتفاع عدد 
الإصــابــات الــخــطــرة مــؤخــراً بين 
الــشــبــاب، وبنسبة ضئيلة بين 
الأطـــفـــال، يــطــرح أســئــلــة جــديــدة 
تـــســـتـــوجـــب تـــكـــثـــيـــف الـــبـــحـــوث 

وتسريعها لمعرفة أسبابها.
يـــبـــقـــى الــــلــــغــــز الأهــــــــــم: كــيــف 
سيكون المستقبل بعد الجائحة؟ 
الــوبــائــيــات الشهير  يــقــول عــالــم 
أنــــــــدريــــــــا كــــــريــــــزانــــــتــــــي «مــــعــــظــــم 
الفيروسات التاجية التي تسبب 
الـــيـــوم حـــــالات الأنـــفـــلـــونـــزا خــلال 
فصل الشتاء انتقلت إلى الإنسان 
مــن الــحــيــوان، ومــن المحتمل جداً 
الــــــشــــــيء مــع  نــــفــــس  يـــحـــصـــل  أن 

كـــوفـــيـــد١٩، أن يــصــبــح فــيــروســاً 
موسمياً كغيره».

لـــكـــن الـــبـــاحـــث الأرجــنــتــيــنــي 
ـــــــذي يـــشـــرف  فــــرنــــانــــدو بـــــــولاك ال
على تــجــارب لــقــاح فــايــزر يعتبر 
الــتــي يجب  الــعــبــرة الرئيسية  أن 
استخلاصها مــن هــذه الجائحة 
هـــي فـــي الاســـتـــعـــداد لمـــا ســيــأتــي 
بـــعـــدهـــا ومـــعـــالـــجـــة تـــداعـــيـــاتـــهـــا 
الاجتماعية والنفسية ويتساءل 
«هــــــــل ســــيــــكــــون تــــواصــــلــــنــــا مــع 
الآخرين محكوماً بكونهم ناقلين 
لــلــوبــاء؟ هــل ستقتنع  محتملين 
الحكومات أخيراً بضرورة تعزيز 
النظم الصحية الأساسية وتوفير 
الموارد اللازمة للبحوث العلمية؟ 
هل سنعيد النظر في علاقتنا مع 
الطبيعة واستهلاك مواردها؟ أو 
أن الإنـــســـان ســيــوجــه مـــرة أخــرى 
ذكــــاءه لأغــــراض أخــــرى ويــرفــض 
تــحــديــد نــقــاط الــوهــن فــي طريقة 
حــيــاتــنــا وتــنــظــيــم مــجــتــمــعــاتــنــا 

لتصويبها وإصلاحها؟».
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اليابان تعد لإنهاء الطوارئ

ذكـــرت صحيفة «ســانــكــي»  ــط»:  طوكيو - «الشرق الأوس
اليابانية، أمس الأحد، أن الحكومة تؤيد فكرة إنهاء 
الــطــوارئ لطوكيو والمــنــاطــق المحيطة، بسبب  حــالــة 
فــيــروس كــورونــا، كما هــو مقرر فــي ٢١ مــن الشهر الجاري 
اليابانية. ومــن المتوقع أن  حسب صحيفة «جابان تــودي» 
تتخذ الحكومة قرارها في اجتماع مع مستشارين في ١٨ 
الشهر الجاري، طبقاً للصحيفة. ولم يتم الرد على اتصالات 

هاتفية واردة إلى مكتب رئيس الوزراء. 
وتابعت الصحيفة، نقلاً عن مسؤول حكومي لم يتم الكشف 
عن هويته، أن عدد الأسرة بالمستشفيات التي يتم استخدامها 
لعلاج مرضى فيروس كورونا يتراجع بشكل تدريجي، مما 
يبرر إنهاء حالة الطوارئ، كما تقرر. وهناك إجماع في الرأي 
متزايد بين مسؤولين ومستشارين حكوميين بأنه حتى لو 
تم الإبقاء على حالة الطوارئ، لن يؤدي ذلك إلى تحسن كبير 
في عدد حــالات العدوى، طبقاً للصحيفة، ونقلا عن عضو 
لم يتم الكشف عنه في لجنة استشارية حكومية. وسجلت 
اليابان حتى الآن ٤٤٦ ألفاً و٩٢٣ حالة إصابة و٨٥٧٣ حالة 

وفاة بسبب

كندا: إعطاء ٩٢. ٢ مليون جرعة

أوتــاوا - «الشرق الأوســط»: ذكـــرت بيانات جامعة جونز 
أنــه قد  لــلأنــبــاء  هوبكنز الأمــيــركــيــة ووكــالــة بلومبرغ 
اللقاحات المــضــادة  تــم إعــطــاء ٩٢. ٢ مليون جــرعــة مــن 
لفيروس كورونا في كندا حتى أمس الأحد. ويقدر متوسط 
مــعــدل التطعيم فــي الــبــلاد بــــ٨٦ ألــفــا و٢٣ جــرعــة فــي الــيــوم. 
وعلى أساس هذا المعدل فإنه من المتوقع أن يستغرق تطعيم 
ما نسبته ٧٥ في المائة من السكان بلقاح من جرعتين عاما 
وسبعة أشهر. وبــدأت حملة التطعيم في كندا قبل نحو ١٢ 
أسبوعا في البلاد. وعلى صعيد متصل، أفادت البيانات بأن 
إجمالي عــدد حــالات الإصــابــة المــؤكــدة بالفيروس في البلاد 
ألــفــا و٨٨٤ إصــابــة، كما بلغ إجمالي حــالات  وصــل إلــى ٩١١ 

الوفاة المرتبطة بالوباء ٢٢ ألفاً و٤٢٦ وفاة. 
ومضى عام وسبعة أسابيع على تسجيل أول إصابة في كندا. 
يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي 
تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما 

إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

إجلاء مائة مريض «كورونا» من باريس

أعلنت الحكومة الفرنسية  باريس - «الشرق الأوســط»: 
أمس الأحد عزمها نقل حوالي ١٠٠ مريض بكوفيد 
- ١٩ من وحــدات العناية المركّزة في منطقة باريس 
هذا الأسبوع، فيما تكافح المستشفيات للتعامل مع الزيادة 
الكبيرة في أعــداد الإصــابــات. ويأمل المسؤولون أن يؤدي 
قرار النقل إلى تفادي فرض إغلاق جديد يشمل ١٢ مليون 
شخص في وحول العاصمة، فيما تسارع السلطات لتكثيف 

عملية التطعيم التي بدأت ببطء. 
وقال المتحدث باسم الحكومة غابرييل أتال في مطار أورلي 
إنه «بحلول نهاية هذا الأسبوع من المحتمل أن يكون قد 
إيــل دو فرانس»  تم إجــلاء حوالي ١٠٠ مريض من منطقة 
التي تشمل باريس، فيما كان يتم نقل مريضين أعمارهما 
بـــوردو فــي جنوب غربي البلاد.  إلــى مدينة  ٣٣ و٧٠ عاماً 
ــه فــي وقــت لاحــق مــن الأســبــوع سينقل قطاران 

ّ
وأضـــاف أن

مجهزان في شكل خاص «عشرات المرضى إلى مناطق تشهد 
اليوم ضغطاً أقل» جراء الجائحة. ورداً على سؤال إذا كانت 
باريس ستتجنب فرض إغلاق جديد، قال أتال: «نفعل كل 
ما بوسعنا حتى لا نضطر لاتخاذ إجراءات أصعب وأكثر 

تقييداً».

آيرلندا تعلق استخدام لقاح «أسترازينيكا»

دول أوروبية تواجه موجة ثالثة من «كوفيد ـ ١٩»
دبلن - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــجــــــتــــــاح بــــــعــــــض الــــــــــــدول 
الأوروبـــــــيـــــــة مــــوجــــة ثــــالــــثــــة مــن 
إلـــى  جـــائـــحـــة «كـــــــورونـــــــا» أدت 
فــرض قيود إغــلاق أكثر صرامة 
في إيطاليا، بينما حذر مسؤول 
طــبــي كــبــيــر فـــي ألمــانــيــا مـــن بــدء 
مــوجــة ثــالــثــة مــن الــفــيــروس في 
بلاده. كما تتعرض المستشفيات 
فـــــي جــــمــــهــــوريــــة الـــتـــشـــيـــك إلــــى 
ضــغــوط هــائــلــة بسبب التفشي 
الــســريــع لــلــوبــاء مـــا دفــعــهــا إلــى 
طلب مساعدة من دول الاتحاد 

الأوروبي.
وتــــســــعــــى غــــالــــبــــيــــة الــــــــدول 
إلـــى تكثيف حملات  الأوروبـــيـــة 
التطعيم ضد فيروس «كورونا»، 
نــــظــــراً إلــــــى أنــــهــــا تـــســـيـــر بـــبـــطء 
باستثناء بريطانيا التي لقحت 
أكــــثــــر مـــــن ٢٣ مـــلـــيـــون شــخــص 
حــتــى الآن، مــقــارنــة ببقية دول 
الاتحاد الأوروبـــي التي تتراوح 
أعـــداد الملقحين فيها بــين ٣ إلى 
٧ مـــــلايـــــين. وأشــــــــــار مـــســـؤولـــو 
الصحة في الاتحاد إلى أن أعداد 
الإصــــابــــات كـــانـــت قـــد اســتــقــرت 
قـــبـــل أســــبــــوعــــين لـــكـــنـــهـــا عـــــادت 
إلــى الارتــفــاع السريع بعدما تم 
تــخــفــيــف إجــــــــراءات الـــقـــيـــود في 
بعض الدول، بما في ذلك إعادة 
فــتــح المــطــاعــم وبـــعـــض المــحــلات 
التجارية والأنشطة الاجتماعية.

من جهة أخرى، باتت آيرلندا 
أمـــس (الأحـــــد) آخـــر دولــــة تعلّق 
اســـتـــخـــدام لـــقـــاح أســتــرازيــنــيــكــا 
عــلــى خلفية المــخــاوف المرتبطة 
بـــتـــســـبـــبـــه بــــجــــلــــطــــات بــــــالــــــدم، 
الـــعـــالـــم  تـــســـعـــى دول  فــــي وقــــــت 
لتكثيف عمليات التطعيم ضد 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا». وجـــمّـــدت 
الـــــدنـــــمـــــارك  بـــيـــنـــهـــا  دول عــــــــدة 
والـــنـــرويـــج وبــلــغــاريــا الأســبــوع 
المــــاضــــي اســــتــــخــــدام الـــلـــقـــاحـــات 
ــعــهــا شــركــة الأدويــــة 

ّ
الــتــي تــصــن

السويدية البريطانية العملاقة، 

عــلــى خلفية المــخــاوف المرتبطة 
بتسببها بجلطات دموية.

لـــــــكـــــــن مـــــنـــــظـــــمـــــة الـــــصـــــحـــــة 
العالمية شــددت على أنــه لم يتم 
التأكد من وجــود علاقة سببية 
بـــــين تـــلـــقـــي الــــلــــقــــاح والإصـــــابـــــة 
بــــجــــلــــطــــات فــــــي الــــــــــــدم. كــــذلــــك، 
عة ووكالة 

ّ
أصرّت الشركة المصن

الأدويــة الأوروبــيــة على أن لقاح 
أسترازينيكا آمــن. وأفـــاد ناطق 
باسم أسترازينيكا أن «تحليلا 
بـــشـــأن بــيــانــات الــســلامــة لــديــنــا 
المــرتــبــطــة بـــحـــالات مــســجّــلــة من 
أكثر من ١٧ مليون جرعة لقاح تم 
إعطاؤها لم يكشف عن أي أدلة 
بــشــأن ازديـــــاد خــطــر» الــتــعــرّض 
لجلطات في الــدم. وأضــاف «في 
تــبــلــغ الأعـــــداد المسّجلة  الـــواقـــع، 
لأحـــــداث كــهــذه بــالــنــســبــة للقاح 
(كوفيد  لـ المــضــاد  أسترازينيكا 
- ١٩) أقـــل مــن الــعــدد الــــذي كــان 
لـــيـــســـجّـــل بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي فــي 
أوساط السكان عير المحصّنين».

ويعد لقاح أسترازينيكا بين 
الأقــل ثمنا ويمثل الجزء الأكبر 
اللقاحات التي تم إيصالها  من 
لأفقر دول العالم بموجب مبادرة 
«كوفاكس» المدعومة من منظمة 
الصحة العالمية، والــتــي تهدف 
لــــضــــمــــان الـــــتـــــوزيـــــع المــــتــــســــاوي 
العالم.  للقاحات على مستوى 
وتعد عمليات التطعيم واسعة 
النطاق مفصلية لإنــهــاء الوباء 
الــذي أودى بحياة أكثر من ٢٫٦ 

مليون شخص في العالم.
وقــــــــــــــــال مـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الآيــــرلــــنــــديــــة  الــــصــــحــــة  وزارة 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
إنــه تــم «إرجــــاء عملية التطعيم 
لــقــاح أسترازينيكا  بــاســتــخــدام 
(كــوفــيــد - ١٩) بشكل  لـــ المـــضـــاد 
مؤقت اعتبارا من صباح الأحد 
وجــــــاءت  (آذار)».  مــــــــارس   ١٤
الخطوة بعدما أوصـــت اللجنة 
الاستشارية الوطنية للتطعيم 
ــــنــــدا بـــتـــعـــلـــيـــق الـــطـــرح  فـــــي آيــــرل

كـــإجـــراء احـــتـــرازي بــعــد «تــقــريــر 
مـــن وكـــالـــة الأدويــــــة الــنــرويــجــيــة 
عن أربعة تقارير جديدة لحالات 
لــدى بالغين بعد  تجلط خــطــرة 

التطعيم».
وقــــــــــــــــــال مــــــــســــــــاعــــــــد كــــبــــيــــر 
المــســؤولــين الطبيين فــي آيرلندا 

رونـــــــــــان غــــلــــين فــــــي بــــــيــــــان: «لــــم 
يـــســـتـــخـــلـــص بــــعــــد وجــــــــــود أي 
صـــلـــة بــــين لـــقـــاح أســتــرازيــنــيــكــا 
وحالات تجلط الدم، وتم اتخاذ 
الإجراء بانتظار تلقي مزيد من 
المـــعـــلـــومـــات». ووفـــقـــا لــلــبــيــانــات 
الــحــكــومــيــة الـــتـــي تـــم تــحــديــثــهــا 

الأربــــعــــاء، أعــطــيــت حـــوالـــي ٥٧٠ 
ألف جرعة من اللقاحات المضادة 
لفيروس «كــورونــا» فــي آيرلندا 
حــتــى الآن، ١٠٩ آلاف مــنــهــا من 

صنع أسترازينيكا.
وتـــخـــضـــع آيــــرلــــنــــدا حـــالـــيًـــا 
لــلإغــلاق الــثــالــث بــعــدمــا شهدت 

ارتــفــاع عــدد الإصــابــات لتصبح 
في مطلع يناير (كانون الثاني) 
الدولة التي تشهد أكبر انتشار 

للعدوى في العالم.
وعــلّــقــت منطقة بييمونتي 
الإيطالية الأحــد استخدام لقاح 
أسترازينيكا بعد وفــاة مدرّسة 

تلقته أول من أمس السبت، على 
مـــا أفـــــادت الــســلــطــات الــصــحــيــة. 
وتوفيت المرأة التي لم يكشف عن 
بــلــدة بييلا الواقعة  عمرها فــي 
شمال تــوريــنــو. وجــاء فــي بيان 
عن مستشار الصحة في الإقليم 
لــويــجــي جــنــيــزيــو إيــــكــــاردي أن 
«هذه خطوة احترازية، بانتظار 
مـــعـــرفـــة إن كـــانـــت هـــنـــاك عــلاقــة 

سببية بين اللقاح والوفاة».
قـــررت منذ  وكــانــت إيطاليا 
الـــخـــمـــيـــس تـــعـــلـــيـــق اســــتــــخــــدام 
شحنة من لقاحات أسترازينيكا 
عــلــى خلفية المــخــاوف المرتبطة 
بـــتـــســـبـــبـــهـــا بــــجــــلــــطــــات. وقــــــال 
مسؤولون نرويجيون إن البلاد 
«تــلــقــت عـــدة تــقــاريــر غــيــر ســارة 
بــشــأن أشــخــاص غــيــر متقدمين 
بالسن عانوا نزيفا تحت الجلد» 
بعد أخــذ الحقنة. وقالت أيضا 
إنها تلقت «ثلاثة تقارير أخرى 
عــن إصــابــات خــطــرة بتجلط أو 
نـــزيـــف فـــي المــــخ لــــدى أشــخــاص 
غـــيـــر مـــتـــقـــدمـــين بـــالـــســـن تــلــقــوا 
لـــقـــاح أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا». وتــلــقــت 
ســـمـــعـــة أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا ضـــربـــة 
أخرى السبت عندما أعلنت عن 
تقصير في تسليم في الشحنات 
إلى الاتحاد الأوروبي. وكان هذا 
الإعــــــلان بــمــثــابــة ضـــربـــة أخـــرى 
لـــقـــادة الاتـــحـــاد الـــذيـــن واجـــهـــوا 
انتقادات بشأن البداية المتعثرة 
القارة التي  لحملة التطعيم في 

يضربها الوباء بشدة.
انتقد وزيــر الصحة المحلي 
لــولايــة بــافــاريــا الألمــانــيــة تقليل 
لــقــاح «أسترازينيكا»  تــوريــدات 
مـــن قــبــل الـــشـــركـــة المــصــنــعــة لــه. 
وقال كلاوس هولتشك لصحيفة 
«بـــيـــلـــد إم زونــــــتــــــاج» الألمـــانـــيـــة 
الأسبوعية فــي عــددهــا الصادر 
أمس الأحد إن ذلك «غير مقبول 
عـــلـــى الإطــــــــــلاق» ويـــــدمـــــر الــثــقــة 
بشكل كبير. وأضـــاف أن شركة 

الأدويــة البريطانية - السويدية 
بررت تقليص التوريدات بقيود 
التصدير الخاصة بدول أخرى، 
وقـــال: «ولــكــن لا يمكن أن تكون 
قـــيـــود الـــتـــصـــديـــر عـــلـــى حــســاب 

الناس».
يــشــار إلـــى أن ولايـــة بــافــاريــا 
تـــــعـــــتـــــزم بـــــــــدء الــــتــــطــــعــــيــــم عـــلـــى 
أيــــدي أطـــبـــاء الأســــر فـــي المــنــاطــق 
الحدودية بصفة خاصة في الأول 
الــقــادم. وقال  من أبريل (نيسان) 
وزير الصحة المحلي: «من المهم أن 
يأتي اللقاح الذي تم الإعلان عنه 
في بداية أبريل وأن يتم توريده 
سريعا على كل المستويات». يذكر 
أن شركة «أسترازينيكا» أعلنت 
يــوم الجمعة تــوريــد ١٠٠ مليون 
جــرعــة فــقــط مــن الــلــقــاح إلـــى دول 
الاتحاد الأوروبي حتى منتصف 
العام بدلا من الـ٢٢٠ مليون جرعة 

التي كان تم تحديدها مؤخرا.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، ذكـــــــرت 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة أمــــس أنــهــا 
تــخــطــط لــنــقــل نــحــو ١٠٠ مــريــض 
(كــــوفــــيــــد - ١٩) مـــــن وحـــــــدات  بـــــ
الــــعــــنــــايــــة المـــــــركـــــــزة فــــــي مــنــطــقــة 
بـــاريـــس هــــذا الأســـبـــوع فـــي وقــت 
تـــكـــافـــح المـــســـتـــشـــفـــيـــات لمـــواكـــبـــة 
الزيادة في عدد الحالات. ويأمل 
المــــســــؤولــــون فــــي تـــجـــنـــب إغــــلاق 
جديد يؤثر على نحو ١٢ مليون 
شخص في العاصمة ومحيطها، 
بينما يتسابقون لتكثيف حملة 
الـــتـــطـــعـــيـــم الــــتــــي شــــهــــدت بـــدايـــة 

بطيئة.
وفــــــي إيــــطــــالــــيــــا، قــــــال وزيـــــر 
الصحة روبــرتــو سبيرانزا أمس 
إن الحكومة تأمل فــي أن تسمح 
قيود فيروس «كورونا» الجديدة 
المفروضة على ثلاثة أرباع البلاد 
بتخفيف الإجـــراءات في النصف 
الــــثــــانــــي مـــــن الـــــربـــــيـــــع. وجـــــــاءت 
تــعــلــيــقــاتــه عــشــيــة الـــقـــيـــود الــتــي 
الــيــوم الاثنين  يبدأ سريانها مــن 
وتستمر حتى ٦ أبريل، وتغطي 

عطلة عيد الفصح.

سكان روما يستمتعون بالمطاعم أمس قبل الإغلاق الذي يبدأ اليوم (إ.ب.أ)

بروكسل تدافع عن «توزيعها المتكافئ» للقاحات

أوروبا تستعد لإطلاق «جواز السفر الأخضر» قبل الصيف
بروكسل: «الشرق الأوسط»

تــنــوي الــســلــطــات الأوروبـــيـــة 
إطـــلاق خــدمــة الــشــهــادة الصحية 
(جواز السفر الأخضر)، لتسهيل 
التنقل داخـــل الاتــحــاد الأوروبــــي 
قــبــل الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة، وفـــق ما 
أعــلــنــه تــيــيــري بـــريـــتـــون، مــفــوض 
السوق الداخلية الأوروبية، أمس 
(الأحد). وقال بريتون، في برنامج 
أثــيــر «أوروب ١»، إن  إذاعـــي على 
الــذي سيحال (الأربــعــاء)  المقترح 
يــتــضــمــن مــعــلــومــات «تــشــيــر إلــى 
أن الشخص قــد تــم تلقيحه ضد 
(كــوفــيــد)، أو أنـــه تــعــافــى، أو أنــه 
حـــصـــل عـــلـــى اخــــتــــبــــار (بــــــي ســي 
آر) ســلــبــي». ولــفــت المــفــوض إلــى 
أن الــشــهــادة «ســتــكــون رقــمــيــة أو 
ورقية» لاحترام رغبة أولئك الذين 

«لا يريدون تنزيلها على هواتفهم 
الذكية؛ وهذا حقهم».

وأوضح أنها ستكون مزودة 
بــرمــز مــجــانــي، وبــلــغــة كــل دولـــة، 
ومترجمة إلى اللغة الإنجليزية، 
و«صالحة في جميع دول الاتحاد 
الأوروبي». وأضاف: «نعمل على 
إنجاز ذلك قبل يونيو (حزيران)»، 
مــــؤكــــداً أنـــــه «مـــــن الـــــضـــــروري أن 
نـــبـــذل قـــصـــارى جــهــدنــا لــلــحــفــاظ 
على الموسم السياحي». وتطرق 
المــــفــــوض الأوروبـــــــــــي أيــــضــــاً إلـــى 
إعــــــــلان «أســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا»، يــــوم 
أمــــــس، تـــأخـــيـــر تــســلــيــم لــقــاحــات 
إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، معتبراً 
ذلك «غير مقبول بالنسبة لي، أو 
غير مفهوم على أي حال». ولفت 
إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى 
«خلل في السلسلة اللوجيستية»، 

الــــتــــفــــكــــيــــر حـــــتـــــى الآن  رافـــــــضـــــــاً 
بــــالــــتــــبــــعــــات الــــقــــضــــائــــيــــة. وبــــــدا 
مطمئناً بشأن برنامج التطعيم 
الأوروبـــــي، متعهداً بــأن «التأخر 
فــي (أسترازينيكا) لا يعني أننا 
سنتخلف عــن بــرنــامــج التطعيم 

في الأشهر الثلاثة الأولى».
ومــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، دافـــعـــت 
المفوضية الأوروبية عن سياستها 
المـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي تـــــوزيـــــع لـــقـــاحـــات 
«كوفيد-١٩» بشكل متكافئ داخل 
الـــكـــتـــلـــة، بـــعـــد أن شـــكـــت الــنــمــســا 
و٥ دول أعـــضـــاء أخــــرى مـــن عــدم 
تخصيص الجرعات بالتساوي. 
وفي رسالة مشتركة إلى المفوضية 
والمــجــلــس الأوروبـــــي، دعــا زعماء 
الــنــمــســا  ٦ دول أوروبــــــيــــــة، هــــي 
وجـــمـــهـــوريـــة الــتــشــيــك وبــلــغــاريــا 
وسلوفينيا ولاتــفــيــا وكــرواتــيــا، 

إلى إجراء مناقشات حول توزيع 
اللقاحات.

وردت المفوضية بأن الجرعات 
يجري توزيعها بما يتناسب مع 
عــدد سكان كــل دولـــة، مــع مراعاة 
بيانات الجائحة، مضيفة أن الأمر 
متروك لحكومات الدول الأعضاء 
لاتـــخـــاذ قـــــرار بــكــيــفــيــة الـــتـــوزيـــع. 
وقــالــت المفوضية الأوروبــيــة، في 
بـــيـــان، إن الــســيــاســة المـــرنـــة الــتــي 
وافــقــت عليها حــكــومــات الاتــحــاد 
الأوروبــــــي تــعــنــي أن الـــــدول الــتــي 
تواجه مرحلة أكثر حدة من الوباء 
يمكنها الحصول على مزيد من 
الــــجــــرعــــات، إذا اخــــتــــارت بــعــض 
الــحــكــومــات عـــدم الــحــصــول على 
مخصصاتها. وأضــافــت: «الأمــر 
متروك للدول الأعضاء للتوصل 

إلى اتفاق».

وتـــــــــتـــــــــعـــــــــرض المــــــفــــــوضــــــيــــــة 
لانـــــتـــــقـــــادات بـــســـبـــب بـــــــطء طــــرح 
الــلــقــاحــات فــي دول التكتل، على 
الـــرغـــم مـــن أن حــكــومــات الاتــحــاد 
الـــدور الرئيسي  الأوروبــــي تلعب 
فــــــي شـــــــــراء الــــلــــقــــاحــــات وخـــطـــط 
الـــــتـــــطـــــعـــــيـــــم. وقــــــــــــال المــــســــتــــشــــار 
النمساوي، سيباستيان كورتس، 
اللقاح  يــوم الجمعة، إن جــرعــات 
لا يــتــم تــوزيــعــهــا بــالــتــســاوي بين 
الــــدول الأعـــضـــاء، عــلــى الــرغــم من 
القيام  الاتــفــاق داخــل الكتلة على 
بــذلــك وفــقــاً لــعــدد الــســكــان. وقــال 
كـــورتـــس إن الــســبــب فـــي ذلـــك هو 
عقد صفقات منفصلة بين مجلس 
الاتحاد الأوروبي المعني بتوجيه 

اللقاحات وشركات الأدوية.
وأضـــــــــــــاف كــــــــورتــــــــس، عـــلـــى 
«تــويــتــر»، يــوم السبت، أنــه دعــا، 

ومــعــه ٤ مـــن نــظــرائــه فـــي رســالــة 
إلـــى إجــــراء مناقشات  مــشــتــركــة، 
لإيــجــاد «حــل أوروبــــي». ونشرت 
وســــــائــــــل الإعـــــــــــلام الـــنـــمـــســـاويـــة 
الـــرســـالـــة المـــوجـــهـــة إلـــــى رئــيــســة 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة أورســــولا 
فــون ديــر لايــن، ورئــيــس المجلس 
الأوروبـــــي شـــارل مــيــشــال. وجــاء 
فـــــي الـــــرســـــالـــــة أنـــــــه «فـــــــي الأيـــــــام 
الأخيرة... اكتشفنا أن... تسليم 
اللقاح مــن قبل شركات  جــرعــات 
الأدويـــــــــــة إلـــــــى عـــــــدد مـــــن الـــــــدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا 
يتم تنفيذه على قــدم المــســاواة»، 
وفـــقـــاً لـــعـــدد الـــســـكـــان. وأضـــــاف: 
«لذلك، ندعوكم، يا شارل، لإجراء 
مناقشة حول هذه المسألة المهمة 
بـــــين الـــــزعـــــمـــــاء فـــــي أقــــــــرب وقــــت 

ممكن».

البرازيل تتجاوز الهند وتصبح الثانية عالمياً في الإصابات
ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

تـــــجـــــاوزت الـــــبـــــرازيـــــل الــهــنــد 
لتصبح ثاني أكبر دولة في العالم 
مـــن حــيــث عــــدد حـــــالات الإصـــابـــة 
بــفــيــروس كـــورونـــا، وفــقــاً لــلأرقــام 
الرسمية. وذكـــرت وزارة الصحة 
في برازيليا أنه تم تسجيل ٨٥ ألفا 
 جديدةً بالفيروس، 

ً
و٦٦٣ إصابة

ليرتفع العدد الإجمالي للحالات 
إلــى ١١ مليونا و٣٦٣ ألفا و٣٨٠، 
مقارنة بـ١١ مليونا و٣٣٣ ألفا في 
الهند، التي كانت في المركز الثاني 

سابقا.
الــصــحــة أن  وأضـــافـــت وزارة 
لــقــوا  ألـــفـــا و١٠٥ أشـــخـــاص   ٢٧٥
حتفهم حتى الآن بسبب كوفيد 
الــبــرازيــل، التي يبلغ عدد  ١٩ فــي 
سكانها ٢١٠ ملايين نسمة. وانهار 
الـــنـــظـــام الــصــحــي فـــي عــــدة مـــدن، 
بــمــا فـــي ذلـــك مـــانـــاوس، عاصمة 
ولايـــة أمـــازونـــاس، وهــنــاك أماكن 
أخرى مهددة، بما في ذلك بعض 
الــتــي تتمتع  الــولايــات الجنوبية 
عموما ببنية تحتية ومؤسسات 
صحية أفضل. وذكرت بوابة «جي 
١» الإخبارية أن المستشفيات في 
٥٣ مـــديـــنـــة بــــولايــــة ســـــاو بـــاولـــو 
الغنية وصلت إلى ١٠٠ في المائة 
مـــن طــاقــتــهــا. وتـــوفـــي مـــا لا يقل 
عن ٤٥ مريضا بـكوفيد ١٩ أثناء 
انـــتـــظـــارهـــم ســــريــــرا فــــي وحـــــدات 

العناية المركزة.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، وبــيــنــمــا 

تفشى فيروس كورونا المستجد 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة قــبــل عـــام، 
أدرك الموظفون أنهم سيقسمون 
إلى فئتين، قسم سيعمل من المنزل 
وآخــــــر ســيــضــطــر لــلــحــضــور إلـــى 
مركز العمل رغم مخاطر التعرض 
للإصابة بوباء كوفيد - ١٩. وكان 
مــــات فــالــنــتــين مـــن الــعــامــلــين في 
الــخــطــوط الأمـــامـــيـــة. فـــي الأشــهــر 
التي أعقبت تفشي الوباء، تحول 

مقهى ستاربكس الذي كان يعمل 
فيه في مونرو بولاية ميشيغان، 
فجأة من مكان مزدحم إلى مكان 

موحش.
ويــــــقــــــول مــــــــات (٢١ عــــامــــا) 
«تــــحــــولــــت وظـــيـــفـــتـــي مـــــن تــلــقــي 
الطلبات وإعدادها في أسرع وقت 
مــمــكــن إلـــى الــقــيــام بــكــل هـــذا دون 
نقل الــفــيــروس الــقــاتــل إلــى المنزل 
ليصاب به أحد الأفــراد الضعفاء 

فــــــي عـــــائـــــلـــــتـــــي». وفــــــــي الـــــذكـــــرى 
الــســنــويــة الأولـــــى لــظــهــور الــوبــاء 
في الولايات المتحدة الذي أحدث 
تحولا جذريا في أنشطة كل فرد، 
يقول الأميركيون الذين استمروا 
فـــي الـــتـــوجـــه إلــــى أمـــاكـــن عملهم 
إنـــهـــم مـــــروا بــســنــة مـــن المـــخـــاوف 
والــشــكــوك، تــلاهــا بــصــيــص أمــل. 
وتـــقـــول جـــولـــي مــــان الــقــابــلــة في 
مستشفى خارج بوسطن «لم يكن 

لدينا معدات حماية شخصية ولا 
حــتــى فــحــوص لــكــشــف الإصـــابـــة. 
لـــم نــكــن نـــعـــرف مـــن كــــان مــصــابــا 

بالفيروس ومن لم يكن».
وفـــــقـــــد مـــــلايـــــين الأشـــــخـــــاص 
وظائفهم بعد إغــلاق المؤسسات 
مــــع اشـــــتـــــداد تــفــشــي الـــــوبـــــاء فــي 
 .٢٠٢٠ (آذار)  مــــــارس  مــنــتــصــف 
وبــين الأفــراد الذين حافظوا على 
وظيفتهم، كان الانقسام واضحا 

بين من استطاع العمل من المنزل 
ومـــــن كـــــان مــــن المــســتــحــيــل عــلــيــه 
الــقــيــام بـــذلـــك، مـــا مــثــل أول شــرخ 
سببه الــوبــاء الـــذي ســاهــم أيضا 
في تعميق التفاوت في الولايات 
المتحدة. وأظهرت دراسة أجرتها 
جامعة سان فرانسيسكو أن معدل 
وفــيــات الــبــالــغــين فــي ســن العمل 
ارتــفــع بنسبة ٢٢ فــي المــائــة خلال 
تــفــشــي الـــوبـــاء فـــي كــالــيــفــورنــيــا، 
مــــع مــــعــــدلات أعـــلـــى فــــي صــفــوف 
العاملين فــي «الــخــطــوط الأولـــى» 
مــثــل قـــطـــاعـــات الــــغــــذاء والــــزراعــــة 

والنقل والخدمات اللوجيستية.
واضــــــطــــــر أكـــــثـــــر مــــــن نــصــف 
ــــــســــــود والإســــــبــــــان  الــــعــــامــــلــــين ال
والأمـــــيـــــركـــــيـــــين الأصـــــلـــــيـــــين إلــــى 
الحضور إلى مراكز عملهم أثناء 
بــــ٤١ فــي المائة  الجائحة، مقارنة 
فــقــط مــن الــعــامــلــين الــبــيــض وفقاً 
لــــدراســــة أجــــراهــــا مــعــهــد «أربـــــان 
انــســتــيــتــيــوت» لــلأبــحــاث. وتــقــول 
ليزا دوباي الخبيرة في هذا المعهد 
«يـــعـــكـــس ذلـــــك نــــمــــاذج مــتــأصــلــة 
فــــي مــجــتــمــعــنــا لـــنـــاحـــيـــة تــقــديــر 
الــتــي ندفعها  الأفـــــراد والــــرواتــــب 
للأشخاص ومن لا يتلقى راتبا». 
فــي مستشفى امــونــت أوبــــرن في 
كـــامـــبـــريـــدج (مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس) 
واجـــــــــهـــــــــت الــــــــطــــــــواقــــــــم الــــطــــبــــيــــة 
أسبوعين مرعبين عندما اضطر 
الأطــبــاء بسبب نقص في معدات 
الــوقــايــة إلـــى اتــخــاذ قـــرار بــإعــادة 

استخدامها.

رئيس البرازيل الأسبق لولا دا سيلفا يتلقى اللقاح أول من أمس (رويترز)
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مر عقد على بدء الاحتجاجات السلمية في سوريا، ضمن موجات 
«الربيع العربي». يختلف السوريون على موعد الذكرى، كما يختلفون 
حول أمور كثيرة أخرى. وخلال السنوات العشر الماضية، تغيرت أمور 
كثيرة في الجغرافيا والعسكرة والنسيج الاجتماعي، وفي السياسة. 

ربما شيء وحيد لم يتغير كثيراً، ألا وهو المعاناة.
الأمـــور، وتفرقهم قضايا  الكثير مــن  الــســوريــون حــول  يتجادل 
البلاد  مـــأزق، داخـــل  يــشــعــرون بأنهم فــي  ومــســائــل، لكنهم جميعاً 

وخارجها، مع أو ضد، عمل سلمي أو عنفي، في مناطق الحكومة 
أو خارجها. وبصرف النظر عن اللغة و«الداعم»، فهناك جامع واحد: 
المعاناة. قد تختلف درجاتها، لكن من الصعب العثور على شخص 
العشر المنصرمة. الاستثناء  السنوات  لم يتأثر بشكل مباشر في 
الوحيد هو فئة، قلة قليلة، استفادت في مكان وخسرت في أمكنة، 
الجغرافيا  أو كسبت  الــتــاريــخ،  الجغرافيا وخــســرت  اســتــفــادت فــي 

وخسرت المستقبل.

تطوي سوريا اليوم عشر سنوات وتبدأ سنة جديدة. إنها مناسبة 
للعودة إلى جذور الأزمة ومراجعة ما حصل بالعقد الأخير مع محاولة 

لاستشراف السنوات المقبلة.
تنشر «الشرق الأوسط» اعتباراً من اليوم، حلقات تتضمن تقارير 
المعاناة الإنسانية  ميدانية وإحــصــاءات وخرائط وجــداول عن عمق 
في سوريا وخارجها، ومقالات من كتّاب وباحثين في محاولة لفهم 

مواقف اللاعبين الخارجيين الأساسيين في سوريا:

طبول الحرب تهدأ فوق الخراب... وجروح السوريين تنزف
لندن: إبراهيم حميدي

مــوجــات «الــربــيــع الــعــربــي»، بــدأت 
شــرارتــهــا فـــي نــهــايــة ٢٠١٠ فـــي تــونــس 
وشــمــال أفــريــقــيــا. تــأخــر وصــولــهــا إلــى 
ســـــوريـــــا. بـــــــدأت تــجــمــعــاتــهــا بـــوقـــفـــات 
الــســفــارة الليبية في  أمـــام  احتجاجية 
دمشق، لدعم الانتفاضات الأخــرى، في 
«تحدٍ حذرٍ» للسلطات المقيمة في البلاد 
مــنــذ عـــقـــود. كــانــت الــهــتــافــات تــخــاطــب 
تونس وطرابلس والقاهرة، لكنها كانت 
«تتحدث» مع دمشق. همّ النشطاء كان 
نقل الشرارة إلى البلاد. ويقول الحقوقي 
«وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة  مـــــــازن درويـــــــــش لــــــ
الــفــرنــســيــة»، إن الـــســـؤال كـــان: «مـــن هو 
البوعزيزي الــســوري؟»، في إشــارة إلى 
ل الـــذي أضــرم  الــبــائــع التونسي المــتــجــوِّ
النار في نفسه في ١٧ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٠، وشكّل ذلك شرارة انتفاضة 

تونس.
وفي اعتقاده أن الشرارة كانت على 
جدران مدرسة في درعا جنوب البلاد، 
كُــتــب عليها: «أجـــاك الـــدور يــا دكــتــور»، 
فــي إشــــارة إلـــى الــرئــيــس بــشــار الأســـد، 
ومصير نظيره التونسي زين العابدين 
بــــن عــــلــــي. واعــــتــــقــــل فُــــتــــيــــان مــــن درعــــا 
وتعرضوا للتعذيب؛ ما دفع المحتجين 
للخروج إلى الشارع. خرجوا في درعا، 
وتظاهر آخرون في سوق الحريقة وسط 
دمشق في ١٧ فبراير (شباط). لكن اليوم 
الـــذي خــرجــت فيه المــظــاهــرات فــي شكل 
متزامن هو ١٥ مــارس (آذار) ٢٠١١، ما 
اعتبره كثيرون تاريخ «بدء الانتفاضة 

السورية».
كُـــــســـــر جـــــــــدار الـــــــخـــــــوف، وتـــحـــطـــم 
الصمت، واتسعت المظاهرات. تصاعدت 
مــــطــــالــــبــــهــــا بــــســــبــــب الــــعــــنــــف والـــــدعـــــم 
الخارجي، من شعارات محلية مطلبية، 
«إسقاط  إلــى لافــتــات سياسة تطالب بـ
النظام». وبلغت المظاهرات ذروتها في 
يوليو (تموز) ٢٠١١ بمسيرة ضخمة في 
حماة، وقف فيها سفراء، بينهم السفير 
الأميركي روبــرت فــورد. وتركت زيارته 
إلى المدينة يومها، انطباعاً بأن حلفاء 
المظاهرات يؤيدون شعاراتها ويدعمون 
«إسقاط النظام». وجاء تصريح الرئيس 
بـــاراك أوبــامــا فــي أغسطس (آب) ٢٠١١ 
عن «تنحّي الأسد» ليعزز هذا الانطباع 

الخاطئ.

كيف تحولت إلى العسكرة؟
تـــراكـــمـــت مــجــمــوعــة مـــن الأســـبـــاب 
للانتقال إلى العسكرة. بداية، واجهت 
قوات الحكومة وأجهزة الأمن المظاهرات 
بــــالــــعــــنــــف والـــــــســـــــلاح و«الـــــبـــــرامـــــيـــــل» 
ـــــقـــــصـــــف والــــــحــــــصــــــار واتـــــهـــــامـــــات  وال
«مــنــدســين» بــالــقــيــام بــذلــك. وتــحــدث  بـــ
المعتقلين من  كثيرون عن إطــلاق آلاف 
المتطرفين كانوا في سجون السلطات، 
الأمــيــركــيــين في  قــاتــل  عــدد كبير منهم 
العراق بعد ٢٠٠٣، واستغلوا تجاربهم 
التوسع في  فــي  التنظيمية والقتالية 
الأرض. وهـــذا الأمـــر وضــع الــغــرب بين 

خيارين: النظام أو «داعش».
في المقابل، تشكلت كتلة «مجموعة 
أصدقاء سوريا» التي دعمت المعارضة، 
بــــدءاً مـــن المــنــشــقــين عـــن الــجــيــش، الـــذي 
شكلوا «الــجــيــش الــســوري الــحــر». كما 
كان لافتاً أثر الانقسام بين الدول الداعمة 
للمعارضة ووجــود اتجاهات مختلفة 
فــيــهــا. ودعـــمـــت «وكـــالـــة الاســتــخــبــارات 
الأميركية» (سي آي إيه) في نهاية ٢٠١٢ 
برنامجاً سرياً لدعم المعارضة انطلاقا 

من الأردن وتركيا.
المــحــتــجــين سلمياً،  وخــفــت صـــوت 
فـــي وقــــت ذهــــب الـــدعـــم الـــخـــارجـــي إلــى 
لاعــبــين آخـــريـــن، داعـــمـــين فـــي معظمهم 
للنزاع المسلح. وفي ٢٠١٢، حذر أوباما 
الأسد من استعمال الأسلحة الكيماوية، 
وقــال إنها «خــط أحمر». ويقول خبراء 
ومسؤولون غربيون، إنه عندما تجاوز 
النظام هذا الخط بعد عام، عبر هجوم 
كيماوي استهدف الغوطة الشرقية قرب 
دمشق في أغسطس ٢٠١٣، امتنع أوباما 
عــــن الـــقـــيـــام بـــتـــدخـــل عـــســـكـــري انــتــظــره 

كثيرون.
بالنسبة لكثيرين، كــان تلك نقطة 
فـــارقـــة. كــانــت الــفــصــائــل المـــعـــارضـــة قد 
تـــمـــكـــنـــت مـــــن إلـــــحـــــاق خـــســـائـــر كــبــيــرة 
بالجيش السوري، الذي أضعفته أيضاً 
الانشقاقات. في المقابل، ساهم التدخل 
المبكر لإيران وميليشياتها و«حزب الله» 
فــي لــجــم تــقــدم المــعــارضــة. لــكــنّ توصل 
روسيا وأميركا إلى اتفاق بنزع السلاح 
(أيــلــول) ٢٠١٣  الــكــيــمــاوي فــي سبتمبر 
وعدم استعمال القوة، أصاب المعارضين 
وحلفاءهم بــالإحــبــاط. والــتــطــور الأهــم 
هــنــا هـــو بــــدء تـــمـــدد تــنــظــيــم «داعـــــش» 
الــبــلاد، بحيث  والفصائل المتطرقة في 
زادت ســيــطــرتــهــا عــلــى نــصــف مساحة 

سوريا.

متى ولماذا تدخلت أميركا وروسيا؟
أمـــــام تـــقـــدم «داعـــــــش» فـــي ســوريــا 
أمــيــركــا  فــــي ٢٠١٤، شــكــلــت  والـــــعـــــراق 
تحالفاً دولياً للقتال ضد هذا التنظيم، 
يــضــم حــالــيــاً نــحــو ٨٠ دولـــة ومنظمة. 
وحـــــــــددت أمــــيــــركــــا هـــدفـــهـــا بـــمـــحـــاربـــة 
«داعـــش»، وقلّصت دعمها للمعارضة 
فــي قــتــال قـــوات الــحــكــومــة. وفـــي بــدايــة 
الــــــروســــــي  ــــيـــــس  الـــــرئـ تــــــدخــــــل   ،٢٠١٤
فلاديمير بوتين في أوكرانيا. وكان هذا 
الــربــط بين  بــدأ  إنــه  أيــضــاً منعطفاً؛ إذ 
أوكرانيا وسوريا. وقتذاك، لم تمارس 
روسيا أي ضغط على الوفد الحكومي 
السوري في مفاوضات برعاية أممية 
لــتــطــبــيــق «بـــيـــان جــنــيــف» الـــصـــادر في 
يــونــيــو (حـــزيـــران) والــقــاضــي بتشكيل 

«هيئة حكم انتقالية».
وإذ واصل حلفاء المعارضة دعمها 
عسكرياً ومالياً، بحيث تراجعت مناطق 
الــحــكــومــة إلـــى حـــدود ١٥ فــي المــائــة في 
ربيع ٢٠١٥، بعد خــســارة جنوب درعــا 
ومــنــاطــق إدلـــــب، وجـــد الــرئــيــس بــوتــين 
فـــرصـــة ســـانـــحـــة ســــــارع لاســتــغــلالــهــا، 
وتمثلت في التدخل العسكري المباشر. 

هـــذا الــتــدخــل جـــاء بــعــد رجـــاء مــن قائد 
«فــيــلــق الــــقــــدس» قـــاســـم ســلــيــمــانــي في 
صــيــف ٢٠١٥ إلـــى الــكــرمــلــين، لــلإســراع 
في التدخل و«إنقاذ الحليف السوري». 
والــصــفــقــة كـــانـــت كــــالآتــــي: روســـيـــا في 
الجو، إيران على الأرض. والهدف: إنقاذ 
الــنــظــام - الحليف دون غـــوص روســيــا 
فـــي «المــســتــنــقــع الــــســــوري»، كــمــا حصل 

للاتحاد السوفياتي في أفغانستان.
الــــتــــدخــــل الــــــروســــــي الــــحــــاســــم فــي 
سبتمبر ٢٠١٥، غيّر المعادلات في الميدان 
تدريجياً لصالح الأســـد، بعدما كانت 
قــواتــه قــد فــقــدت ســيــطــرتــهــا عــلــى نحو 
٨٥ في المائة من مساحة سوريا، تشمل 
مــدنــاً رئيسية وحــقــول نــفــط. ووصــلــت 
فصائل المعارضة إلى مشارف دمشق. 
وبدعم من طائرات وعتاد ومستشارين 
روس، وبمساندة من مجموعات موالية 
لـــطـــهـــران، عـــلـــى رأســــهــــا «حــــــزب الـــلـــه»، 
اســتــعــاد الأســـد زمـــام المـــبـــادرة، ونــفــذت 

قــواتــه حملة انتقامية، متبعة سياسة 
«الأرض المــحــروقــة» لاستعادة المناطق 

التي خسرتها.

لماذا توغلت تركيا؟
قال الأسد في فبراير ٢٠١٦، إن هدفه 
ليس أقــلّ مــن اســتــعــادة كامل الأراضــي 
الـــســـوريـــة. وقــــال «ســــــواءً أكـــانـــت لدينا 
الــقــدرة أو لــم تــكــن، هـــذا هـــدف سنعمل 
تــــردّد. مــن غير المنطقي  عليه مــن دون 
أن نقول إن هناك جزءاً سنتخلّى عنه».

في نهاية ٢٠١٦، بــدأت الكفة تميل 
لــصــالــح الـــنـــظـــام؛ إذ اســتــعــاد الأحـــيـــاء 
الشرقية مــن حلب. وتــكــرر هــذا المشهد 
«اســتــســلام» مناطق مــعــارضــة أخــرى  بـــ
جــــنــــوب الـــــبـــــلاد ووســــطــــهــــا، بــمــوجــب 
اتفاقات تسوية تضمنت إجلاء عشرات 
إلـــى  المــــدنــــيــــين والمـــقـــاتـــلـــين  الآلاف مــــن 
محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، 
حــيــث يقيم قــرابــة ثــلاثــة مــلايــين نسمة 

حــالــيــاً، نــصــفــهــم نـــازحـــون تــقــريــبــاً، في 
ظــــروف صــعــبــة، تــحــت ســيــطــرة «هيئة 
تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً).

لــكــن هــــذه الاســـتـــعـــادة لـــلأراضـــي، 
أدخــــلــــت الــــبــــلاد فــــي مـــرحـــلـــة جــــديــــدة، 
الــنــفــوذ». وفي  وهــي تأسيس «مناطق 
(أيـــــــــار) ٢٠١٧، أســـســـت روســـيـــا  مـــايـــو 
مساراً جديداً مع تركيا وإيـــران يتمثل 
«عـــمـــلـــيـــة آســــتــــانــــة». وكـــــــان الــــهــــدف،  بــــ
عسكرياً، التوصل إلى اتفاقات «خفض 
الــتــصــعــيــد» فـــي درعـــــا وغـــوطـــة دمــشــق 
وحــمــص وإدلــــب. عملياً، أدى هـــذا إلــى 
مقايضات بين المناطق: مقابل استعادة 
شـــــرق حـــلـــب، دخـــلـــت فـــصـــائـــل مــوالــيــة 
لتركيا إلى شمال حلب، وشكلت «درع 
الـــــفـــــرات». ومـــقـــابـــل اســـتـــعـــادة الــغــوطــة 
وحمص، دخلت فصائل موالية لتركيا، 
في عملية «غصن الزيتون»، إلى عفرين، 

شمال حلب، في بداية ٢٠١٨.
وأمام الدعم الأميركي لأكراد سوريا 

في قتال «داعش» شرق الفرات، خفضت 
تــركــيــا ســقــف تــوقــعــاتــهــا لـــلـــعـــودة إلــى 
المصالح الاستراتيجية، وهي منع كيان 
«درع  كردي على حدودها الجنوبية. فـ
الـــفـــرات» قــطــعــت الــطــريــق أمــــام تــواصــل 
كيان كردي من شرق الفرات إلى غربه، 
و«غــصــن الــزيــتــون» قطع أوصـــال إقليم 
كردي محتمل. وتكرر هذا المشهد أيضاً 
في أكتوبر (تشرين الأول)  ٢٠١٩، عندما 
تــدخــلــت تــركــيــا شـــرق الـــفـــرات وقلصت 
مــســاحــة مــنــاطــق كــانــت تسيطر عليها 
«قــوات سوريا الديمقراطية» المدعومة 

من أميركا.
إضـــافـــة إلــــى الــتــوغــل الــتــركــي ضد 
الأكراد، اتسع القلق الإقليمي من النفوذ 
الإيــرانــي فــي ســوريــا. وبـــدأت إسرائيل 
بــشــن غــــارات عــلــى «مــواقــع إيــــران» لمنع 
تموضعها فــي ســوريــا، كما أن أميركا 
وروسيا والأردن توصلت في منتصف 
الـــتـــي  الــــجــــنــــوب»  إلــــــى «صـــفـــقـــة   ٢٠١٨

تضمنت إبعاد إيران وميليشياتها عن 
الجولان والأردن، وعودة قوات الحكومة 

السورية إلى ريفي درعا والقنيطرة.

كيف تأسست «مناطق النفوذ»؟
استقرت المعارك والمقايضات على 
ثــلاث مــنــاطــق: منطقة للحكومة بدعم 
إيــرانــي، وتشكل نحو ٦٥ في   - روســـي 
المــائــة مــن ســوريــا، وتــضــم معظم المــدن 
والناس، ومنطقة للأكراد بدعم أميركي 
وتشكل ٢٣ في المائة من البلاد، وتضم 
مــعــظــم ثـــــروات الـــبـــلاد الاســتــراتــيــجــيــة، 
وأخـــيـــراً مــنــطــقــة لــفــصــائــل لــلــمــعــارضــة 
تدعمها تركيا وتسيطر على ما تبقى 
مــــن الــــبــــلاد، وهـــــي تـــتـــاخـــم الــقــاعــدتــين 
الروسيتين في طرطوس واللاذقية غرب 

البلاد، وقاعدة للنظام السوري.
وبعد جولة معارك في بداية العام 
الماضي، توصل الرئيسان بوتين ونظيره 
التركي رجب طيب إردوغان إلى هدنة في 
إدلب، في ٥ مارس  ٢٠٢٠، واستغل الجيش 
التركي ذلــك ونــشــر نحو ١٥ ألــف جندي 
وآلاف الآليات وعشرات النقاط والقواعد 

العسكرية في شمال غربي سوريا.
لــــم تــتــحــرك  لأول مـــــرة مـــنـــذ ٢٠١١، 
خطوط التماس لأكثر من سنة، أي منذ 
بــدايــة مــارس ٢٠٢٠. ويــبــدو احتمال شنّ 
قــــوات الــحــكــومــة هــجــومــاً، لــطــالمــا هـــدّدت 
به، مستبعداً في الوقت الحاضر. ويقول 
محللون، إنّ من شأن أي هجوم جديد أن 
يضع الــقــوتــين العسكريتين، أي روسيا 
وتركيا، في صدام مباشر، في وقت تقوم 
بينهما عــلاقــات استراتيجية أوســـع من 

إدلب.
وفـــي هـــذه «المــنــاطــق الـــثـــلاث»، هناك 
الكثير من المقاتلين والقواعد العسكرية 
ومئات نقاط المراقبة تحت مظلتين جويتين 
أميركية شرقاً وروسية غرباً، بحث جاز 
القول بوجود خمسة جيوش في البقعة 
الـــســـوريـــة، وهــــي الأمـــيـــركـــي، والـــروســـي، 

والإيراني، والتركي، والإسرائيلي.
أيــــضــــاً، تـــقـــاســـمـــت هــــــذه الأطـــــــراف 
الــحــدود والمعابر. وقال  السيطرة على 
الـــبـــاحـــث المــتــخــصــص فــــي الــجــغــرافــيــا 
إنّ القوات  الــســوريــة فابريس بــالانــش، 
الحكومية «تسيطر على ١٥ فــي المائة 
فقط من حــدود ســوريــا». ويستنتج أن 
«الـــحـــدود هــي رمـــز الــســيــادة بــامــتــيــاز، 
فـــارغـــة  تــــــزال  الـــنـــظـــام لا  وبـــطـــاقـــة أداء 
تــقــريــبــاً عــلــى تــلــك الــجــبــهــة». وتسيطر 
الــقــوات التركية والأمــيــركــيــة والــكــرديــة 
والمجموعات المدعومة من طهران، بحكم 
الأمر الواقع، على ما تبقى من الحدود.

عليه، باتت البلاد بشكل غير رسمي 
مقسمة رسمياً إلى مناطق نفوذ متعددة، 
وتسيطر قــوى متناحرة بشكل أحــادي 
على معظم حدودها. وما على السوريين، 
ـــــذيـــــن تـــتـــعـــمـــق جــــروحــــهــــم وتـــتـــفـــاقـــم  ال
معاناتهم إلا انــتــظــار الــفــرج الــقــادم من 
الآخـــــريـــــن وتـــفـــاهـــمـــاتـــهـــم وصــفــقــاتــهــم. 
وصــدق قول أحدهم في دمشق «انتهت 
الحرب، بمعنى توقف القتال والمعارك، 

لكن جراحنا ما زالت تنزف».

٤٠ رسالة سورية ـ روسية توثق أصعب مراحل الأزمة
موسكو: رائد جبر

مــــع حـــلـــول الــــذكــــرى الـــعـــاشـــرة 
للأزمة السورية، لا تزال تداعياتها 
مـــســـتـــمـــرة. حـــتـــى الـــــــــروس حــلــفــاء 
الـــــنـــــظـــــام، الــــــذيــــــن عــــمــــلــــوا طـــويـــلا 
عــلــى تــعــزيــز قـــدراتـــه، والـــدفـــاع عنه 
دولــــــيــــــا، وســـــاهـــــمـــــوا فـــــي إنـــــقـــــاذه، 
بــاتــوا يطرحون كثيرا مــن الأسئلة 
الــتــي تتعلق بــــأداء الــنــظــام وأركـــان 

الحكومة خلال السنوات الصعبة.
واحــــــدة مـــن قـــنـــوات الاتـــصـــال 
إلى  التي هدفت  النشطة  الثنائية 
حشد تأييد لدمشق داخل الأوساط 
الــروســيــة فــتــحــهــا مــكــتــب الــرئــيــس 
بــــشــــار الأســـــــد مـــــع الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الــســابــق رامـــي الــشــاعــر الـــذي عرف 
مـــنـــذ الــــبــــدايــــة بـــمـــواقـــفـــه المــــؤيــــدة 

لـــــدمـــــشـــــق، وهـــــــــو أحـــــــــد المــــقــــربــــين 
مـــن دوائــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة. 
وعـــن تــلــك المــرحــلــة، يــقــول الــشــاعــر 
«الشرق الأوسط» إنه مع احتدام  لـ
الوضع في ٢٠١٣ تلقى اتصالا من 
الرئاسة، عرف  مسؤول في مكتب 
نــفــســه بـــأنـــه «مــكــلــف مـــن الــرئــيــس 
الأســــــد لـــلـــتـــواصـــل»، وشــــــدد عــلــى 
أهمية فتح قنوات اتصال وتعاون 
بــســبــب تــفــاقــم الـــظـــروف الــصــعــبــة، 
وأهمية حشد التأييد في الأوساط 

الروسية.
هــذا الشخص الــذي لــم يكشف 
الشاعر عن اسمه كان صلة الوصل 
المباشرة بالأسد، وتبادل الطرفان 
عــبــر هــــذه الــقــنــاة أكــثــر مـــن أربــعــين 
رســـالـــة، أوضــــح مــضــمــونــهــا كــثــيــرا 
من التطورات الجارية على الأرض، 

كما أنه «زار موسكو نحو عشرين 
مرة لاحقا لمواصلة تبادل الرسائل 

والأفكار».
الجزء الأكبر من الرسائل التي 
اطـــلـــعـــت «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» عــلــى 
بــعــضــهــا تـــمـــحـــور حــــــول تــــطــــورات 
الـــوضـــع المـــيـــدانـــي، وخــطــط دمــشــق 
لاســـــتـــــرداد المـــنـــاطـــق، وجــــــزء مــنــهــا 
حمل «نـــداءات استغاثة مباشرة». 
ومن الجانب الروسي ركز جزء كبير 
من الرسائل على «نصائح» مرتبطة 
بطلبات لإبـــداء مــرونــة فــي تسهيل 
الــحــوار مــع المــعــارضــة في  عمليات 
لقاءات جنيف وموسكو وسوتشي 
لاحقا، بهدف دعــم الجهد الروسي 
المــســار السياسي. وهنا إحــدى  فــي 
الــرســائــل الــقــادمــة مــن دمــشــق فــي ٦ 
(تــــمــــوز) ٢٠١٣: «نــضــعــكــم  يـــولـــيـــو 

فــي صـــورة الــوضــع المــيــدانــي، نحن 
نــواصــل سياسة الحصار والقضم 
والعزل. من خلال عزل شرق سوريا 
عـــــن غـــربـــهـــا بــــالــــكــــامــــل، وتــــــم قــطــع 
الإمــــــــدادات والــــرواتــــب عـــن المــنــاطــق 
الشرقية لتحريك الحاضنة الشعبية 
ضــــد جــبــهــة الـــنـــصـــرة، مــــا يــســاعــد 
على تأمين الأوتسترادات الدولية، 
فــي المــحــور الــحــيــوي مــن حــلــب إلــى 
درعــــــــــا، ويــــقــــلــــص مــــســــاحــــة تـــحـــرك 
المــســلــحــين ويــضــعــف اســتــخــدامــهــم 
للصحراء. نعمل على عــزل مدينة 
حلب عن ريفها تمهيدا لتحريرها 
مثل القصير (فــي ريــف حمص في 
٢٠١٣) لذلك نعتمد على العمليات 
الــخــاصــة لتسهيل اجــتــيــاح المدينة 
تحضيرا للعملية الواسعة الشاملة 
الــتــي يسبقها قــطــع كــل الإمـــــدادات. 

في حمص تتواصل عملية قضم ما 
تبقى من المدينة خاصة بعد تجفيف 
إمــدادهــا من القصير. وهــي مسألة 
أيـــــام. أمــــا دمــشــق وهــــي أم المــعــارك 
فــتــقــوم بــعــمــلــيــات واســـعـــة ونــوعــيــة 
جــدا في الغوطة الشرقية ونحضر 
مـــا يـــلـــزم مـــن جــمــع المــعــلــومــات عن 
الوضع في الغوطة الغربية، والتي 
ســيــبــدأ تــحــريــرهــا مـــن جـــوبـــر بعد 
النجاح النسبي في قطع الإمدادات 
بين الغوطتين. والنصر حليفنا (...) 
لكن يبقى الشغل الشاغل الانهيار 
الاقتصادي وقيمة الليرة التي إن لم 
تعالج سريعا فمن الممكن أن تسقط 

كل الإنجازات العسكرية».
يقول الشاعر إن أهمية الرسالة 
فــي ذلـــك الــتــوقــيــت كــانــت أن النظام 
يعي جيدا أن «الوضع الاقتصادي 

يــــتــــدهــــور بـــســـرعـــة ورغــــــــم ذلــــــك لــم 
الــتــي بذلها  الــجــهــود  يستجب لكل 
الأصـــدقـــاء لــلــعــب دور أســـاســـي في 
السير بعملية الانتقال السياسي».

مـــع حـــلـــول نــهــايــة الــــعــــام، كــان 
اتضح أن النظام لا يــزال غير قادر 
عــلــى حــســم المـــعـــارك، ووجــــه فــي ٢٣ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) رســالــة 
الاســتــغــاثــة الأبــــرز الــتــي جـــاء فيها 
أن «المــســلــحــين بـــاتـــوا عــلــى بــعــد ٣ 
كيلومترات من مطار دمشق، ولا بد 

من تدخل عسكري روسي سريع».
وفـــــــقـــــــا لـــــلـــــمـــــصـــــدر الـــــــروســـــــي 
فــقــد كـــانـــت مــوســكــو تــعــي خــطــورة 
المــشــكــلات الــتــي يــواجــهــهــا الــنــظــام، 
ليس فقط بسبب تشديد عمليات 
المـــعـــارضـــة المـــســـلـــحـــة، لـــكـــن بــســبــب 
أدائـــه وأخــطــائــه، فضلا عــن تركيبة 

المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة والأجـــــهـــــزة 
الأمنية الطائفية، وهــو أمــر خطير 
بسبب المخاوف الجدية من عمليات 
تطهير وانتقام واســعــين. يعد هذا 
أحد أسباب التريث الروسي وإصرار 
موسكو على توجيه رسائل تحث 
دمشق على الانخراط في إصلاحية 

واسعة.
وفي رسالة وجهت من موسكو 
عبر هذه القناة في تاريخ ٥ ديسمبر 
(كـــانـــون الأول)  ٢٠١٤: «نـــرجـــو أن 
تتجاوبوا مع الجهود التي تبذلها 
إنــعــاش الحوار  روســيــا بخصوص 
الــــســــوري - الــــســــوري بــيــنــكــم وبــين 
جميع مكونات المعارضة، والمبادرة 
مــــن قــبــلــكــم لــتــشــكــيــل الــــوفــــد الــــذي 
يــمــثــلــكــم فــــي جـــلـــســـات الــــحــــوار مــع 
وفود المعارضة وهذا مهم جدا جدا، 

وأي مماطلة فسيكون لها تداعيات 
صــعــبــة بـــل كـــارثـــيـــة عــلــى مستقبل 
ســوريــا ونــأمــل أن تــتــخــذوا خطوة 
عــمــلــيــة مـــحـــددة بـــهـــذا الــخــصــوص 

خلال أسبوع».
الرد الرسمي على هذه الرسالة 
جاء في الأسبوع الأخير من الشهر، 
عــنــدمــا أعــلــنــت دمــشــق اســتــعــدادهــا 
للمشاركة في لقاء يضم المعارضة 
تعمل مــوســكــو عــلــى تنظيمه، لكن 
كــمــا حــــدث مـــع «نـــصـــائـــح» روســيــة 
كثيرة أخــرى، برز تعنت من جانب 
الــنــظــام الـــــذي تــــرك لــنــفــســه تــحــديــد 
طــبــيــعــة وهـــــدف لـــقـــاء مـــوســـكـــو، إذ 
قــال مصدر رسمي في ٢٧ ديسمبر 
(كانون الأول) إن «دمشق مستعدة 
ـــــقـــــاء تـــمـــهـــيـــدي  لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي ل

تشاوري» في موسكو.

المعاناة الإنسانية بالأرقام
- ٣٨٧ - ٥٠٠ ألف قتيل.

- ٥٫٦ مليون لاجئ ثلثهم من الأطفال.
- ٦٫٧ مليون نازح داخل البلاد.

- ٢٫٤ مليون طفل خارج نظام التعليم.
- ١٠٠ ألف قتيل جراء التعذيب في سجون النظام.

- ١٠٠ ألف رهن الاعتقال.
- ٢٠٠ ألف مفقود.

- ٣٨ مرة استعمل «الكيماوي» بينها ٣٢ من النظام.
- ١٤٠٠ قتل جراء السلاح «الكيماوي» قرب دمشق في ٢٠١٣.

- ٢٠ مليونا غيّرت الحرب حياتهم.

- ١١ مليونا في مناطق الحكومة.
- ٢٫٥ مليون في مناطق «الإدارة الذاتية» الكردية.

- ٢٫٩ مليون حالياً في مناطق في إدلب.
- ١٫٣ من ١٫٩ مليون نازح بإدلب في مخيمات مكتظة ومراكز إيواء.

- ١٫٥ مليون في مناطق حدودية شمال سوريا.
- مليونا سوري في فقر مدقع.

- ١٢٫٤ مليون يكافحون لـلطعام.
- ٦٠ في المائة من الأطفال يواجهون الجوع.

- ١٣٫٤ مليون بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

أرقام الخسائر الاقتصادية 
 - ٤٤٢ مليار دولار خسائر الاقتصاد.

 - ٩١٫٥ مليار دولار قيمة خسائر قطاع النفط.
 - ٨٠ ألف برميل ينتج يومياً مقابل ٤٠٠ قبل ٢٠١١.

 - ٩٨ في المائة قيمة تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
 - ٢٠ دولارا متوسط الراتب الشهري لموظفي القطاع العام.

 - ٥٠ دولارا متوسط راتب الموظفين في القطاع الخاص.
 - ١٣٦ دولاراً كلفة السلة الغذائية شهرياً لأسرة من ٥ أفراد.

 - ٣٣ مرة نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

 - ٦٠ ضعفاً ارتفع ثمن كيس الخبز في مناطق الحكومة.
 - ٣٠٠ ليرة ثمن البيضة الواحدة مقابل ٣ ليرات عام ٢٠١١.

 - ٧٠ في المائة من محطات الكهرباء وخطوط الوقود توقفت.
 - ثلث المدارس تدمرت أو استولى عليها مقاتلون.

 - ٧٠ في المائة من العاملين في الرعاية الصحية خرجوا من 
البلاد.

 - تــدمــر أو تــضــرر أكــثــر مــن ٥٠ فــي المــائــة مــن الــبــنــى التحتية 
الصحية.

مناطق السيطرة والمراكز العسكرية للقوى الأجنبية
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قطع غيار نظام التحكم في عمليات رأس البئر

(LEYDEN) قطع غيار فلاتر
 (EPRODUCTIONSOLUTION)

مواد كهربائية متنوعة
(NETAPP AND CISCO) خوادم التخزين

إعلان مناقصة عامة
طرح  عن   ( الخليج  لنفط  الكويتية  الشركة   - السعودية  العربية  شيفرون  المشتركة(شركة  العمليات  تعلن 
على  مناقصة.  كل  وثائق  في  الواردة  والخاصة  العامة  والمواصفات  للشروط  طبقا  أدناه  المذكورة  المناقصات 
التقدم  أدناه  المذكورة  المناقصات  من  أي  في  بالاشتراك  الراغبين  الشركتين)  من  أي  مع  (المسجلين  الموردين 
العمليات المشتركة-   - الدور الأرضي   - الرئيسي  - المبنى  الوثائق المطلوبة من قسم المشتريات  للحصول عـلى 
الوفرة - الكويت وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية  إعتباراً من يوم الأثنين الموافق 15/ 03 /20٢1 وحتى يوم 

الإثنين الموافق  ٢9/ 03 /20٢1 .
علماً بأن تاريخ إغلاق المناقصات وفقاً للتواريخ المذكورة أدناه في الساعة التاسعة صباحاً وذلك مقابل دفع 
الرسم المذكور مقابل كل مناقصة، غير قابل للرد ، وعلى الموردين السعوديين الموجودين في المملكة العربية 

السعودية الحصول علــي الوثائق من مكتب الخبر - شيفرون -  هاتف رقم:  013-8645١٠٤

الرجاء عمل تصاريح دخول للمبنى الرئيسي للإدارة قبل 48 ساعة من تاريخ توزيع المناقصات وذلك من خلال 

تعبئة طلب تصريح دخول وإرفاق المستندات التالية:-

     * صورة كتاب تفويض من الشركة.                                     * صورة البطاقة المدنية. 

     * صورة دفتر السيـارة.                                                          * صورة بطاقة تسجيل الشركة.

mydg@chevron.com  أو  hbjh@chevron.com : وإرسالهم عبر البريد الإلكتروني

المناقصة التي يتم إستلامها بعد موعد الإغلاق لن يتم الأخذ بها.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على : ٢٣٩٨٢٦١٤ - ٢٣٩٨٢٦٠٥ فاكس ٢٣٩٨١٣١٥ - ٢٣٩٨١٣١٤

ويب المشتريات:

حض اللبنانيين على النضال ليستعيد وطنهم هويته

الراعي: لا تغطية لأي سلاح إلى جانب سلاح الجيش
بيروت: «الشرق الأوسط»

الراعي  أكد البطريرك الماروني بشارة 
الــلــبــنــانــي هــو الــقــوة الشرعية  أن الــجــيــش 
المــنــاطــة بـــه مــســؤولــيــة الـــدفـــاع عـــن لــبــنــان، 
بحيث لا يــجــوز تشريع أو تغطية وجــود 
أي ســلاح غير شــرعــي إلــى جــانــب سلاحه 
ولا يحق أن يجعله البعض جيش السلطة، 
معتبراً أن «اللبنانيين رهينة صراعات أهل 
السلطة»، وداعياً الشعب إلى أن «يناضل 
من أجل أن يستعيد لبنان هويته الأصلية 

كمجتمع مدني».
وقـــــال الــــراعــــي فـــي عــظــة الأحـــــد أمـــس: 
«الـــشـــعـــب رهــيــنــة صــــراعــــات أهــــل الــســلــطــة 
الذين أخذوا اللبنانيين رهائن ولا يطلقون 
ســراحــهــم رغـــم كـــل الاســتــغــاثــات الشعبية 
والمناشدات الدولية... لسنا نفهم كيف أن 

السلطة تحوّل الدولة عدوة لشعبها»!.
وأضـــــــاف: «لـــقـــد بـــرهـــن شــعــب لــبــنــان، 
بشبابه وكباره، من كل المناطق والانتماءات، 
أنــه شعب يستحق وطنه،  عبر انتفاضته 
لكنه مدعو ليناضل مــن أجــل أن يستعيد 
لبنان هويته الأصلية كمجتمع مدني، ومن 
أجل إفــراز منظومة قيادية وطنية جديدة 
قــــادرة عــلــى تحمل مــســؤولــيــة هـــذا الــوطــن 
العريق وحكم دولــتــه وقــيــادة شعبه نحو 
الــعــلا والازدهـــــــار والاســـتـــقـــرار والــحــيــاد». 
ودعــــا الـــشـــابـــات والـــشـــبـــان فـــي لــبــنــان إلــى 
«تــــوحــــيــــد صـــفـــوفـــهـــم وتــــنــــاغــــم مــطــالــبــهــم 
واستقلالية تحركهم، فتكون ثورتهم واعدة 
وبناءة. ولعلهم بذلك يستحثون الجماعة 
السياسية وأصحاب السلطة على تشكيل 
حــكــومــة اســتــثــنــائــيــة تــتــمــتــع بــمــواصــفــات 
الــقــدرة على الإنــقــاذ وإجــــراء الإصــلاحــات، 
وتعمل في سبيل إنقاذ لبنان لا المصالح 

الشخصية والــحــزبــيــة والــفــئــويــة». وجــدد 
الراعي الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي بشأن 
لبنان، قائلاً: «إذا كان المسؤولون، بسبب 
انــعــدام الــثــقــة، عــاجــزيــن عــن الــجــلــوس معاً 
لمــعــالــجــة الــنــقــاط الــخــلافــيــة الــتــي تــراكــمــت 
الــيــوم، فــلا بــد من  حتى الانفجار النهائي 
الــلــجــوء إلــــى مــؤتــمــر دولــــي بــرعــايــة الأمـــم 
المتحدة، لإجراء هذه المعالجة، مثلما جرى 

في ظروف سابقة».
ودعــا «أهــل الــثــورة» إلــى «احــتــرام حق 
المواطنين بالتنقل من أجل تلبية حاجاتهم، 
وإلى تجنب قطع الطرق العامة، واستبدالها 
الــســاحــات العامة  بــمــظــاهــرات منظمة فــي 
المــحــقــة، وفقاً  يــعــبــرون فيها عــن مطالبهم 
للأصول القانونية والحضارية. إنهم بذلك 
الــجــيــش والــقــوى  يتجنبون أي صـــدام مــع 

الأمنية».
وعـــبـــر الــــراعــــي عـــن دعـــمـــه لــلــمــؤســســة 
قــائــلاً: «فالجيش هــو مــن هذا  العسكرية، 
الــشــعــب، ولا يـــجـــوز وضـــعـــه فـــي مــواجــهــة 
شــعــبــه. والــجــيــش هــو مــن هـــذه الــشــرعــيــة، 
ولا يــحــق لــهــا إهـــمـــال احــتــيــاجــاتــه وعـــدم 
الـــوقـــوف عــلــى مــعــطــيــات قــيــادتــه ومــشــاعــر 
ضــبــاطــه وجــــنــــوده. والـــجـــيـــش هـــو الــقــوة 
الــدفــاع عن  الشرعية المناط بها مسؤولية 
لبنان، فلا يجوز تشريع أو تغطية وجود 
أي ســلاح غير شرعي إلــى جانب سلاحه. 
والجيش هو جيش الوطن كله، ولا يحق 
أن يجعله البعض جيش السلطة. والجيش 
هو جيش الديمقراطية ولا يحق لأحــد أن 
التدابير القمعية. والجيش  يحوله جيش 
بــكــل مــقــومــاتــه هــو رمـــز الـــوحـــدة الوطنية 
ومحققها. بالمحافظة عليه، نحافظ على 
الوطن وسيادته وحياده الإيجابي، وعلى 

الثقة بين أطيافه، والولاء له دون سواه».

بين «١٤ مارس ٢٠٠٥» و«١٧ أكتوبر ٢٠١٩»... انتفاضة غير مكتملة المعالم

بعد ١٦ عاماً على إنهاء الوصاية السورية... ساسة لبنانيون يتذكرون اللحظة التاريخية
بيروت: كارولين عاكوم

في الذكرى الـ١٦ لانسحاب الجيش 
«ثورة  السوري من لبنان، وما يُعرف بـ
الأرز»، وما يعتبره البعض «استقلال 
لبنان الثاني»، لم تعد تجمع الأحزاب 
والـــفـــرقـــاء الــســيــاســيــين الـــذيـــن شــاركــوا 
فــيــهــا إلا الــــشــــعــــارات، بــيــنــمــا تــحــوّلــت 
«الثورة» إلى شعبية بامتياز، منتفضة 
على كل السلطة، بما فيها الأحزاب التي 
اجتمعت في ١٤ مارس (آذار) ٢٠٠٥، مع 
بروز قضايا وأولويات فرضها الواقع 
اللبناني، لا سيما منها الاقتصادية 

والاجتماعية.
وفـــيـــمـــا كــــــان لــــقــــيــــادات الأحــــــــزاب 
«المــتــبــاعــدة» الــيــوم، الــتــي عُــرِفــت آنــذاك 
المــــعــــارض لــســوريــا  بــفــريــق «١٤ آذار» 
و«حــــزب الـــلـــه»، احــتــفــالــيــتــهــا الــخــاصــة 
بــهــذه الـــذكـــرى، مــع الــتــأكــيــد عــلــى أنها 
شــــكّــــلــــت نـــقـــطـــة تـــــحـــــوّل فـــــي الــــتــــاريــــخ 
اللبناني، لا سيما في قضية السيادة 
الـــوطـــنـــيـــة، يـــربـــط الأكــــاديــــمــــي ونـــائـــب 
رئــيــس «حــركــة الــتــجــدد الــديــمــقــراطــي» 
السابق أنــطــوان حــداد بــين «١٤ مــارس 
٢٠٠٥» و«انتفاضة ١٧ أكتوبر ٢٠١٩»، 
مــعــتــبــراً أن «لــحــظــة ١٤ مـــــارس (آذار) 
هي تاريخية وفريدة غير مسبوقة في 
تاريخ لبنان لا يضاهيها إلا مشهدية 
انتفاضة أكتوبر ٢٠١٩، من حيث الحجم 
والتنوع والالتفاف الشعبي حولها»، 
مشيراً في الوقت عينه إلى أن «الأحزاب 
الــتــي شــاركــت قبل ١٦ عاماً  الطائفية» 
ارتكبت، كما تفعل القوى التي تشارك 
الــيــوم فــي الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة، خطأ 
مماثلاً لجهة إهمال، كل منها، قضايا 

مــعــيــنــة، وهـــــذا مـــا قـــد يـــــؤدي بــهــا إلــى 
المصير نفسه.

وفــي هــذه الــذكــرى، وصــف رئيس 
«تــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل»، رئـــيـــس الــحــكــومــة 
المكلف سعد الحريري، «١٤ آذار» بـأنه 
«مشروع وطن»، رافضاً العودة بلبنان 
إلى زمن الاستنفارات الطائفية... وقال: 
«شــــهــــادة الـــرئـــيـــس (رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الــــســــابــــق) رفــــيــــق الــــحــــريــــري ورفــــاقــــه 
صنعت (١٤ آذار)، انتفاضة استثنائية 
فــــي تــــاريــــخ لـــبـــنـــان عـــمـــدّهـــا قــــــادة رأي 
وســـيـــاســـة بـــدمـــائـــهـــم وتــضــحــيــاتــهــم، 
فـــفـــتـــحـــت أبـــــــــواب المــــنــــافــــي والـــســـجـــون 
ورفـــعـــت ســيــف الـــوصـــايـــة عـــن الـــدولـــة، 

وكـــســـرت حـــواجـــز الـــــــولاءات الــطــائــفــيــة 
والمــنــاطــقــيــة لــتــعــيــد الاعــتــبــار لــلــوحــدة 
الــوطــنــيــة ومــفــاهــيــم الــعــيــش المــشــتــرك 
والــولاء للبنان». واعتبر أن «(١٤ آذار) 
مشروع وطــن وتحرر ومصالحة، زرع 
في وجدان اللبنانيين مشهدية شعبية 
لــن تتمكن من  وســيــاســيــة وحــضــاريــة 
ارتـــدادات المتغيرات الإقليمية  محوها 
ولا السياسات العبثية التي تعمل على 
إلــى زمــن الاستنفارات  الــعــودة بلبنان 

الطائفية».
وفــيــمــا أكـــد رئــيــس حـــزب الــقــوات 
اللبنانية سمير جعجع أن «(١٤ آذار) 
مــســتــمــرة… حــتــى تــحــقــيــق الـــغـــايـــة»، 

تحدث رئيس «حزب الكتائب» النائب 
المستقيل سامي الجميل عن «ذاك اليوم 
الأساسي في مسيرتنا النضالية من 
أجـــل الـــســـيـــادة»، قـــائـــلاً: «الــعــبــرة بعد 
١٦ سنة أن الاستقلال تحقق في حين 
غابت المحاسبة، وتأجلت الإصلاحات، 
فعدنا ووقعنا في المحظور». وأضاف: 
«لا تنازل عن سيادة أو محاسبة، فلا 
قيمة للأولى دون الثانية وبالعكس».

ومــا تحدث عنه الجميل يتوقف 
عنده حداد، الذي كان و«حركة التجدد 
الــديــمــقــراطــي» فــي صــلــب تــجــربــة «١٤ 
«الــشــرق  لـــ فـــي حــديــثــه  آذار»، مــعــتــبــراً 
الأوســــــــط» أنـــــه فــــي وقـــــت أهـــمـــلـــت فــيــه 

«قــوى ١٥ آذار» مطالب القوى المدنية 
والـــــقـــــضـــــايـــــا المـــــرتـــــبـــــطـــــة بــــــالإصــــــلاح 
ومكافحة الفساد قبل ١٦ عاما، تعمل 
اليوم القوى الفاعلة في «انتفاضة ١٧ 
تشرين» على إهمال «قضية السيادة» 
المتمثلة بشكل أساسي بسلاح «حزب 
الله» ومن خلفه الهيمنة الإيرانية على 

الدولة.
قــلــبــت  آذار)   ١٤)» أن  ويــــوضــــح 
المــشــهــد الــســيــاســي فـــي لــبــنــان بحكم 
لــهــا، وفــرضــت نفسها  الــدعــم الشعبي 
الــداخــل والــخــارج لإنهاء الوصاية  في 
السورية عن لبنان، لكن نقاط ضعفها 
كــانــت فـــي أن الــقــيــادة الــســيــاســيــة لها 
المنبثقة من «الأحزاب الطائفية» باتت 
أولويتها إحكام سيطرتها على بيئتها 
الطائفية، وعمدت إلى تهميش القوى 
المدنية المنظمة والعفوية في هذه الثورة 
والــقــضــايــا الأســاســيــة المرتبطة ببناء 
الدولة والإصـــلاح». وفــي مقارنته بين 
مشهد «١٤ آذار» و«انتفاضة تشرين»، 
يـــقـــول حـــــداد: «الــجــمــهــور مــتــشــابــه أو 
يكاد يكون نفسه من حيث تنوعه، لكن 
المشكلة أو الخطأ يكاد يكون نفسه بين 
الحدثين، وإن بشكل معاكس، موضحاً: 
«رغـــم أهــمــيــة الــقــضــايــا الــتــي تــرفــع في 
هــــذه المـــرحـــلـــة، فــــإن الـــقـــوى المــســيــطــرة 
عــلــى (انــتــفــاضــة تــشــريــن) تــرتــكــز على 
الإصــلاح السياسي ومكافحة الفساد 
والدولة المدنية، لكنها تهمل في الوقت 
عينه قضية السيادة، لا سيما المتمثلة 
بــــســــلاح (حـــــــزب الـــــلـــــه)، ورهـــــــن لــبــنــان 
لأجندات خارجية، ما أدى إلى مراوحة 
هــذه الانتفاضة وعجزها عــن تحقيق 

الإنجازات».

متظاهرون وسط بيروت أول من أمس (أ.ف.ب)

عودة المشاورات إلى نقطة الصفر و«حزب الله» لا يضغط على حليفه

عون وباسيل يرفضان الوساطات ويتمسكان بالثلث المعطل في الحكومة
بيروت: محمد شقير

أخـــفـــق «حـــــزب الـــلـــه» فـــي إقــنــاع 
حليفه رئيس «التيار الوطني الحر» 
النائب جبران بإعطاء فرصة لرئيس 
المجلس النيابي نبيه بري من خلال 
المــشــاورات  دخوله مجدداً على خط 
لتأليف الحكومة بعد أن اصطدمت 
بــحــائــط مـــســـدود، لــعــلــه يــتــمــكــن من 
تذليل العقبات التي تؤخر ولادتها، 
ما يعني أنه أعادها إلى نقطة الصفر 
لإصـــراره على الحصول على الثلث 
الـــضـــامـــن فــــي الـــحـــكـــومـــة، مــشــتــرطــاً 
أن تكون وزارة الداخلية مــن حصة 

رئيس الجمهورية ميشال عون.
وعــلــمــت «الــشــرق الأوســــط» من 
مــــصــــادر ســـيـــاســـيـــة وثـــيـــقـــة الــصــلــة 
الــكــامــنــة وراء اســتــمــرار  بـــالأســـبـــاب 
ــر تــألــيــف الــحــكــومــة أن المــعــاون 

ُّ
تــعــث

«حـــزب  الـــســـيـــاســـي لـــلأمـــين الــــعــــام لــــ
الـــلـــه» حــســين خــلــيــل الــتــقــى أول من 

أمـــس بــاســيــل فـــي مــحــاولــة لإقــنــاعــه 
بــالــســيــر فـــي المـــبـــادرة الــتــي يستعد 
الرئيس بري لإطلاقها، لكنه لم يفلح 
في «تنعيم» موقفه، مع أن مبادرته 
تنطلق من عدم إعطاء الثلث الضامن 
لأي طــرف، وتأخذ في الاعتبار بأن 
يُترك له إيجاد تسوية لحل الخلاف 
حول وزارة الداخلية على أن تُشكّل 

الحكومة من ١٨ وزيراً.
وقالت المصادر إن الرئيس بري 
حيط علماً من خليل بأنه لم ينجح 

ُ
أ

في أن ينتزع من باسيل موافقته على 
المبادرة التي يدرس رئيس المجلس 
الـــرئـــيـــس  إطــــلاقــــهــــا، خـــصـــوصـــاً أن 
المكلّف سعد الحريري يبدي مرونة 
فــي الــتــعــاطــي مــعــهــا، مــا دام أنــهــا لا 
تــشــكّــل الــتــفــافــاً عــلــى المــــبــــادرة الــتــي 
طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون لإنقاذ لبنان.
ولـــفـــتـــت إلــــــى أن «حـــــــزب الـــلـــه» 
ليس فــي وارد الضغط على حليفه 

ي عليه 
ّ
باسيل، وأنــه يكتفي بالتمن

للانخراط في التسوية التي يستعد 
بري لتسويقها، وقالت إن الحزب لم 
يكن مرتاحاً لرد فعل حليفه، لكنه في 
المقابل أحــجــم عــن إبــلاغــه بــأنــه على 
اســتــعــداد للسير فيها ولــو وحــيــداً، 
وعـــزت الــســبــب إلـــى أن الــحــزب ليس 
«التيار  في وارد التفريط بعلاقته بـ
الوطني» بغياب البديل الذي يؤمّن 
لـــه الـــغـــطـــاء الــســيــاســي فـــي الـــشـــارع 

المسيحي.
واعــتــبــرت المـــصـــادر نــفــســهــا أن 
الحزب يصر على مراعاة باسيل إلى 
أقصى الحدود وأن مجرد الانفصال 
عنه بتأييده لمــبــادرة بــري سيُحدث 
لديه نقزة لجهة أن حليفه سيتخلى 
عــنــه، وأن تخلّيه قــد ينسحب على 
المعركة الرئاسية وصولاً إلى انسداد 
حه لخلافة عون فور 

ّ
الأفق أمام ترش

انــتــهــاء ولايــتــه الــرئــاســيــة، ورأت أن 
باسيل يقف ضد تمكين الحريري من 

تشكيل الحكومة، وهــو يتناغم في 
موقفه مع عون، رغم أن الأخير ينأى 
بنفسه أن يكون طرفاً في مشاورات 
التأليف، ويترك لرئيس الظل حرية 

التصرف.
وأكــــــــدت أن بـــاســـيـــل يـــغـــلـــق كــل 
يــراد منها  الــنــوافــذ السياسية التي 
فتح ثــغــرة تفتح الــبــاب أمـــام إخــراج 
م الـــذي  تــشــكــيــل الــحــكــومــة مـــن الـــتـــأزُّ
يــحــاصــرهــا، وقـــالـــت إنــــه مـــــاضٍ في 
الــحــريــري رهاناً  تصعيده فــي وجــه 
منه على أنه يستعيد ما أخذ يخسره 
في الشارع المسيحي من خلال إدراج 
تصعيده في خانة اســتــرداد حقوق 
المــســيــحــيــين والــصــلاحــيــات المــنــاطــة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مــــن دون أن  بـــرئـــيـــس 
ينجح في تقديم نفسه على أنه جزء 
مـــن الــــحــــراك الــشــعــبــي لأنــــه سيلقى 

مقاومة من القيمين عليه.
وقالت إن آخر ما يهم عون إنقاذ 
ما تبقى من ولايته الرئاسية، وهو 

يركّز حالياً على إعادة تعويم وريثه 
السياسي باسيل الذي ينوب عنه في 
المفاوضات، وتوقفت أمام الوساطة 
التي تولاها المدير العام للأمن العام 
اللواء عباس إبراهيم، ورأت أنه طرح 
مجموعة مــن الأفــكــار بعد حصوله 

على موافقة مبدئية من عون.
وأضــــــافــــــت أن لا مـــشـــكـــلـــة بــين 
الــحــريــري وإبـــراهـــيـــم، وإنـــمـــا فـــي أن 
موافقته المبدئية لا تكفي، وكان سبق 
لعون أن وافق على أن تشكّل الحكومة 
من ١٨ وزيراً، وأن لا ثلث ضامناً لأي 
طـــرف، لكنه ســرعــان مــا انقلب على 
موقفه وأصــر على أن تشكّل من ٢٠ 
وزيـــراً، وقــالــت إن إبراهيم لــم يحمل 
معه في لقاءاته أي عرض رسمي من 

عون وهذا ما أعاق وساطته.
وفي هذا السياق، قالت مصادر 
في تيار «المستقبل» إن الحريري لم 
يتبلغ من إبراهيم أي مبادرة، وإنه 
لــم يلتق بــه منذ أكثر مــن أسبوعين 

وتنفي كــل مــا يُحكى عــن طــروحــات 
إلــيــه، وتـــقـــول: كــيــف نرفض  حملها 
طرحاً لم يُعرض علينا أصلاً، وترى 
أن عــقــدة التأليف مرتبطة بــإصــرار 
باسيل على الثلث المعطل، وأن عون 
يسلّم له على بياض بكل طروحاته.

واعتبرت المصادر السياسية أن 
المشكلة تتمثل في توزيع الأدوار بين 
عــون الـــذي يصر على إســنــاد وزارة 
الــــذي يسميه،  لــلــشــخــص  الــداخــلــيــة 
وبــــــين بـــاســـيـــل الـــــــذي يــــرفــــض مــنــح 
الــحــكــومــة الــثــقــة فــي حـــال لــم تلحظ 
التشكيلة إعــطــاءه الثلث الضامن. 
وسألت: كيف يعطى عون ثلث أعضاء 
لــتــيــاره السياسي  الحكومة ويــتــرك 
حـــجـــب الـــثـــقـــة عـــنـــهـــا، وهـــــــذا يــعــنــي 
أنــه يستعفي مــن مسؤوليته  حكماً 
في الدفاع عنها، خصوصاً أنه أغفل 
فــي ردوده الأخـــيـــرة عــلــى الــحــريــري 
أي إشــارة يشتم منها رفضه للثلث 

الضامن «المعطل».

لــــذلــــك، فـــــإن الأزمـــــــة الــســيــاســيــة 
إلـــى تــصــاعــد فــي الــوقــت الـــذي تغرق 
فــيــه الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، أكـــانـــت في 
المـــوالاة أو فــي المعارضة فــي تعطيل 
تشكيل الحكومة من دون أن تلتفت 
إلـــــى صــــرخــــات الــــذيــــن يـــنـــزلـــون إلـــى 
الــــــشــــــارع احــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى تــــدهــــور 
الوضعين المعيشي والاجتماعي مع 
ارتفاع ملحوظ لمنسوب تزايد أعداد 
الـــعـــائـــلات الـــتـــي تــعــيــش تـــحـــت خــط 

الفقر.
وعليه، فإن «حــزب الله» قرر أن 
يستسلم لشروط باسيل، ولن يكون 
لزيارة وفده المقررة اليوم إلى موسكو 
مــــن مـــــــردود يـــدفـــعـــه بـــاتـــجـــاه إعـــــادة 
الــنــظــر بــمــوقــفــه مـــن حــلــيــفــه، مـــع أنــه 
سيسمع من الذين سيلتقيهم وعلى 
رأســــهــــم وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة ســيــرغــي 
لافروف كلاماً يشكّل دعماً للمبادرة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، وتـــأيـــيـــداً لـــوجـــهـــة نــظــر 
الــحــريــري، وإن كــانــت زيــارتــه تشكّل 

امــــتــــداداً ســيــاســيــاً لــتــعــاونــه الأمــنــي 
والعسكري مع موسكو في سوريا.

وفي المقابل، فإن رئيس الحزب 
«التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط 
الذي التقى ليل أول من أمس النائب 
طلال أرسلان لم ينفك عن قرع جرس 
راً مــن إقــحــام الــبــلــد في 

ّ
الإنـــــذار مـــحـــذ

الـــفـــراغ، وهـــو لــذلــك لا يــمــانــع مــن أن 
تشكّل الحكومة من ٢٠ وزيراً لتفادي 
إيــقــاع الـــدروز فــي خــلاف، خصوصا 
أن أزمة التأليف إلى تصاعد، ولملاقاة 
«حــــزب الـــلـــه» فـــي مــنــتــصــف الــطــريــق 
للالتفاف على من يحاول جر الطرفين 
إلــــى اشـــتـــبـــاك يــتــســبــب بـــه مـــن يــقــوم 
المــؤدي إلى  بقطع الطريق الساحلي 
الجنوب، علما بــأن الحريري يبدي 
مرونة في تعاطيه مع استعداد بري 
للتحرك والذي يلقى تعطيلاً مبرمجاً 
مــن عــون وبــاســيــل بــذريــعــة أنــه يقف 
إلــى جــانــب الــحــريــري مــا يُــفــقــده دور 

الوسيط.

الاتحاد الأوروبي: انتخابات الرئاسة السورية لن تؤدي إلى التطبيع
بيروت - روما: «الشرق الأوسط»

قـــــال المـــمـــثـــل الأعــــلــــى لــلــشــؤون 
الــخــارجــيــة والأمـــنـــيـــة فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــي جـــــوزيـــــف بـــــوريـــــل، فــي 
 عن الدول الأعضاء، إن 

ً
بيان، نيابة

الــرئــاســيــة» السورية  «الانــتــخــابــات 
المقررة في وقت لاحق من هذا العام 
«لا تفي بهذه المعايير، بالتالي لا 
يمكن أن تسهم في تسوية الصراع، 
إلـــى أي إجــــراء للتطبيع  تـــؤدي  ولا 
الــســوري»، لافتاً  الدولي مع النظام 
إلى أن الاتحاد «سيجدد العقوبات 
المستهدفة على الأعــضــاء البارزين 
وكــيــانــات الــنــظــام فـــي نــهــايــة مــايــو 
(أيار)» المقبل. من جهته، دعا البابا 
فــرنــســيــس إلـــــى «إلــــقــــاء الأســـلـــحـــة» 
فــي ســوريــا و«إعــــادة بــنــاء النسيج 

الاجتماعي».
وأضــــــــــــاف بــــــوريــــــل فــــــي بـــيـــان 
لمناسبة الذكرى العاشرة على بدء 
الاحــتــجــاجــات السلمية فــي جميع 
أنحاء سوريا، التي تصادف اليوم، 
الـــذي يمارسه  أن «القمع الوحشي 
الـــنـــظـــام لــلــشــعــب الــــســــوري وفــشــلــه 
فــــي مـــعـــالـــجـــة الأســـــبـــــاب الـــجـــذريـــة 
إلــــــــى تــصــعــيــد  لــــلانــــتــــفــــاضــــة أدى 
الــــصــــراع المــســلــح وتـــدويـــلـــه. فعلى 
مـــــدى الـــســـنـــوات الـــعـــشـــر المـــاضـــيـــة، 
تسببت الانتهاكات التي لا حصر 
لها لحقوق الإنــســان، والانتهاكات 
الجسيمة للقانون الدولي الإنساني 
قــبــل جميع الأطـــــراف، لا سيما  مــن 
من قبل النظام السوري، في معاناة 

إنسانية هائلة».
لــــة عــــن جــمــيــع  وزاد: «المــــســــاء
انتهاكات القانون الإنساني الدولي 
الــدولــي لحقوق الإنسان  والــقــانــون 
تـــكـــتـــســـب أهـــمـــيـــة قــــصــــوى كـــشـــرط 
قــــانــــونــــي وكـــعـــنـــصـــر أســـــاســـــي فــي 
تحقيق السلام المستدام والمصالحة 

الحقيقية في سوريا».
إلـــى أن أزمـــة اللاجئين  وأشــــار 
الـــســـوريـــين «أكـــبـــر أزمـــــة نـــــزوح في 
العالم، حيث يوجد ٥٫٦ مليون لاجئ 
نـــــازح داخـــل  مــســجــل و٦٫٢ مــلــيــون 

سوريا يعيشون ظروفاً غير مواتية 
لعودتهم الآمنة والطوعية والكريمة 
والمستدامة بما يتماشى مع القانون 
الدولي. علاوة على ذلك، فقد ترتب 
الــصــراع تداعيات خطيرة في  على 
جميع أنحاء المنطقة وخارجها، وقد 
غــذى المنظمات الإرهــابــيــة. ويشير 
إلــــى أن جميع  الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي 
الــجــهــات الــفــاعــلــة فــي ســوريــا يجب 
القتال ضد (داعــش)،  أن تركز على 
ولا يزال منع عودة ظهور التنظيم 

الإرهابي من الأولويات».
وتابع بوريل: «لا يزال الاتحاد 
الأوروبـــــي عــاقــداً الــعــزم عــلــى وضــع 
نــهــايــة لــلــقــمــع والمــطــالــبــة بـــالإفـــراج 
عـــن المــعــتــقــلــين، ومـــشـــاركـــة الــنــظــام 
الــــســــوري وحــلــفــائــه بــشــكــل هـــادف 
فــي الــتــنــفــيــذ الــكــامــل لــقــرار مجلس 
الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤. وسيجري 
تجديد عقوبات الاتحاد الأوروبــي 
المستهدفة على الأعــضــاء البارزين 
وكيانات النظام في نهاية مايو. لم 
يغير الاتــحــاد الأوروبـــــي سياسته 
على النحو المبين في الاستنتاجات 
السابقة للمجلس ولا يــزال ملتزماً 
بـــوحـــدة وســـيـــادة وســـلامـــة أراضـــي 
الدولة السورية» الذي تضمن عدم 
المـــســـاهـــمـــة بـــإعـــمـــار ســــوريــــا مــــا لــم 
يتحقق تقدم ملموس فــي العملية 

السياسية.
الاتــــــحــــــاد  «ســــــيــــــكــــــون  وزاد: 
الأوروبــــــــــــي عـــلـــى اســــتــــعــــداد لـــدعـــم 
انتخابات حرة ونزيهة في سوريا 
وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 
٢٢٥٤، وتحت إشراف الأمم المتحدة، 
بــــمــــا يـــــرضـــــي مــــــبــــــادئ الـــحـــوكـــمـــة 
الــدولــيــة للشفافية  وأعــلــى المعايير 
الــســوريــين، بما  لــة لجميع  والمــســاء
فــــي ذلــــــك الــــســــوريــــين فــــي الـــشـــتـــات 
فالانتخابات  للمشاركة.  المؤهلين 
الـــتـــي يــنــظــمــهــا الـــنـــظـــام الــــســــوري، 
مــثــل الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الــتــي 
جــرت العام الماضي أو الانتخابات 
الــرئــاســيــة فــي وقـــت لاحـــق مــن هــذا 
الــــــعــــــام، لا تــــفــــي بــــهــــذه المـــعـــايـــيـــر، 
وبـــالـــتـــالـــي لا يــمــكــن أن تــســهــم في 

تسوية الــصــراع، ولا تــؤدي إلــى أي 
إجــراء للتطبيع الدولي مع النظام 
الــســوري»، مجدداً الدعوة لتوحيد 
«حل سياسي وفقاً لـ٢٢٥٤،  الجهود لـ
وكـــــذلـــــك فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــجـــهـــود 
الحثيثة التي يبذلها مبعوث الأمم 
المــتــحــدة الــخــاص الــســيــد بيدرسن 
للنهوض بجميع جوانب ٢٢٥٤ في 

نهج شامل».
بــعــد تــقــديــم حــوالــي ٢٤ مليار 
يـــورو خــلال العقد المــاضــي، «يظل 
الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء 
فـــيـــه أكــــبــــر المـــســـاهـــمـــين فــــي تــلــبــيــة 
الاحتياجات الناجمة عن الصراع، 
لـــيـــســـتـــمـــر الــــشــــعــــب الــــــســــــوري فــي 
الـــحـــصـــول عــلــى الـــدعـــم الــســيــاســي 
والإنــــســــانــــي الـــكـــامـــل مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــي، ســعــيــاً وراء مستقبل 
ســـلـــمـــي مـــــســـــتـــــدام»، حـــســـب بـــيـــان 

بوريل.
من جهته، قال البابا فرنسيس 
خـــــــلال قـــــــــداس الأحـــــــــد فـــــي ســـاحـــة 
الــقــديــس بـــطـــرس، «أجـــــدد دعــوتــي 
لأطــــراف الــنــزاع لإظــهــار حــســن نية 
وإعــــــطــــــاء بـــصـــيـــص أمـــــــل لــلــشــعــب 

المنهك».
وأضاف: «آمل أيضاً في تعهد 
بـــنـــاء وحــــاســــم ومـــتـــجـــدد لـــلأســـرة 
الـــــدولـــــيـــــة لإعــــــــــادة بــــنــــاء الــنــســيــج 
الاجــتــمــاعــي بــعــد إلـــقـــاء الأســلــحــة، 
وإعـــــــــادة إعــــمــــار الــــبــــلاد وتــحــقــيــق 

النهوض الاقتصادي».
وأســــف الــحــبــر الأعـــظـــم فـــي أن 
ـــــ١٠ مــن «الــنــزاع  تــكــون الــســنــوات ال
الــــدامــــي فـــي ســــوريــــا» أفـــضـــت إلــى 
«واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية 
فــي تــاريــخــنــا: عـــدد لا يــحــصــى من 
القتلى والجرحى وملايين اللاجئين 
المـــفـــقـــوديـــن ودمـــــــار وعــنــف  وآلاف 
على أشكاله ومعاناة غير إنسانية 
للشعب، خصوصاً الفئات الأضعف 

كالأطفال والنساء والمسنين».
والـــبـــابـــا فــرنــســيــس الـــــذي قــام 
الأسبوع الماضي بزيارة تاريخية 
للعراق، لا ينوي زيارة سوريا، لكنه 
يوجه بانتظام دعوات لوقف إطلاق 

النار في هذا البلد.
وأســـــفـــــرت عـــشـــر ســــنــــوات مــن 
الحرب السورية عن وقوع أكثر من 
٣٨٨ ألف قتيل، حسبما أفاد المرصد 
الـــــســـــوري لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، فــي 
حصيلة جديدة الأحد عشية دخول 

الـــنـــزاع عــامــه الـــحـــادي عــشــر. وأكــد 
مــديــر المــرصــد رامــــي عــبــد الــرحــمــن 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن 
الـــعـــام الـــعـــاشـــر مـــن الـــحـــرب سجل 
حصيلة القتلى الأدنى منذ اندلاع 

النزاع.

ومن بين القتلى المدنيين، قضى 
أكثر من ١٦ ألفاً في معتقلات النظام 
وســـجـــونـــه. ولا تــشــمــل الــحــصــيــلــة 
الإجــمــالــيــة لــلــقــتــلــى نــحــو ٨٨ ألــف 
شخص، قضوا تحت التعذيب في 

سجون النظام.

 «بطاقة حمراء» دولية تنتظر 
زوجة الأسد بعد تحقيق بريطاني

موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــتـــحـــت الــــشــــرطــــة الــبــريــطــانــيــة 
تــحــقــيــقــاً أولـــيـــاً بــحــق أســـمـــاء زوجـــة 
الــســوري بشار الأســـد، التي  الرئيس 
تحمل جــواز سفر بريطانياً، بتهمة 
«التحريض على أعمال إرهابية» ما 
قد يؤدي إلى صدور «مذكرة حمراء» 
بــحــقــهــا مــــن قـــبـــل الـــشـــرطـــة الـــدولـــيـــة 

(إنتربول).
وأفـــــــــــــادت صـــحـــيـــفـــة «صـــــنـــــداي 
تايمز» البريطانية، في تقرير نشرته 
مساء الأحد، بأن زوجة الأسد تواجه 
مــلاحــقــة قضائية محتملة وإســقــاط 
الجنسية البريطانية عنها، موضحة 
«التحريض على  أن هذه الاتهامات بـ
الإرهـــاب» مرتبطة بمزاعم استخدام 
الحكومة السورية أسلحة كيماوية، 
كان بينها الهجوم على غوطة دمشق 
في نهاية ٢٠١٣، ما تصنفه السلطات 

البريطانية عملاً إرهابياً.
الــصــحــيــفــة أن إطــــلاق  وذكــــــــرت 
التحقيق الأولـــي بحق أســمــاء الأســد 
جـــــــاء بــــعــــد تــــقــــديــــم مـــنـــظـــمـــة دولــــيــــة 
للمحامين «أدلــة تثبت نفوذ السيدة 
ـــــى بـــين أفـــــراد الــطــبــقــة الــحــاكــمــة  الأول
فــي ســوريــا ودعمها العلني للقوات 

المسلحة السورية».
ونقلت الصحيفة عــن المتحدث 
بــاســم الــشــرطــة تــأكــيــده، أن الــوحــدة 
المعنية بجرائم الحرب تلقت في ٣١ 
يــولــيــو (تـــمـــوز) الـــعـــام المـــاضـــي طلباً 
متعلقاً بالنزاع السوري، وهو لا يزال 
قيد البحث. وأقرت الصحيفة بأنه من 
غير المرجح وصول أسماء الأسد إلى 
المملكة المتحدة لحضور محاكمتها 
الــواضــح مــا إذا  المحتملة، ومــن غير 
كانت السلطات القضائية البريطانية 
ستمضي قدماً في محاكمتها غيابياً. 
ورجحت الصحيفة أن تصدر الشرطة 
الــدولــيــة (إنــتــربــول) «مــذكــرة حــمــراء» 
تمنع أسماء الأسد من مغادرة سوريا 

دون مواجهة خطر الاعتقال.

كانت أســمــاء ظهرت إلــى جانب 
الأســـد فــي مناسبات سياسية عــدة، 
كــمــا بـــــرزت صـــورهـــا فـــي مــنــاســبــات 
رسمية ومكاتب المسؤولين السوريين 
فــــــي دمـــــشـــــق ومـــــنـــــاطـــــق الــــحــــكــــومــــة. 
وأدرجـــت واشنطن أسماء وعائلتها 
الــبــريــطــانــيــة مـــن أصـــل ســـــوري، على 
قــائــمــة الــعــقــوبــات بــمــوجــب «قـــانـــون 
قيصر» الــذي بدأ تطبيقه في يونيو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي. وقـــــال مــســؤول 
أميركي إن واشنطن نسقت مع لندن 
قــبــل إصـــــدار ذلـــك الـــقـــرار. وتضمنت 
قــائــمــة الــعــقــوبــات بــمــوجــب «قيصر» 
مــنــذ بـــدء تــنــفــيــذه، حــوالــي ١١١ فــرداً 

وكياناً تابعين للنظام السوري.
مــــــن جــــهــــتــــه، وجــــــــه الــــبــــرلمــــانــــي 
الروسي دميتري سابلين، انتقادات 
إلــى المملكة المتحدة،  شديدة اللهجة 
على خلفية التحقيق. وقال سابلين، 
وهــــــــو مـــنـــســـق المــــجــــمــــوعــــة المـــعـــنـــيـــة 
بــالــروابــط مــع ســوريــا داخـــل مجلس 
الدوما الروسي، للصحفيين، الأحد، 
«مع دخول النزاع المسلح في سوريا 
الـــ١١، اكتشف البريطانيون أن  عامه 
زوجة رئيس دولة تحظى بنفوذ في 
الطبقة الحاكمة وتدعم السوريين في 
صــراعــهــم مــن أجـــل بــلــدهــم، وأطــلــقــوا 
تــحــقــيــقــاً بــحــقــهــا، فــــي تـــلـــك الــلــحــظــة 
تحديداً التي تكافح فيها المــرأة التي 
خــضــعــت مــــؤخــــراً لـــعـــلاج الـــســـرطـــان 

فيروس كورونا».
وشـــــدد الـــبـــرلمـــانـــي عــلــى أنــــه «لا 
جـــــدوى مـــن الــحــديــث عـــن أي أخـــلاق 
لــــدى زمـــلائـــنـــا الـــغـــربـــيـــين»، مــضــيــفــاً: 
«مــن الــواضــح أن ذلــك يمثل جــزءاً من 
الــضــغــط النفسي عــلــى قــيــادة الــبــلاد 
قــبــيــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــرر 

إجراؤها العام الحالي».
وأعلن القصر الرئاسي السوري، 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، إصــــابــــة الأســــد 
وزوجته بفيروس كورونا، فيما نفت 
مــصــادر ســوريــة وروســيــة لجوءهما 

إلى روسيا للعلاج بعد «كورونا».
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إسرائيل تستولي على أراض
في بيت لحم لأغراض استيطانية

رام الله: «الشرق الأوسط»

صادقت السلطات الإسرائيلية 
على مخططات تتضمن الاستيلاء 
على عشرات الدونمات، من أراضي 
محافظة بيت لحم جنوب الضفة 

الغربي لأغراض استيطانية.
الــقــرارات التي اطلع  وشملت 
عليها، سكان في المنطقة وأصحاب 
أراضٍ وناشطون، الاستيلاء على 
أراضٍ محاذية لمستوطنة «بيتار 
عيليت»، حــوض (٣) وحــوض (٤) 
فـــي مــنــطــقــة «المــتــرســيــة» و«خــربــة 
الــكــبــرة» مــن أراضـــي بــلــدة نحالين 
فــــي مــنــطــقــة  غـــــــرب، وحـــــــوض (٣) 
«واد أبو الحمرا» من أراضي قرية 
حوسان غرب. ويهدف هذا الإجراء 
إلـــى تــحــويــل الأراضــــي المستهدفة 
لأماكن عامة وطرق للمستوطنين، 
إلـــى وحــــدات استيطانية.  إضــافــة 
وتعمل إسرائيل عادة على توسيع 
المستوطنات وشــق طــرق إضافية 
إلــــيــــهــــا وخــــلــــف مــــنــــاطــــق واســــعــــة 
حولها، يمنع على الفلسطينيين 
استغلالها بأي طريقة، سواء عبر 
الـــزراعـــة أو أي أغـــراض  الــبــنــاء أو 

أخرى.
الـــخـــارجـــيـــة  وأدانــــــــــت وزارة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــأشـــد الـــعـــبـــارات 
«مـــــصـــــادقـــــة ســــلــــطــــات الاحـــــتـــــلال 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، عــــلــــى مـــخـــطـــطـــات 
استيطانية للاستيلاء على عشرات 
الدونمات من أراضي محافظة بيت 
لــحــم، خــاصــة فـــي بــلــدتــي نحالين 
وحـــوســـان، بــغــرض بــنــاء وحـــدات 
اســـتـــيـــطـــانـــيـــة جـــــديـــــدة لــتــوســيــع 
مستوطنة (بيتار عليت) وأماكن 

عامة وشق طرق استيطانية».

وحــــــذرت الــــــــوزارة فـــي بــيــان 
أصـــــــدرتـــــــه، أمــــــــس، مـــــن مـــخـــاطـــر 
الصمت الدولي تجاه الاستيطان 
الاستعماري على فرص تحقيق 
الــــســــلام. كــمــا أدانــــــت الــخــارجــيــة 
بـــشـــدة «اعــــــتــــــداءات مــيــلــيــشــيــات 
المـــســـتـــوطـــنـــين الإرهـــــابـــــيـــــة ضــد 
المواطنين الفلسطينيين وأرضهم 
وممتلكاتهم، كما حصل السبت 
في اعتدائهم الهمجي على عائلة 
فـــي مــســافــر يـــطـــا، وعـــلـــى مــنــازل 
المـــــواطـــــنـــــين فـــــي حـــــــــــوارة، وكـــمـــا 
حصل أيضاً فــي اعتدائهم الآثــم 
عــلــى مـــواطـــن فـــي بـــوريـــن جــنــوب 
نابلس، وإقدامهم على هدم أجزاء 
من منزل قيد الإنــشــاء، وقيامهم 
بتجريف أراضٍ واسعة في بلدتي 
يتما وقبلان في محافظة نابلس، 
وتكثيف جــولاتــهــم الاستفزازية 
لأراضـــــــــــــي خــــــربــــــة حــــمــــصــــة فـــي 

الأغوار».
وحــــــــــــــــــــــــذرت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
مــجــدداً، مــن «مــغــبّــة الــتــعــامــل مع 
أشــــكــــال الـــتـــوســـع الاســتــيــطــانــي 
فــــــــــي الأرض  الاســــــــتــــــــعــــــــمــــــــاري 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـــــع اعــــتــــداءات 
المستوطنين وجرائمهم وأعمالهم 
الإرهــــابــــيــــة، كــــأحــــداث اعــتــيــاديــة 
باتت مألوفة لأنها تتكرر يومياً، 
أو كأرقام في الإحصائيات فقط، 
الـــتـــوقـــف  تـــســـتـــدعـــي  بـــحـــيـــث لا 
اتـــخـــاذ  عـــنـــدهـــا أو إدانــــتــــهــــا أو 
إجــراءات دولية لوقفها». وقالت 
الــخــارجــيــة، إن «صــمــت المجتمع 
الدولي على انتهاكات الاحتلال 
ومستوطنيه، مريب وبات يشكل 
تــواطــؤاً، إن لــم يكن مــشــاركــة في 

الجريمة».

يائير لبيد منافس نتنياهو: أؤيد حل الدولتين «غير الواقعي اليوم»

الأحزاب الإسرائيلية تستعد للانتخابات بحروب شخصية
تل أبيب: نظير مجلي

تجري الانتخابات الإسرائيلية 
بــعــد ثــمــانــيــة أيــــــام، أي فـــي الــثــالــث 
والعشرين من الشهر الحالي. وفي 
أيامها الأخيرة تتخذ طابعاً عنيفاً 
بشكل خاص، أكان ذلك في الخطاب 
السياسي، أو الاتــهــامــات المتبادلة، 
أو في الصدامات الجسدية، لدرجة 
يمكن اعتبارها حرباً، إذ تبتعد فيه 
عن القضايا الجوهرية لتتركز على 

الجوانب الشخصية.
وشـــــكـــــا رئـــــيـــــس حــــــــزب «تـــكـــفـــا 
حـــــدشـــــاه» (أمـــــــل جـــــديـــــد)، غـــدعـــون 
ســــاعــــر، المـــنـــشـــق عــــن الـــلـــيـــكـــود، مــن 
اعتداء دام تعرض له نشطاؤه خلال 
مهرجان انتخابي جنوبي تل أبيب، 
محملاً خصمه نتنياهو، مسؤولية 
هــــــذا الاعــــــتــــــداء، وقــــــــال: «نــتــنــيــاهــو 
صــمــت عــنــدمــا وصــفــونــي بــالــخــائــن 
فــي مــهــرجــانــاتــه. وهــو يــمــارس نزع 
الشرعية وتشويه خصوم سياسيين، 
كــأســلــوب عــمــل. وأســالــيــبــه عنيفة. 
ويجب الحذر من الاعتياد على ذلك. 
ســــوف يـــدهـــور إســـرائـــيـــل إلــــى حــرب 

أهلية».
وأمــــــــا نـــتـــنـــيـــاهـــو، فـــقـــد هـــاجـــم 
خصومه بحدة، خاصاً بالذكر منهم، 
ساعر نفسه، وكذلك رئيس المعارضة 
عن حــزب «يــش عتيد»، يائير لبيد، 
وحتى نفتالي بنيت، رئيس تحالف 
المــتــطــرف. واعتبرهم  أحـــزاب اليمين 
جميعاً يساريين. وقــال، في خطاب 
أمـــــام مــؤتــمــر عـــقـــده مـــوقـــع «الــقــنــاة 
الــســابــعــة» الإلـــكـــتـــرونـــي الــيــمــيــنــي - 
الديني - الاستيطاني، في القدس، 
أمــــس الأحــــــد، إن «بــنــيــت يـــقـــول إنــه 
يــــكــــون رئــــيــــس حـــكـــومـــة.  يــــريــــد أن 

كـــيـــف؟ مـــن خــــلال تـــنـــاوب مـــع لــبــيــد. 
ســيــتــعــاركــان. ولـــكـــن لــبــيــد ســيــكــون 
أقــوى ويسيطر على هذه الحكومة. 
وقال إن التصويت لليكود، سيقود 
إلـــى تشكيل حــكــومــة قــومــيــة ونحن 
على بُعد خطوة من تشكيل حكومة 
كــــهــــذه. ولـــبـــيـــد يــصــلــي مــــن أجـــــل أن 
تــصــوتــوا لــبــنــيــت. ويــمــيــنــا هــي أمــل 

لبيد الجديد».
يــتــنــازل عن  لــم  ولــكــن نتنياهو 
بــنــيــت شــريــكــاً، فـــقـــال إنــــه «ســيــكــون 
لــبــنــيــت مـــكـــان جـــديـــر ومـــحـــتـــرم فــي 
حـــكـــومـــتـــي، لـــكـــن لــــن يـــكـــون تــنــاوبــاً 
(على رئاسة الحكومة) معه». ودعا 

جــمــهــور المــســتــوطــنــين فـــي المــنــاطــق 
الفلسطينية المحتلة، إلى التصويت 
لـــتـــحـــالـــف  الـــــلـــــيـــــكـــــود، أو  لــــــحــــــزب 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الــــديــــنــــيــــة، بـــرئـــاســـة 
بتسلئيل سموتريتش، وللمتطرف 
وأكثر الموالين لأفكار كهانا الفاشية، 
إيــــتــــمــــار بــــن غـــفـــيـــر. لافــــتــــاً إلــــــى أن: 
«الصهيونية الدينية ستسير معنا 
فـــي جــمــيــع الأحـــــــوال، وبــتــســلــئــيــل لا 
يتلعثم ولا يــدنــدن. ولا تــوجــد لدي 
مــشــكــلــة بــالــتــصــويــت لــلــصــهــيــونــيــة 
الدينية. سنكون أكثر من ٦١ (عضو 
كنيست)، وأقول هذا بعدما فحصت 
ليلة أمس، لكن علينا أن نكون أقوياء 

جداً». وتعهد نتنياهو بأن يكون أول 
قرار يتخذه في الحكومة المقبلة في 
حال فوزه، رزمة مساعدات للمصالح 
الــتــجــاريــة بــمــبــلــغ ١٥ مــلــيــار شيقل 
(نحو ٤٫٥ مليار دولار)، في مــوازاة 
خفض كبير في الضرائب وتجميد 
ضريبة القيمة المضافة لنصف سنة.
ورحب بن غفير بقول نتنياهو، 
ورد قــــائــــلاً: «نـــحـــن نـــرحـــب بـــأقـــوال 
المــهــمــة. ومــن يريد  رئــيــس الحكومة 
نــتــنــيــاهــو حــكــومــة يمين  يـــــرأس  أن 
قوية تقود إلى إصلاحات في جهاز 
الــقــضــاء، وتــوقــف الإرهـــــاب الــعــربــي 
للبدو في النقب، وتطرد المتسللين 

(السودانيين والإريتريين) بإعادتهم 
إلى بلدانهم، وتفرض السيادة على 
يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، 
ملزم بالتصويت لقائمة الصهيونية 

الدينية».
مــن جــهــة أخــــرى، هــاجــم رئيس 
حـــــزب الـــيـــهـــود الـــــــروس «يــســرائــيــل 
بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، حلفاء 
نـــتـــنـــيـــاهـــو المــــتــــديــــنــــين مــســتــخــدمــاً 
بشأنهم شتيمة «زبــالــة». ورد عليه 
أحــــد قــادتــهــم بــدعــوتــه لــيــبــرمــان أن 
يــــذهــــب إلــــــى طـــبـــيـــب نـــفـــســـي لــتــلــقــي 
الـــعـــلاج. ووصــفــه وزيــــر المــخــابــرات، 
إيـــلـــي كـــوهـــن، بــالــســيــاســي المــنــفــلــت 

الـــــذي لا يـــتـــورع عـــن الــتــصــرف مثل 
أسوأ المعادين للسامية في العالم.

وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي تــتــخــذ فــيــه 
المـــعـــركـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة الإســرائــيــلــيــة 
طــابــع الــعــنــف الــكــلامــي والــجــســدي، 
وتبتعد فيه عن القضايا الجوهرية 
الــجــوانــب الشخصية،  لتتركز عــلــى 
صــــرح رئـــيـــس المـــعـــارضـــة عـــن حــزب 
«يش عتيد» (يوجد مستقبل)، يائير 
لبيد، بعبارات، تطرق فيها لأول مرة 
إلـــى المــوضــوع الــســيــاســي، فــقــال إنــه 
يؤيد حل الدولتين للشعبين، شرط 
الــقــدس عاصمة لإسرائيل  أن تبقى 
ولا يتاح عودة لاجئين فلسطينيين. 
لكنه أضاف أن هذا الحل غير واقعي 

اليوم.
وقـــــال لــبــيــد إن الــفــلــســطــيــنــيــين 
يــفــضــلــون مـــحـــاربـــة إســـرائـــيـــل على 
أن يـــكـــونـــوا لأنــفــســهــم دولــــــة وأمـــــة. 
ولــــذلــــك فـــــإن الـــــصـــــراع الإســـرائـــيـــلـــي 
الفلسطيني سيمتد ٢٠٠ - ٣٠٠ سنة 
حــتــى يــأتــي جــيــل جــديــد لتسويته. 
الليكود  يــقــود حــزبــاً يــواجــه  ولبيد، 
برئاسة بنيامين نتنياهو. وتتنبأ 
له آخــر الاستطلاعات ٢٠ مقعداً (له 
الــيــوم ١٤)، مقابل ٢٨ لليكود. وقد 
أجرى مقابلة مع موقع «تايمز أوف 
يسرائيل» الإلكتروني، نشرت أمس 
الأحد، قال فيها، إن الموضوع الأهم 
في الانتخابات، هو «أن نقول وداعاً 
أنـــه إذا تمكن  لنتنياهو». وأضــــاف 
نــتــنــيــاهــو مـــن تــشــكــيــل حــكــومــة كما 
يشاء بعد الانتخابات، فإنه سيعمل 
إلــغــاء محاكمته، وسيلجم  مــن أجــل 
بــشــكــل كــبــيــر قـــوة المــحــاكــم، ويــحــول 
إســــرائــــيــــل إلــــــى «ديـــمـــقـــراطـــيـــة غــيــر 
ليبرالية، مخلوق هجين بــين المجر 

وتركيا».

لافتات انتخابية لنتنياهو وفوقها رئيس المعارضة لبيد وفي الخلف منافسه ليبرمان (أ.ب) 

الفصائل الفلسطينية تستكمل في القاهرة غداً تأمين الانتخابات
رام الله: كفاح زبون

قـــال أمـــين ســر الــلــجــنــة المــركــزيــة 
لحركة «فتح» اللواء جبريل الرجوب، 
أمــــــام  يـــــوجـــــد أي خــــــيــــــار»  إنـــــــه «لا 
الفلسطينيين، سوى «إنهاء الانقسام 
وتجديد شرعية النظام السياسي 
الفلسطيني». جــاء حديث الرجوب 
مــــع بــــــدء وصـــــــول وفـــــــود الــفــصــائــل 
الــقــاهــرة، مــن أجل  إلــى  الفلسطينية 
مباحثات حاسمة حول الانتخابات 

تنطلق الثلاثاء.
ويتوقع أن يجري الفلسطينيون 
انتخابات المجلس التشريعي بحسب 
مرسوم الرئيس محمود عباس في 
٢٢ مايو (أيار) المقبل، على أن تجرى 
الرئاسية بتاريخ ٣١ يوليو (تموز)، 

على أن تعد نتائج انتخابات المجلس 
الـــتـــشـــريـــعـــي، المــــرحــــلــــة الأولـــــــــى فــي 
تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، 
الذي يستكمل في ٣١ أغسطس (آب)، 
وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير 
الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، 
بــحــيــث تـــجـــرى انــتــخــابــات المــجــلــس 

الوطني حيثما أمكن.
لــكــن الــفــصــائــل اتـــفـــقـــت، حتى 
كـــثـــيـــرة فــي  تـــفـــاصـــيـــل  الآن، عـــلـــى 
انتخابات التشريعي، على أن تتفق 
عــلــى انــتــخــابــات المــجــلــس الــوطــنــي 
لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر فــــي مــبــاحــثــات 
الـــــقـــــاهـــــرة المــــنــــتــــظــــرة. وتـــكـــتـــســـب 
المــبــاحــثــات أهــمــيــة لأن «حـــمـــاس» 
تـــريـــد الـــتـــأكـــد مـــن أن الانــتــخــابــات 
ســـتـــمـــضـــي، قــــدمــــاً، بـــعـــد المــجــلــس 

التشريعي نحو المجلس الوطني.
وكـــــــــانـــــــــت «حـــــــــــمـــــــــــاس» تـــــريـــــد 
انتخابات متزامنة، لكن بعد تدخل 
دول إقليمية قدمت ضمانات للحركة 
وافـــــقـــــت عـــلـــى إجـــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
بــالــتــدرج، بــشــرط أن يشملها كلها 
مــــرســــوم واحــــــد يـــحـــدد تـــواريـــخـــهـــا، 
وهذا ما تم فعلاً في مرسوم عباس 
الخاص بالانتخابات. وعلى الأغلب، 
تـــريـــد «حــــمــــاس» إجــــــراء انــتــخــابــات 
المجلس الوطني بمشاركة الخارج، 
أنــه من  لكن فصائل المنظمة تعتقد 
الصعب تنفيذ ذلك. ويوجد للمجلس 

الوطني قانون خاص به.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال الــــقــــيــــادي فــي 
حركة «حماس» إسماعيل رضــوان، 
إن جولة الحوار المقبلة في القاهرة 

ســتُــركــز عــلــى تــذلــيــل كـــل الــصــعــاب، 
بــــاتــــجــــاه اســـتـــحـــقـــاق الانـــتـــخـــابـــات 
الــتــشــريــعــيــة والـــرئـــاســـيـــة والمــجــلــس 

الوطني.
وأضاف في تصريح بثته وكالة 
«فلسطين اليوم» المحلية، أن الجولة 
تــنــاقــش كــذلــك تــرتــيــبــات انــتــخــابــات 
المجلس الوطني، والاتفاق على آليات 
وكيفية إجراء الانتخابات والأماكن 
الــــتــــي لا يـــمـــكـــن إجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
المجلس الوطني فيها، وصــولاً إلى 
الــتــوافــق عــلــى اســتــراتــيــجــيــة وطنية 
مع  الشاملة  للمواجهة  فلسطينية 
الاحتلال الصهيوني. وأكد رضوان 
حــــــــرص حــــركــــتــــه عــــلــــى تــــذلــــيــــل كــل 
الصعاب، خصوصاً في ظل المرحلة 
التي تمر بها القضية الفلسطينية، 

لمواجهة الاحتلال الصهيوني وحملة 
الــتــطــبــيــع والــــهــــرولــــة لــلــتــطــبــيــع مــع 

الاحتلال الصهيوني.
وســـتـــحـــدد نــتــيــجــة الــــحــــوارات، 
كـــــانـــــت «الــــجــــهــــاد  مــــــا إذا  أيــــــضــــــاً، 
الإســــلامــــي» الـــتـــي حــســمــت مــوقــفــهــا 
بــمــقــاطــعــة انـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــي، 
ســـتـــشـــارك فــــي انـــتـــخـــابـــات المــجــلــس 
الـــوطـــنـــي، أم لا. وتـــريـــد «الـــجـــهـــاد» 
الـــــذهـــــاب إلـــــى انـــتـــخـــابـــات المــجــلــس 
الوطني، فقط في حــال جــرت بشكل 
مـــســـتـــقـــل عـــــن انــــتــــخــــابــــات المــجــلــس 

التشريعي وليس استكمالاً لها.
يـــذكـــر أنـــــه ســـتـــشـــارك فــــي هـــذه 
الجولة من الحوار، لجنة الانتخابات 

المركزية.
وقــــال المـــديـــر الــتــنــفــيــذي للجنة 

الانتخابات المركزية، هشام كحيل، 
إن اللجنة ستشارك في جولة الحوار 
المقبلة، من أجل اطلاع كل الفصائل 
ح للانتخابات، 

ّ
على تفاصيل الترش

وبحث تأمين الانتخابات. وأوضــح 
كحيل أن اللجنة ستبحث عمل جهاز 
الــذي سيُؤمن الانتخابات،  الشرطة 
وكـــيـــف ســـيـــوجـــد بــــالــــزي الـــرســـمـــي، 
مــــؤكــــداً أنـــــه يـــجـــب أن تــــكــــون هــنــاك 
مرجعية واضحة بشأن الانتخابات.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، قـــال الــرجــوب 
خلال لقائه في مقر محافظة أريحا 
والأغــــــــوار، عــــدداً مـــن قــــادة الأجــهــزة 
الأمنية والشرطية وممثلي القطاعين 
الصحي والخاص ووسائل الإعلام: 
«أعداؤنا لا يريدون إنهاء الانقسام 
بـــل تــكــريــســه، ولا يــــريــــدون تــجــديــد 

ــــنــــظــــام الــــســــيــــاســــي، بــل  شــــرعــــيــــة ال
إنـــزال نــظــام بالبراشوت،  يــحــاولــون 
لا يعبر عن آمال وطموحات الشعب 
الفلسطيني وحقه بامتلاكه القرار 
المـــســـتـــقـــل والـــــــدفـــــــاع عــــــن المـــــشـــــروع 
الوطني، بالحرية والاستقلال وبناء 
الدولة وعاصمتها القدس الشرقية».

وتابع أن عزيمة وقرار الرئيس 
مــحــمــود عـــبـــاس والــلــجــنــة المــركــزيــة 
إنــهــاء الانقسام  لحركة «فــتــح»، هــو 
وإجـــــــــــراء انــــتــــخــــابــــات ديـــمـــقـــراطـــيـــة 
واحترام نتيجة الصندوق والالتزام 
بها مهما كانت، فالمقدم هنا الوطن 

وخيار الشعب.
وأردف أن «المــطــلــوب مــن رجــال 
الأمـــــن والـــشـــرطـــة والمــحــافــظــين وكــل 
غـــــيـــــور، المــــســــاهــــمــــة فـــــي رفـــــــع وعــــي 

وسلوك الناس لرفع نسبة المشاركة 
فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. 
والمطلوب من الجميع في هذا السياق 
ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير 
والاخـــتـــلاف والاجــتــهــاد، وأن يغلّب 
الــوطــن والــوحــدة  الــجــمــيــع مصلحة 

الوطنية».
يــــــــقــــــــول إن حـــــركـــــة  ومــــــــضــــــــى 
«فـــتـــح» وعـــبـــر تــاريــخــهــا الــنــضــالــي 
واحـــتـــضـــانـــهـــا لـــلـــكـــل الــفــلــســطــيــنــي 
حــريــصــة كـــل الـــحـــرص عــلــى احــتــرام 
الــديــمــقــراطــيــة وتكريسها والإيــمــان 
قــرار من  بالتجديد، وأنــه لذلك كــان 
الــرئــيــس والــلــجــنــة المـــركـــزيـــة، بــعــدم 
تــــرشــــح أعـــــضـــــاء الـــلـــجـــنـــة المـــركـــزيـــة 
والمجلس الثوري لعضوية المجلس 

التشريعي.

السودان يلاحق وزراء سابقين بتهم قتل وفساد
الخرطوم: أحمد يونس

أعلنت النيابة العامة السودانية 
مـــــلاحـــــقـــــة مــــجــــمــــوعــــة جـــــــديـــــــدة مـــن 
مـــســـؤولـــي نـــظـــام الـــرئـــيـــس المـــعـــزول 
عمر البشير باتهامات تتنوع بين 
الــقــتــل والــفــســاد والــتــعــذيــب، بينهم 
وزراء سابقون أحدهم الأمــين العام 
«الحركة الإسلامية» التي  لـ السابق 

شكلت عماد النظام.
وقــــالــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة إنــهــا 
أحــــالــــت ٥ قـــضـــايـــا قـــتـــل فــــي مــديــنــة 
أمــن نــظــام البشير،  عطبرة على يــد 
أثــنــاء الاحــتــجــاجــات الــتــي شهدتها 
المــديــنــة خـــلال الانــتــفــاضــة الــتــي أدت 
إلــى إطــاحــة الــنــظــام، مشيرة إلــى أن 
الـــجـــهـــاز الـــقـــضـــائـــي حـــــدد مـــواعـــيـــد 

جلسات المحاكمة.
اكــتــمــال التحريات  كــمــا أعــلــنــت 
في واقعة قتل تحت التعذيب أثناء 
احــتــجــاز الــضــحــيــة بــواســطــة قـــوات 
الــدعــم السريع فــي ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، وأوضحت أن البلاغ 
ســيــحــال لــلــجــهــاز الــقــضــائــي خــلال 

أيام. وكشفت عن تسلم النائب العام 
تــاج السر علي الحبر تقارير الطب 
العدلي التي أعقبت عمليات النبش 
«شهداء كجبار»، وبناء  والتشريح لـ
عــلــى تــلــك الــتــقــاريــر دونـــــت الــنــيــابــة 
البلاغ تحت مــواد تهمتي الاشتراك 

الجنائي والقتل العمد.
وقـــتـــلـــت قــــــوات الأمــــــن الــتــابــعــة 
لنظام البشير بالرصاص في منطقة 
كــجــبــار بــشــمــال الـــســـودان فــي ٢٠٠٧ 
أربـــعـــة أشـــخـــاص أثـــنـــاء مــشــاركــتــهــم 
فــي مسيرة سلمية تندد ببناء سد 
يـــهـــدد مناطقهم  كــــان  الـــــذي  كــجــبــار 

بالغرق.
وقــــال الــبــيــان إن الــنــائــب الــعــام 
تـــســـلـــم مــــن الــــطــــب الـــعـــدلـــي تـــقـــاريـــر 
تشريح جثامين مجهولين عثر عليها 
في مشرحة بمدينة ود مدني وسط 
الــبــلاد، يــرجــح أنــهــم لــقــوا مصرعهم 

إبان الثورة.
ويواجه وزيرا المالية السابقان 
الــرســول والزبير  علي محمود عبد 
أحــــمــــد الـــحـــســـن الـــــــذي كــــــان يــشــغــل 
«الـــحـــركـــة  مـــنـــصـــب الأمـــــــين الــــعــــام لــــ

الإسلامية» وآخــرون، بلاغات فساد 
تــتــعــلــق بــبــيــع هــيــئــة الــنــقــل الــنــهــري 

الحكومية، بحسب بيان النيابة.
كما دونـــت النيابة بــلاغ فساد 
بــمــواجــهــة الــحــســن وآخــــريــــن، على 
خــلــفــيــة الـــتـــصـــرف فــــي حــــق هــبــوط 
الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الـــســـودانـــيـــة في 
مــطــار هــيــثــرو الــلــنــدنــي، فــضــلاً عن 
بــــلاغ ضـــد الـــوزيـــريـــن عــــوض أحــمــد 
الجاز وعبد الحليم المتعافي وآخرين 
على خلفية الفساد في مصنع «سكر 
مــشــهــور»، والـــوالـــي الــســابــق الــحــاج 
عطا المــنــان و«بــنــك الــنــيــل» فــي بلاغ 

فساد يتعلق بالبنك.
نـــيـــابـــة  الــــتــــقــــريــــر أن  وذكــــــــــر 
الــــجــــرائــــم المـــوجـــهـــة ضــــد الــــدولــــة 
ومكافحة الإرهاب، دونت ٣٤ بلاغاً 
تتعلق بالاتجار بالنقد الأجنبي 
خــارج النظام المصرفي، وتزييف 
العملة وشبكات التزوير، صدرت 
أحكام قضائية بــالإدانــة في عدد 
مــنــهــا، إضـــافـــة إلـــى عـــدد آخـــر من 
الــبــلاغــات تتعلق بقضايا فساد 

ومخالفات مالية.

مسلحون يهاجمون مدرسة نيجيرية
بينما لا يزال ٣٩ طالباً مفقودين

كادونا (نيجيريا): «الشرق الأوسط»

قــال مسؤول حكومي نيجيري 
إن مــســلــحــين حـــاولـــوا خــطــف مــزيــد 
من الطلاب في ولايــة كــادونــا الليلة 
المـــاضـــيـــة بــيــنــمــا لا يـــــزال ٣٩ طــالــبــاً 
وطالبة، من هجوم سابق، في عداد 
المــــفــــقــــوديــــن. وتــــصــــاعــــدت هــجــمــات 
تشنها عصابات مسلحة، عــادة ما 
يُشار لها بوصف قطّاع الطرق، في 
أنـــحـــاء شـــمـــال غـــربـــي نــيــجــيــريــا في 

السنوات الأخيرة.
وأثــــــــــــــارت ٤ عــــمــــلــــيــــات خــطــف 
جماعي لطلاب مدارس منذ ديسمبر 
(كانون الأول) غضباً عاماً. وما زال 
٣٩ طالباً وطالبة، بينهم امرأة حامل، 
مفقودين منذ هجوم خطف وقع يوم 

الخميس في «الكلية الاتحادية لميكنة 
الغابات» في شمال غربي نيجيريا. 
وقال صامويل أروان، مفوض الأمن 
والشؤون الداخلية في ولاية كادونا، 
إن الشرطة والجيش وآخرين تصدوا 
لهجمات على مدرسة أخــرى وعلى 
مبنى للحكومة المحلية قــرب مطار 
كــــــادونــــــا. وأضــــــــاف أروان: «تــعــبــر 
حكومة ولاية كادونا عن تضامنها 
القاطع مع الجيش والشرطة وإدارة 
خدمات الولاية وغيرها من الأجهزة 
الــتــي حــال تدخلها العاجل  الأمنية 
دون خطف قــطــاع الــطــرق مــزيــداً من 

الأشخاص».
وأوضــح أروان أنه جرى حصر 
جميع طلاب مدرسة العلوم الثانوية 
الحكومية، وعددهم ٣٠٧ طلاب، في 

إيــكــارا، وأن قــوات الجيش والــقــوات 
الــجــويــة صـــدت أيــضــاً هــجــومــاً على 
مقر كبار الموظفين فــي قرية إيفيرا 
بـــمـــنـــطـــقـــة «إيـــــجـــــابـــــي» الـــحـــكـــومـــيـــة 

المحلية.
إلــــــى مــقــطــع  يـــشـــر أروان  ولــــــم 
مـــصـــور جــــرى تــــداولــــه يــــوم الــســبــت 
لـــــطـــــلاب مــــفــــقــــوديــــن مــــــن «الـــكـــلـــيـــة 
الاتحادية لميكنة الغابات» يظهرهم 
وهم يتعرضون للضرب ويرتعدون. 
وقال طالب بالكلية في ذلك المقطع إن 
خاطفيهم يريدون فدية قدرها ٥٠٠ 
مليون نيرة (١٫٣ مليون دولار) وقال 
أروان: «تركيزنا، بصفتنا حكومة، 
يـــنـــصـــب عــــلــــى اســـــتـــــعـــــادة طـــلابـــنـــا 
المــفــقــوديــن، ومــنــع حـــدوث مــزيــد من 

عمليات الخطف في المدارس».

قال إن على أنقرة تغيير سياساتها تجاه القاهرة

شكري: أقوال تركيا لا تكفي... وتلقينا إشارات قطرية إيجابية
القاهرة: محمد نبيل حلمي

بــيــنــمــا أكــــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
المــــصــــري، ســـامـــح شـــكـــري، حــرص 
بلاده على «العلاقات الشعبية» مع 
تركيا، اعتبر أن «الأقــوال الصادرة 
عــن الــســاســة فــي أنــقــرة بــشــأن فتح 
قنوات حــوار مع القاهرة لا تكفي، 

وأنها لا بد أن تقترن بأفعال».
ـــعـــد الأول  يُ وتــعــلــيــق شـــكـــري 
مــــن نــــوعــــه، مـــنـــذ حـــديـــث الــرئــيــس 
التركي رجــب طيب إردوغـــان، قبل 
أيام، عن «استئناف الاتصالات مع 
مصر»، وهو ما ردت عليه القاهرة 

على لسان «مصدر رســمــي»، بأنه 
«ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه 
تــوصــيــف (اســتــئــنــاف الاتـــصـــالات 

الدبلوماسية) مع أنقرة».
والــــتــــزمــــت الــــقــــاهــــرة بــتــحــفــظ 
واضــح حيال التفاعل أو التعليق 
عــــــلــــــى «الإشـــــــــــــــــــــــــارات الـــــتـــــركـــــيـــــة» 
«التفاهم» أو «عقد اجتماعات»،  لـ
التي بدأت في الظهور منذ سبتمبر 
(أيـــلـــول) المـــاضـــي، غــيــر أن دعـــوات 
أنــقــرة لــم تــتــوقــف عــلــى مستويات 
عــدة، وقــال شــكــري، خــلال اجتماع 
مـــع لــجــنــة «الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة» 
في البرلمان المصري، أمس، «هناك 

تــصــريــحــات تــركــيــة لــفــتــح قــنــوات 
الحوار معهم، ونحن نحرص على 
العلاقة الوثيقة بين الشعبين، ولكن 
الوضع السياسي والمواقف لبعض 
الـــســـاســـة الأتـــــــــراك كـــانـــت ســلــبــيــة، 
ولكنها لا تؤثر على العلاقات بين 

الشعبين».
وقــــــال شـــكـــري لـــلـــنـــواب الـــذيـــن 
حـــضـــروا الاجـــتـــمـــاع، «إذا وجــدنــا 
تـــغـــيـــيـــراً فـــــي الـــســـيـــاســـة والمـــنـــهـــج 
والأهـــــــــداف الـــتـــركـــيـــة لـــتـــتـــوافـــق مــع 
السياسات المصرية (...) من الممكن 
أن تــكــون هــذه الأرضــيــة لاستعادة 
الأوضـــاع الطبيعية، ولكن الأقــوال 

وحــدهــا لا تــكــفــي، ولا بــد أن تكون 
مقرونة بأفعال».

وتطرق شكري إلى العلاقة مع 
قطر، وقـــال: «نحن بــدأنــا بالالتزام 
بما علينا في الاتفاق (اتفاق العلا)، 
الــتــزام من  وننتظر أن يكون هناك 
التزاماً سنطوي  قطر، وإذا وجدنا 
صفحة الماضي والمقاطعة، وعودة 
العلاقات الطبيعية مع كل شركائنا 
العرب»، وأضــاف: «تلقينا إشارات 
إيجابية من المسؤولين في قطر عن 

الالتزام والتواصل مع مصر».
وقبل أقل من أسبوع، اختتم وفد 
من الخارجية القطرية زيارة لمصر 

استمرت ليومين، بهدف «الإســراع 
الــعــلاقــات الدبلوماسية  فــي عـــودة 
بــين الــبــلــديــن» عــلــى خلفية «اتــفــاق 
العُلا» الــذي تم توقيعه في المملكة 
العربية السعودية في يناير (كانون 
الــثــانــي) المـــاضـــي، لإنـــهـــاء الــخــلاف 
بـــين الــــريــــاض والـــقـــاهـــرة والمــنــامــة 
وأبــــوظــــبــــي مـــــن جــــهــــة، والـــــدوحـــــة 
مــن جــهــة أخــــرى. كــمــا الــتــقــى وزيــر 
الخارجية المصري، ونظيره القطري 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في 
الــقــاهــرة، عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات 
مجلس وزراء الخارجية العرب، في 

مطلع الشهر الحالي.

القاهرة شددت على رفض أي عمل أحادي من دول منابع النيل

«استثمارات وتكامل إقليمي» حال التوصل لاتفاق «سد النهضة»: مصر تعد إثيوبيا بـ
القاهرة: محمد عبده حسنين

بينما شــددت مصر، أمــس، 
على رفض أي عمل أحادي تقوم 
الــنــيــل، دون  بــه دول منابع نهر 
مراعاة مصالحها كدولة مصب، 
وعــــــــدت فـــــي المــــقــــابــــل إثـــيـــوبـــيـــا، 
بتحقيق تكامل إقليمي وجــذب 
لـــلاســـتـــثـــمـــارات، حــــال الـــوصـــول 
لاتــــــفــــــاق قـــــانـــــونـــــي مُــــــلــــــزم لمــــلء 
وتشغيل «ســد الــنــهــضــة»، الــذي 
تقيمه على الرافد الرئيسي لنهر 

النيل.
وتشيد أديس أبابا السد منذ 
عــام ٢٠١١ بــهــدف توليد الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة، وقــــد بــلــغــت نسبة 
بناء السد ٧٨٫٣ في المائة، حسب 
تـــصـــريـــحـــات رســــمــــيــــة. وتـــقـــول 
القاهرة إن السد يهدد بتقليص 
حصتها من المياه التي تبلغ نحو 
٥٥٫٥ مليار متر مكعب، ولا تفي 

باحتياجاتها الأساسية.
واستغل وزير الموارد المائية 
والـــــــــــري المــــــصــــــري مـــحـــمـــد عــبــد 

الــعــاطــي، مــشــاركــتــه فـــي مؤتمر 
بغداد الدولي الأول للمياه، أمس، 
بالعاصمة العراقية، في عرض 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــه مصر 
فــي مجال المــيــاه، فــي ظــل ضعف 
مواردها، والتزايد المتسارع في 
عدد السكان، بالإضافة للتغيرات 

المناخية الحادة وتأثيراتها.
وتسعى مصر إلى خلق زخم 
دولي حول نزاعها مع إثيوبيا، 
الــــــــــذي تــــصــــفــــه بـــــأنـــــه «مــــســــألــــة 
وجـــوديـــة»، يــهــدد أكــثــر مــن ١٠٠ 
مليون نسمة، هم عدد سكانها.

وقــــــــــــال عـــــبـــــد الــــــعــــــاطــــــي إن 
٩٧ فـــي المـــائـــة مـــن مــــــوارد مصر 
المـــــائـــــيـــــة المـــــتـــــجـــــددة تـــــأتـــــي مــن 
خارج حدودها، الأمر الذي حدا 
بالدولة المصرية لاتخاذ العديد 
من الإجراءات والسياسات التي 
جعلت مصر من أعلى دول العالم 
في كفاءة وإنتاجية نقطة المياه، 
حيث يتم إعادة تدوير المياه ذات 
الملوحة العالية التي تصل إلى ٧ 

آلاف جزء في المليون.

ــــــــري أنــــه  وأوضــــــــــح وزيــــــــر ال
تـــم وضــــع اســتــراتــيــجــيــة قــومــيــة 
حتى عــام ٢٠٥٠ تهدف لتحقيق 
الإدارة المستدامة للموارد المائية 
والمــــــوازنــــــة بــــين المـــــــــوارد المــائــيــة 
المــحــدودة، وتوفير الاحتياجات 
المـــائـــيـــة الــحــالــيــة والمــســتــقــبــلــيــة، 
كما وضعت الوزارة خطة لإدارة 
المـــــوارد المــائــيــة حــتــى عـــام ٢٠٣٧ 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع كـــافـــة الــــــــوزارات 

المــعــنــيــة بــاســتــثــمــارات تــتــجــاوز 
الـــــــــــــ٩٠٠ مــــلــــيــــار جــــنــــيــــه، تـــهـــدف 
المــيــاه وتنمية  لتحسين نــوعــيــة 

موارد مائية جديدة.
ورد المــســؤول المــصــري على 
اتــــهــــامــــات إثـــيـــوبـــيـــا بــتــقــويــض 
جـــهـــودهـــا الــتــنــمــويــة، قـــائـــلاً إن 
الـــتـــعـــاون مـــع الــــــدول الأفــريــقــيــة 
يأتي في مقدمة أولويات الدولة 
المـــــصـــــريـــــة، حــــيــــث يــــتــــم تــنــفــيــذ 

العديد من المشروعات التنموية 
التي تعود بالنفع المباشر على 

مواطني تلك الدول.
الــــتــــعــــاون بــين  وأضــــــــاف أن 
الــــــــدول المـــتـــشـــاطـــئـــة فــــي دراســـــة 
وتــــنــــفــــيــــذ وتــــشــــغــــيــــل الـــــســـــدود 
ومشروعات البنية التحتية هو 
النموذج الأمثل لتحقيق المنفعة 
المشتركة وتعزيز علاقات حسن 
الجوار، وأن مصر تسعى لإقرار 
هـــذا الــنــمــوذج فــي عــلاقــاتــهــا مع 
الـــنـــيـــل، مــــؤكــــداً أن  دول حـــــوض 
الـــوصـــول لاتــفــاق قــانــونــي ملزم 
لمـــــــلء وتـــشـــغـــيـــل ســــــد الـــنـــهـــضـــة 
الإثيوبي يفتح الطريق لتحقيق 
تــعــاون وتــكــامــل إقليمي وجــذب 
للاستثمارات التي ستسهم في 
تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة بــجــمــيــع دول 

الحوض.
وتتفاوض مصر والسودان 
وإثــيــوبــيــا لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق 
حــــول ســـد الــنــهــضــة، مــنــذ نحو 
١٠ ســـنـــوات، لــكــن الــــدول الــثــلاث 

أخفقت في التوصل إلى اتفاق.

 وزير الري المصري خلال مشاركته 
في مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه (وزارة الموارد المائية)
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قال إن الحديث عن جهوزية المشاريع «موجود في نشرات الأخبار فقط»

الرئيس التونسي يوجه انتقادات حادة للائتلاف الحاكم
تونس: المنجي السعيداني

وجّـــــــه الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
قــيــس ســعــيّــد انـــتـــقـــادات حـــادة 
للائتلاف الحاكم الذي تتزعمه 
«حـــركـــة الــنــهــضــة»، ولـــلأحـــزاب 

السياسية في البلاد.
وانــــتــــقــــد الــــرئــــيــــس ســعــيّــد 
مــــن ولايـــــــة (مـــحـــافـــظـــة) قــابــس 
(جــنــوب شــرقــي تــونــس) تأكيد 
الــذي تتزعمه  الائتلاف الحاكم 
«حـــركـــة الــنــهــضــة» عــلــى وجـــود 
أزمـــــة اقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة 
وســيــاســيــة فـــي تـــونـــس، قــائــلاً 
إنــهــم «لا يــعــيــشــون إلا فـــي ظل 
الأزمــــــــات، لأن الأزمــــــة وخــطــاب 
الأزمـــــــــــة عــــنــــدهــــم هــــــو وســـيـــلـــة 
مـــن وســـائـــل الــحــكــم»، عــلــى حد 
تعبيره. وجـــدد سعيّد تأكيده 
عدم الانتماء لأي حزب سياسي، 

وأنه لن يدخل أي حزب، واعتبر 
أن انتماءه لا يكون إلا لتونس 
فقط. وتابع فيما يشبه الحملة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة المــــبــــكــــرة: «أحـــمـــل 
هــمــومــكــم، وأحـــــاول أن أتــجــاوز 
الأزمــــات، ولكن هــذه المــحــاولات 
التي أقوم بها لا يجب أن تُقابل 
بـــالـــجـــحـــود وبــــالــــنــــكــــران، ومَــــن 

عاهد عليه أن يفي بعهده».
وهـــــاجـــــم الــــرئــــيــــس ســعــيّــد 
الأحـــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة قــــائــــلاً: 
«عندهم أموال للأبواق المسعورة 
وللخونة والعملاء، أما الأموال 
الـــــتـــــي يـــســـتـــحـــقـــهـــا الـــضـــعـــيـــف 
والمستضعف فلا وجــود لها... 
وكل يوم يأتي أحدهم بخطاب 
أو اقتراح لتأزيم الأوضاع»، على 
حد قوله. وتوعد بالتصدي بكل 
الوسائل القانونية للفاسدين 
ولـــلـــمـــفـــســـديـــن، ومــــــن ســـمّـــاهـــم 

«أسراب الجراد التي لم تُبقِ ولا 
تذر».

وكــــان ســعــيّــد قـــد أعــلــن من 
مــكــان انــفــجــار جـــدّ قــبــل يــومــين 
قــــــابــــــس، وأودى  فــــــي مــــديــــنــــة 
بـــــحـــــيـــــاة خــــمــــســــة تــــونــــســــيــــين، 
عـــن بـــرنـــامـــج لإنـــجـــاز مــؤســســة 
استشفائية بقابس، ستشرف 
الــعــامــة  إنـــجـــازهـــا الإدارة  عــلــى 
الــعــســكــريــة (وزارة  لــلــهــنــدســة 
الدفاع)، مؤكداً التزامه بإنجاز 

هذا المشروع.
الـــــوعـــــود  وفـــــــي رده عــــلــــى 
الـــســـابـــقـــة بـــــإحـــــداث مــســتــشــفــى 
جامعي بالمنطقة، قال سعيّد إن 
«الدراسات جاهزة لفائدة ولاية 
قابس والأمــوال مرصودة، لكن 
في نشرات الأخبار فقط»، مشدداً 
على أنه «لا يبيع الأوهــام، وإذا 
الــتــزم بأمر فإنه سينفذه»، في 

انــتــقــاد واضـــح لحكومة هشام 
المشيشي.

وأشــار إلى أن الحد الأدنى 
الذي يجب القيام به هو تحمل 
المــــســــؤولــــيــــة والـــــتـــــحـــــول لمـــكـــان 
الــحــادث لــلــوقــوف عــلــى أســبــاب 

الحادث.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، وبــعــد 
أســــــــابــــــــيــــــــع مــــــــــن الــــــنــــــقــــــاشــــــات 
ومــــــــــحــــــــــاولات إقــــــــنــــــــاع الــــكــــتــــل 
البرلمانية بجدوى إزاحــة راشد 
الــغــنــوشــي مــن رئــاســة الــبــرلمــان 
الــــتــــونــــســــي، أقــــــــرت المـــعـــارضـــة 
الــتــونــســيــة مــمــثــلــة خـــاصـــة في 
الكتلة الديمقراطية التي تجمع 
حزب التيار الديمقراطي وحركة 
الــشــعــب بــصــعــوبــة حــســم الملف 
وتـــقـــديـــم لائــــحــــة ســـحـــب الــثــقــة 
إلـــــى الــجــلــســة الــــعــــامــــة، بــهــدف 
الـــتـــصـــويـــت وبـــــلـــــوغ الأغـــلـــبـــيـــة 

المطلقة المقدرة بـ١٠٩ أصوات.
وفي هذا الشأن، أكد المنجي 
الــرحــوي الــقــيــادي فــي «الجبهة 
المعارضة  اليسارية  الشعبية» 
الـــكـــتـــل  مـــــن رؤســــــــــاء  أن عـــــــــدداً 
البرلمانية ونــوابــاً غير منتمين 
لكتل يعقدون اجتماعاً (يوم غد) 
الثلاثاء لحسم المواقف والتأكد 
مـــــــن جــــــديــــــة بـــــعـــــض الأطـــــــــــراف 
الــســيــاســيــة فـــي مــضــيــهــا نحو 

سحب الثقة من الغنوشي.
وتقود عبير موسي رئيسة 
الحزب الدستوري الحر مسار 
ســـحـــب الـــثـــقـــة الــــــــذي انــطــلــقــت 
فــيــه لــلــمــرة الــثــانــيــة خـــلال شهر 
الثاني) الماضي،  يناير (كانون 
إثــــــر فــشــلــهــا فــــي المـــــــرة الأولــــــى 
نهاية شهر يوليو (تــمــوز) في 
الــتــصــويــت ضــد الــغــنــوشــي؛ إذ 
تمكنت من تحصيل ٩٧ صوتاً 

عــوضــاً عــن ١٠٩ أصــــوات تمثل 
الأغلبية المطلوبة.

وشــرعــت مــوســي فــي تزعم 
هــــذه الــعــمــلــيــة الــدســتــوريــة من 
جديد وجمعت توقيعات نواب 
نـــائـــبـــاً) وحـــاولـــت  حـــزبـــهـــا (١٧ 
إضـــافـــة تــوقــيــعــات بــقــيــة الــكــتــل 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة لــيــصــل الــــعــــدد إلـــى 
٧٣ صوتاً، وهــو ما يمثل الحد 
الأدنــــــــى لإيــــــــداع لائــــحــــة ســحــب 
الــثــقــة فــي مكتب الــبــرلمــان، غير 
أن رفض بعض النواب لزعامة 
الــــحــــزب الــــدســــتــــوري لــلــعــمــلــيــة 
جعلها تواجه صعوبات جمة، 
مما جعل المعارضة تبحث عن 
حـــلـــول أخــــــرى، وتـــوصـــلـــت إلــى 
زعــامــة جــديــدة بواسطة الكتلة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحـــصـــلـــت عــلــى 
وعــــــود عــــديــــدة لــلــتــوقــيــع عــلــى 
فـــي معظمها  الــلائــحــة وبــقــيــت 

في باب الوعود.
وفي هذا السياق، أكد جمال 
الــــعــــرفــــاوي المـــحـــلـــل الــســيــاســي 
«الــشــرق الأوســــط»  الــتــونــســي لـــ
أن فشل المعارضة في الإطاحة 
بزعيم حركة النهضة يعود إلى 
تــشــتــتــهــا، ومـــحـــاولـــة كـــل طــرف 
ســيــاســي تـــزعـــم عــمــلــيــة سحب 
الثقة، كما أن مواقف عــدة كتل 
برلمانية لا تزال غير واضحة؛ إذ 
إن الكثير منها يخشى تداعيات 
هـــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة عــــلــــى المـــشـــهـــد 
السياسي وتــوازنــاتــه الحالية. 
وتــوقــع أن تــتــواصــل صعوبات 
تـــحـــصـــيـــل الأغــــلــــبــــيــــة المـــطـــلـــقـــة 
لــــلإطــــاحــــة بـــالـــغـــنـــوشـــي الـــــذي 
يــتــزعــم تحالفاً بــرلمــانــيــاً مكوناً 
مـــن «ائـــتـــلاف الـــكـــرامـــة» وحـــزب 
«قلب تونس» عــلاوة على كتلة 
«حـــركـــة تــحــيــا تـــونـــس» وكــتــلــة 

«الإصــلاح الوطني»، وهو عدد 
يتجاوز ١٢٠ نائباً من إجمالي 
٢١٧ نائباً في البرلمان التونسي.

ويرى مراقبون أن كتلة حزب 
الــتــي يتزعمها  تـــونـــس»  «قــلــب 
نبيل القروي القابع في السجن 
منذ ٢٤ ديسمبر (كانون الأول) 
تــلــعــب دوراً أســاســيــاً  المـــاضـــي 
فــي بــقــاء راشـــد الغنوشي على 
الــتــونــســي، فهي  الــبــرلمــان  رأس 
الــــتــــي صــــوتــــت لـــصـــالـــحـــه عــنــد 
فـــتـــح بـــــاب الـــتـــرشـــحـــات، وهـــي 
الــتــي أنــقــذتــه مــن الــســقــوط إبــان 
تقديم عريضة سحب الثقة في 
ـــــــى، ويــــؤكــــدون على  المـــــرة الأول
أهــمــيــة هــــذه الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة 
بــقــاء الغنوشي فــي رئاسة  فــي 
البرلمان على أمل مساهمة حركة 
النهضة فــي دعــم ملف الإفـــراج 

عن القروي السجين.

أنباء عن تطرقه لمحاولات شراء أصوات في «الملتقى السياسي بتونس»

ترقب ليبي لتقرير أممي عن «مزاعم فساد» ضد سياسيين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يترقب الليبيون صدور قرار أممي 
يتعلق بكشف «مزاعم شبهات فساد» 
طـــالـــت أعـــمـــال المــلــتــقــى الــســيــاســي في 
أنــتــج السلطة التنفيذية  الـــذي  تــونــس 
الجديدة في البلاد. وفي حين يتخوف 
الــتــأثــيــرات السلبية لهذا  بعضهم مــن 
التقرير الذي ينتظرونه لتبرئة ساحة 
سلطتهم الــجــديــدة، ذهـــب آخــــرون إلــى 
أن هـــذه «مـــجـــرد مـــزاعـــم»، ولـــن تــشــوب 

الحكومة الجديدة أي شائبة.
وقـــــــال عـــضـــو المـــلـــتـــقـــى الــســيــاســي 
الليبي زيــاد دغيم إن  النائب بالبرلمان 
الأمـــر لا يــعــد كــونــه «مــكــايــدة سياسية 
«الشرق  متوقعة»، متحدثاً في تصريح لـ
الأوسط» عن جوانب من وقائع الملتقى: 
«أجــريــنــا خـــلال أعــمــالــه (المــلــتــقــى) أكثر 
من ٣ عمليات تصويت، وكانت القائمة 
التي ضمت (المنفي ودبيبة) تتحصل 
دائــمــاً على مــا يــتــراوح بــين ٣٩ إلــى ٤٢ 
صـــــوتـــــاً، فـــــي حـــــين تـــتـــحـــصـــل الـــقـــائـــمـــة 
المــنــافــســة لــهــا عــلــى ٢٩ إلـــى ٣٢ صــوتــاً، 
وهي القائمة المعروفة باسم (الصقور 
أو أطراف الصراع)، كونها كانت تضم 
كلاً من وزير الداخلية بحكومة (الوفاق) 
فتحي باشاغا، ورئيس البرلمان عقيلة 
صالح؛ أي أن النتيجة كانت متوقعة، 
ولم يكن هناك حاجة لشراء الأصوات، 

كما تردد».
والـــقـــائـــمـــة الـــثـــالـــثـــة ضـــمـــت رئــيــس 
المجلس الرئاسي محمد المنفي، المنتمي 
إلى مدينة طبرق بشرق ليبيا، ورئيس 
الحكومة عبد الحميد دبيبة، ابن مدينة 

مصراتة بغرب البلاد.
ونوه دغيم إلى الإجراءات المتشددة 
الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة قــبــل 
الجلسة الختامية للملتقى الذي انتهى 
فـــي الــخــامــس مـــن الــشــهــر المـــاضـــي، من 
سحب الهواتف الشخصية للأعضاء، 
وإيقاف مراقب خلف كل عضو لمتابعة 
تحركاته في هذه الجلسة التي تم بثها 
على الهواء مباشرة، ما يعنى استحالة 
حـــــدوث «عــمــلــيــة الــــرشــــوة المـــزعـــومـــة»، 
متابعاً: «الراشي لن يضيع أمواله هباءً، 
وكان سيطالب المرتشي بتصوير عملية 

التصويت».
وتساءل دغيم عن «مدى منطقية أن 
يُعلن المرتشي فــســاده على المــلأ ببهو 
الفندق الذي استضاف أعمال الملتقى، 
حــــتــــى لــــــو كــــــــان ذلــــــــك فــــــي ســـــيـــــاق أنــــه 
غــضــب لــحــصــولــه عــلــى مــبــلــغ أقــــل من 
الــــرشــــوة،  شـــكـــل  عــــن  الآخرين! فضلاً 
وهــل تم وضعها بحقائب لينتقل بها 
الأعضاء بين المطارات والفنادق أم عبر 
حساب مصرفي؟ وكيف سيمكن إثبات 

ذلك؟».
وكانت وسائل إعلامية قد تداولت 
جــــــزءاً مــقــتــطــفــاً مــــن تـــقـــريـــر خــــبــــراء مــن 
الأمــــم المتحدة يتحدث عـــن مــحــاولات 
لـــشـــراء أصــــــوات ثـــلاثـــة مــشــاركــين على 
الأقل في ملتقى الحوار السياسي الذي 

استضافت تونس انطلاق أعماله.
ووفــــقــــاً لـــلـــتـــقـــريـــر، قـــــدم اثــــنــــان مــن 
المشاركين «رشى تتراوح بين ١٥٠ ألف 
دولار و٢٠٠ ألف دولار لثلاثة أعضاء، 
عـــلـــى الأقـــــــل، فــــي مـــنـــتـــدى الـــــحـــــوار، إذا 
الـــتـــزمـــوا بــالــتــصــويــت لــدبــيــبــة رئــيــســاً 

لــلــوزراء»، عــلاوة على أن أحد الأعضاء 
«انـــفـــجـــر غــضــبــاً فـــي بــهــو فـــنـــدق الـــذي 
استضاف المؤتمر في تونس العاصمة 
عند سماعه أن بعض المشاركين ربما 
حــصــلــوا عــلــى مـــا يــصــل إلــــى ٥٠٠ ألــف 
دولار مقابل منح أصواتهم إلى دبيبة، 
بينما حــصــل هــو فــقــط عــلــى ٢٠٠ ألــف 

دولار».
وانـــتـــهـــى دغـــيـــم إلـــــى أن الــتــحــلــيــل 
المــنــطــقــي لــلــشــواهــد يـــقـــول إن «بــعــض 
الأطــــراف الــخــاســرة، ومــؤيــدوهــم داخــل 
وخــــــارج  لــيــبــيــا، هـــم مـــن يــقــفــون وراء 
تسريب مقتطفات تروج لحدوث فساد 
ما، وقد حرصوا على أن يكون ذلك قبل 
جلسة منح الثقة للحكومة، فــي إطــار 

المكايدة ليس إلا».
وأشـــار دغــيــم إلــى أن «أي أحــاديــث 
ســـيـــتـــضـــمـــنـــهـــا الــــتــــقــــريــــر عــــنــــد نـــشـــره 
مــفــصــلاً حـــول إدانـــــة أعـــضـــاء بالملتقى 
يجب أن تعتمد في تقييمها على مدى 
إلــى أدلــة واضحة تفيد بأن  استنادها 
إلــــى تغيير  قـــد أدى فــعــلــيــاً  هــــذا الأمـــــر 
تـــوجـــهـــات الـــتـــصـــويـــت بـــشـــكـــل واضــــح 

بجولة الختام».
غــيــر أن الــنــائــبــة الــبــرلمــانــيــة ربيعة 
أبو رأس، إحدى المشاركات في الملتقى، 
أعــربــت عــن تــخــوفــهــا مــن عـــدم الالــتــزام 
بـــنـــشـــر الـــتـــقـــريـــر فـــــي المـــــوعـــــد المــــحــــدد، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «نخشى  وقـــالـــت لــــ
أن تحاول أطــراف أو دول ما مستقبلاً 
العمل على ابتزاز حكومة دبيبة، مقابل 
المحافظة على سرية التقرير، في حين 
أن نشره سيعيد الثقة بنزاهة العملية 

السياسية، داخل وخارج البلاد».

وحــــــــول شـــهـــادتـــهـــا عـــلـــى طــبــيــعــة 
نقاشات أعضاء الملتقي، قالت أبو رأس: 
«بعضهم تطرق خلال الجولات للحديث 
عن المحاصصة والمناصب، باعتبار هذه 
الأمور جزءاً من المناخ السياسي العام 
بالبلاد، إلا أن النقاشات لم تذهب أبداً 
لأبعد من ذلك، بالحديث عن دفع أموال 

ورشى لتزكية شخصيات بعينها».
ورفـــضـــت الــنــائــبــة الــتــعــويــل على 
«نــظــريــة المــــؤامــــرة»، وقـــالـــت: «الــجــمــيــع 
ســمــع بــالــقــصــة مــنــذ الــــجــــولات الأولــــى 
لــلــمــلــتــقــى بـــتـــونـــس، وطــالــبــنــا الــبــعــثــة 
الأممية -عبر بيانات رسمية- بضرورة 
التحقيق فــي ذلـــك، وبــالــتــالــي لا يمكن 

اعتبار الأمر مقحماً أو وليد اللحظة».
وقللت عضو الملتقى لميس بن سعد 
الــتــي تناولت  مــن التقارير الصحافية 
«مــزاعــم الــرشــوة»، وقــالــت فــي تصريح 
«الــشــرق الأوســـــط»: «كـــل مــا نــشــر هو  لـــ
أحــــاديــــث بـــلا أدلــــــة. وعـــلـــى الـــرغـــم مما 
أثــيــر مــن صــخــب حـــول الأمــــر،  فها هو 
الــبــرلمــان، كما  دبيبة يحصل على ثقة 
أن المجتمع والشارع الليبي تعامل مع 
الأمـــر بشكل جــيــد، فــلــم يــنــدفــع بأكمله 
للتشكيك بنزاهة المجلس الرئاسي أو 
الحكومة الجديدة، أو المطالبة بإسقاط 

العملية السياسية».
وفـــي ردهــــا عــلــى تــســاؤل حـــول إذا 
ما أثبت التقرير المرتقب تــورط بعض 
الأعضاء في وقائع فساد، أجابت: «هنا، 
قد تتأثر العملية السياسية، وقد تسقط 
برمتها، وسيترتب على ذلك مشكلات 
كثيرة، ولكن إلى الآن يظل الأمر مجرد 

تكهنات».

رئيس مالي في الجزائر 
لبحث تعثر «اتفاق السلام» 

الجزائر: بوعلام غمراسة

أدى رئيس دولــة مالي بــاه نداو 
أمس، زيارة إلى الجزائر بحث خلالها 
مع الرئيس عبد المجيد تبون وكبار 
المــســؤولــين فــي الــحــكــومــة الــجــزائــريــة 
مـــلـــفـــات أمـــنـــيـــة مـــرتـــبـــطـــة بــمــحــاربــة 
الـــــجـــــمـــــاعـــــات المـــــتـــــطـــــرفـــــة، وتـــــجـــــارة 
المخدرات والسلاح بالحدود، إضافة 
إلـــى تــعــثــر اتـــفـــاق الـــســـلام المـــبـــرم بين 
بـــامـــاكـــو وتــنــظــيــمــات مـــعـــارضـــة فــي 

الجزائر عام ٢٠١٥.
وأجــرى نــداو مباحثات تناولت 
هذه القضايا، مع الرئيس عبد المجيد 
تبون ووزيــر الداخلية كمال بلجود 
ووزيـــر الخارجية صبري بــوقــادوم، 
بحسب مصادر مطلعة على الزيارة، 
أكَدت أن محادثات الرئيس المالي مع 
المسؤولين الجزائريين «طغى عليها 

الجانب الأمني» المتشعب.
وتـــوســـعـــت المـــبـــاحـــثـــات، حــســب 
المــصــادر ذاتــهــا، لتشمل دور القوات 
الــعــســكــريــة الــفــرنــســيــة فـــي الــســاحــل 
و«عـــــجـــــزهـــــا»، عـــــن الــــحــــد مـــــن قـــــدرة 
المــتــطــرفــة المسلحة على  التنظيمات 
تنفيذ هجمات ضد أهداف حكومية. 
كــمــا تــنــاولــت قضية دفـــع الــفــديــة في 
الــســاحــل، مقابل تحرير رهائن  دول 
احــتــجــزتــهــم الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة. 
ووجـــهـــت بـــهـــذا الـــخـــصـــوص أصــابــع 
الاتهام إلى فرنسا وإيطاليا أساساً، 
في المدة الأخيرة، على إثر دفع فدية 
لمتطرفين مقابل إطلاق سراح ٤ رعايا 
أوروبــــــيــــــين، كـــمـــا تــــم الـــضـــغـــط عــلــى 

حكومة مالي التي أفرجت عن عشرات 
المتشددين في إطار الصفقة نفسها.

وكـــان رئــيــس الــــوزراء الــجــزائــري 
عــبــد الــعــزيــز جــــراد، أكـــد مطلع الــعــام 
الجاري، أن بلاده «تعبر عن قلق كبير 
بسبب تــواصــل تحويل مبالغ هامة 
للجماعات الإرهــابــيــة مقابل تحرير 
الـــرهـــائـــن». وأوضـــــح أن ذلـــك «يعيق 
جــــهــــودنــــا فــــي مــــحــــاربــــة الإرهــــــــــاب». 
وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في 
الشهرين الماضيين، أن قواتها اعتقلت 
جهاديين (اثنين) دخلا عبر الحدود، 
مــــع مــــالــــي. وثـــبـــت حـــســـبـــهـــا، أنــهــمــا 
يــنــتــمــيــان لــلــمــســاجــين الـــذيـــن أطلقت 

باماكو سراحهم في إطار الفدية.
ونفى وزير الخارجية الفرنسي، 
جـــان إيـــف لـــودريـــان، ضــلــوع بــاريــس 
فـــي هــــذه الــقــضــيــة، وقــــــال: «مــــن غير 
المــمــكــن إجــــراء حـــوار مــع التنظيمات 
الجهادية، التي تشنّ تمرداً دامياً في 
منطقة الساحل منذ ثماني سنوات»، 
مشيراً إلى أن «هناك اتفاقات السلام 
بين باماكو وجماعات المعارضة في 
شــمــال مــالــي، ثـــمّ هــنــاك المــجــمــوعــات 
الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي لـــم تـــوقـــع اتــفــاقــات 
السلام (...) الأمور واضحة بالنسبة 

لنا».
وفـــي مــوضــوع «اتـــفـــاق الــســلام» 
بــمــالــي، نــقــلــت المـــصـــادر نــفــســهــا عن 
رئــيــس مــالــي، أن تنظيمات «أزواد» 
المــعــارضــة تــرفــض تسليم أسلحتها 
ومــــــــغــــــــادرة أمــــــاكــــــن يـــتـــحـــصـــن بــهــا 
عناصرها، منذ فترة المعارك المسلحة 
التي جمعتهم بالجيش المالي، مبرزة 

أن ذلــك مخالف لتعهدات المعارضة 
المــســلــحــة الـــــواردة فــي الاتـــفـــاق، الــذي 
تسهر على تنفيذه «لجنة» يرأسها 
ســـفـــيـــر الــــجــــزائــــر بـــبـــامـــاكـــو بـــوعـــلام 

شنيحي.
وتــــــوجــــــد هــــــــذه الأمـــــــاكـــــــن الـــتـــي 
المــعــارضــون، فــي أهم  يسيطر عليها 
الــحــدودي مع الجزائر،  مــدن الشمال 
وتـــــحـــــديـــــداً غـــــــاو وكـــــــيـــــــدال. ووضـــــع 
هــــذه المــنــاطــق حــالــيــاً هـــو «الـــلاحـــرب 
واللاسلم»، مما زاد في تعقيد مهمة 

«الوسيط الرئيسي» وهو الجزائر.
وتــــتــــعــــلــــق مــــطــــالــــب المــــعــــارضــــة 
الأســـــاســـــيـــــة، بــتــخــصــيــص حــصــص 
لها في مختلف هيئات ومؤسسات 
الـــــــدولـــــــة، لــــتــــكــــون عــــاكــــســــة لــتــمــثــيــل 
الاثنيات والأقليات في البلاد، على أن 
يكون التمثيل باسم أزواد، أي منطقة 
الشمال التي تختلف جذريا ثقافيا 
وعرقيا عن بقية مناطق مالي. غير 
أن المسؤولين الماليين يرفضون ذلك، 
بحجة أن هذا التوجه سيخلف حالة 
دائمة من عدم الاستقرار في البلاد».

وقـــال دبــلــومــاســي جــزائــري حول 
هذا الموضوع: «ترفض باماكو أزواد 
بالمعنى السياسي والجغرافي، وفق 
مــفــهــوم أن تــومــبــكــتــو وغــــاو وكــيــدال، 
كــــيــــان مـــنـــفـــصـــل عـــــن الـــجـــســـم المـــالـــي 
الواحد. مع العلم بأن قيادات تنظيمات 
مــســلــحــة، تــريــد لــلــمــدن الـــثـــلاث، الــتــي 
عاشت لسنوات تحت سيطرة تنظيم 
القاعدة الإرهــابــي، أن تكون مستقلة 
الــقــرار بأبعاده السياسية  اتــخــاذ  فــي 

والاقتصادية والأمنية».

«الجيش الوطني» يعلن اعتقال متطرفين في الجنوب الليبي... وأنباء عن ضربات أميركية

حكومة دبيبة تستعد لتسلم السلطة من «الوفاق» بعد أداء اليمين
القاهرة: خالد محمود

تــســتــعــد حـــكـــومـــة الـــوحـــدة 
الليبية الجديدة، برئاسة عبد 
الــحــمــيــد دبــيــبــة، والـــتـــي تـــؤدي 
اليمين الــدســتــوريــة الــيــوم أمــام 
مجلس النواب بمقره في مدينة 
طــــبــــرق شـــــرقـــــاً، لمـــــراســـــم تــســلــم 
«شكلية» للسلطة في العاصمة 
الليبية طــرابــلــس، مــن حكومة 
«الوفاق» برئاسة فائز السراج، 

المنتهية ولايتها.
ونــــــفــــــى مــــحــــمــــد حــــــمــــــودة، 
المتحدث باسم رئيس الحكومة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن يــكــون  لــــ
الــحــكــومــة طلبوا  بــعــض وزراء 
عـــدم أداء الــيــمــين فــي بــنــغــازي، 
تــتــعــلــق  واعـــتـــبـــر أن «المـــشـــكـــلـــة 
بالأوضاع والترتيبات، وليس 
برغبة الأشخاص من عدمها». 
وقــــــال إنـــــه «لا تـــوجـــد مــواعــيــد 
محددة أو مجدولة للقاء محتمل 
بين دبيبة والمشير خليفة حفتر 
القائد العام للجيش الوطني».

وأوضـــــــــــــــــح حـــــــــمـــــــــودة أنــــــه 
«سيتم القيام بمراسم التسليم 
والـــتـــســـلـــم قـــريـــبـــاً مــــع حــكــومــة 
الــــوفــــاق فــــي طــــرابــــلــــس»، لافــتــاً 
إلى أنه مجرد «إجــراء شكلي»؛ 
المــادة السابعة في  حيث تنص 
اتـــفـــاق جــنــيــف الـــــذي أســـفـــر عن 
السلطة التنفيذية الجديدة في 
ليبيا، بأن تؤول المهام كافة إلى 
الــحــكــومــة الــجــديــدة فـــور نيلها 
الــثــقــة بشكل تــلــقــائــي. وقـــال إن 
حكومة السراج غيّرت موقفها، 
وبدأت في التعاون مع الحكومة 
الــــجــــديــــدة بــــذلــــك الـــخـــصـــوص، 
تـــوجـــد أي عــرقــلــة  مــضــيــفــاً: «لا 
تذكر، بخلاف ما ورد قبل نيلنا 
الـــثـــقـــة»، فـــي إشــــــارة إلــــى اتــهــام 
دبيبة للسراج بعرقلة حكومته 

قبل حصولها على ثقة مجلس 
النواب في مدينة سرت. وسئل 
عــــن مـــــدى صـــحـــة وجــــــود مــلــف 
جنائي ينتظر السراج من قِبل 
حــكــومــة الـــوحـــدة أو مـــا يسمى 
بــالــنــائــب الـــعـــام، فــقــال حــمــودة: 
«لا أستطيع التأكيد بعد، فنحن 
تسلمنا منذ أول من أمس فقط».

ومن المقرر أن يحضر جلسة 
تنصيب حكومة دبيبة، سفراء 
الـــدول الغربية وممثلو  بعض 
عددٍ من البعثات الدبلوماسية 
المعتمدين لدى ليبيا، بالإضافة 
إلــــــى رئــــيــــس المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 

للقضاء محمد الحافي.
وكــان مجلس الــنــواب أعلن 
نقل جلسته كما كان مقرراً من 
مدينة بنغازي إلى مدينة طبرق 
لأسباب تنظيمية ولوجستية، 
لكن أعــضــاء فــي الــبــرلمــان قالوا 
إن عــــــدداً مــــن مــمــثــلــي المــنــطــقــة 
الــغــربــيــة، اعــتــرضــوا عــلــى عقد 

الجلسة في بنغازي.
بـــدوره، استبق دبيبة هذه 
الـــجـــلـــســـة بـــــالإعـــــلان أمــــــس أنـــه 
بـــصـــدد إصــــــدار حـــزمـــة قـــــرارات 
رئــاســيــة لــصــالــح المــــواطــــن، من 
بينها رفع الحد الأدنى للأجور 
وزيـــــــــــادة الـــــــرواتـــــــب، مـــوضـــحـــاً 
أن حـــكـــومـــتـــه ســـتـــبـــحـــث مــلــف 
المـــواطـــنـــين بسبب  تــعــويــضــات 

الحروب وتغير سعر الصرف.
قــــرر تجميد  وكـــــان دبــيــبــة 
حركة حسابات الشركات العامة 
والـــــصـــــنـــــاديـــــق الاســــتــــثــــمــــاريــــة 
والـــشـــركـــات الــتــابــعــة لـــهـــا، كما 
انتقد سوء إدارة الأزمة الصحية 
وتـــــــأخـــــــر تــــســــلــــيــــم الـــــجـــــرعـــــات 
«كوفيد ١٩»  اللقاحية المضادة لـ
في عهد حكومة الوفاق، وتعهد 
بــإطــلاق حملة جــديــدة بروحية 

جديدة.

بـــــدورهـــــا، تـــعـــهـــدت نــجــلاء 
المــــنــــقــــوش وزيـــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
بـــحـــكـــومـــة الـــــوحـــــدة بــمــراجــعــة 
ملفات موظفي الوزارة، وإحالة 
مـــن يــثــبــت تـــزويـــره لــلــشــهــادات 
والمــــســــتــــنــــدات الــــرســــمــــيــــة، إلـــى 

جهات الاختصاص.
ورأت المنقوش على خلفية 
مـــــــا تــــضــــمــــنــــه تـــــقـــــريـــــر ديـــــــــوان 
المحاسبة الأخير بشأن شبهات 
تـــــزويـــــر بــــالــــشــــهــــادات لمــوظــفــي 
الــــخــــارجــــيــــة، أنــــــه أمــــــر مــخــجــل 
ومــــؤســــف حـــقـــاً، واعــــتــــبــــرت أن 
مـــن زوّر شـــهـــادة وضــحــك على 

نفسه وأرضــاهــا بــهــذا التزوير 
والبهتان، يمكن أن يبيع وطنه 

بأبخس الأثمان.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أعــلــنــت 
قـــيـــادة «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» أن 
قواته نفذت عملية نوعية ضد 
«تنظيم داعــش» جنوب البلاد، 
إلـــــــى أن عــــنــــاصــــر مــن  مــــشــــيــــراً 
كــتــيــبــتــي «الــعــاصــفــة» و«١١٦» 
اقتحمت وكراً للتنظيم الإرهابي 
في مدينة أوباري على بعد نحو 
١٠٠٠ كيلومتر جنوب طرابلس.
وأوضـــح الجيش أن قواته 
ـــــرأة، قبل  اعــتــقــلــت رجـــلـــين وامــــــ

لـــلـــذخـــيـــرة،  تــفــجــيــر مــــخــــزن  أن 
وصــــــــــــادرت كـــمـــيـــة كــــبــــيــــرة مــن 

الأسلحة مخزنة بالمكان.
ونــــفــــت مـــــصـــــادر الـــجـــيـــش، 
تــقــاريــر إعــلامــيــة محلية  صحة 
عن وقوع قصف جوي أميركي 
اســـتـــهـــدف أحـــــد المـــــنـــــازل بــحــي 
الشارب في المنطقة، التي تعتبر 
الــعــبــور والتمركز  مــن محطات 
لمـــســـلـــحـــي «تـــنـــظـــيـــم الــــقــــاعــــدة» 
القادمين من الجزائر والنيجر.

وقــــــــــــــــــال الـــــــــــــلـــــــــــــواء خــــــالــــــد 
المـــحـــجـــوب، مـــســـؤول الــتــوجــيــه 
الــوطــنــي إن  المــعــنــوي بالجيش 

قــــوة عــمــلــيــاتــه الــخــاصــة نــفــذت 
عملية نوعية طالت أحد أوكار 
الإرهــاب في أوبــاري بالجنوب، 
وفــــــجــــــرت مــــخــــزنــــاً كــــــــان مـــعـــداً 
لإمــــــداد الــعــنــاصــر بــالــذخــيــرة، 
ضمن برنامج «تنظيم داعش» 
و«القاعدة» لإعــداد منطقة دعم 
لوجستي، فــي محاولة لإعــادة 
الــــتــــمــــركــــز بــــالــــجــــنــــوب. ولـــفـــت 
المحجوب في بيان له أمس إلى 
أنه سبق للجيش مداهمة وكر 
إرهابي منذ ٣ أشهر بالجنوب، 
قــبــض خــلالــهــا عــلــى ٧ عناصر 
إرهابية بموقع دعم لوجستي، 

مـــــؤكـــــداً اســـــتـــــمـــــرار الــــضــــربــــات 
الموجعة للمجموعات الإرهابية 
والنضال ضد الإرهاب حتى يتم 

القضاء عليه.
لـــكـــن مـــــســـــؤولاً مــحــلــيــاً فــي 
المدينة قــدّم روايــة أخــرى؛ حيث 
أبلغ وكالة الأنــاضــول التركية، 
أن أوبـــاري تعرضت فجر أمس 
لـــــــ٤ ضـــــربـــــات جـــــويـــــة، نــفــذتــهــا 
طـــائـــرة دون طـــيـــار اســتــهــدفــت 
نــقــاطــاً مــخــتــلــفــة، يــرجــح قربها 
مــن مــركــز المــديــنــة، لافــتــاً إلــى أن 
أصوات الطيران كانت مسموعة 
بأجواء المدينة، واستمرت حتى 

تنفيذ الضربات.
المــــصــــدر أن تــكــون  ورجّـــــــح 
الــــضــــربــــات مـــــن تـــنـــفـــيـــذ قـــيـــادة 
الــــقــــوات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
فـــي أفــريــقــيــا «أفـــريـــكـــوم»، الــتــي 
ســـــبـــــق لـــــهـــــا تــــنــــفــــيــــذ ضـــــربـــــات 
مماثلة بالمدينة خــلال العامين 
إلـــى أنها  لــفــت  المــاضــيــين، لكنه 
المـــرة الأولـــى الــتــي تنفذ فيها ٤ 

ضربات متتالية.
إلــــى ذلـــــك، نــاقــشــت الــلــجــنــة 
الـــعـــســـكـــريـــة المــــشــــتــــركــــة، الـــتـــي 
تضم ممثلي الجيش الوطني 
وقـــــــــوات حـــكـــومـــة الــــــوفــــــاق فــي 
أمــــس، ترتيبات  مــديــنــة ســــرت، 
فـــتـــح الــــطــــريــــق الـــســـاحـــلـــي بــين 
شــرق البلاد وغربها بعد إزالــة 
الفنية  التقارير  الألغام وتقديم 
من الطرفين. وقال اللواء إمراجع 
الــعــمــامــي رئــيــس وفـــد الجيش 
إن اللجنة بحثت أيضاً نتائج 
زيــــارة عــمــل المــراقــبــين الــدولــيــين 

إلى ليبيا.
الثالث  وهــذا هو الاجتماع 
الـــذي تــعــقــده اللجنة بمشاركة 
بــعــثــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة لمــتــابــعــة 
تنفيذ البنود المتبقية من اتفاق 
وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار المــــبــــرم فــي 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
في جنيف.

بــــــمــــــوازاة ذلـــــــك، قــــــال بــيــان 
لــرئــيــس حــكــومــة الــجــزائــر عبد 
ــأ دبيبة 

ّ
الــعــزيــز جـــــراد، إنـــه هــن

هــاتــفــيــاً عــلــى تشكيل حكومته 
ونــيــلــهــا ثــقــة مــجــلــس الـــنـــواب، 
كــمــا جـــدد لــه مــســانــدة الــجــزائــر 
وتـــأيـــيـــد رئــيــســهــا عــبــد المــجــيــد 
تبون، واستعداده لدعم مساعي 
هذه الحكومة في سبيل تحقيق 
الـــســـلـــم والمـــصـــالـــحـــة الــوطــنــيــة 
والحفاظ على سيادته ووحدة 

أراضيه.
بدوره، عبّر دبيبة الذي أشار 
إلــى تلقيه مكالمة هاتفية  أمــس 
مساء أول من أمس من الرئيس 
المــصــري عــبــد الــفــتــاح السيسي 
الــحــكــومــة الثقة  للتهنئة بنيل 
من مجلس الــنــواب، عن تفاؤله 
بمستقبل أفضل وعلاقات قوية 

بين البلدين.
وهـــــنـــــأ الــــســــيــــســــي مــحــمــد 
المــــــنــــــفــــــي الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــجـــــديـــــد 
الــرئــاســي فــي اتصال  للمجلس 
هاتفي مماثل بتشكيل السلطة 
الــجــديــدة، وحصول  التنفيذية 
حكومة دبيبة على ثقة البرلمان، 
مؤكداً ضرورة البناء على هذه 
الخطوات الإيجابية، من خلال 
العمل على دفع مسار التسوية 

السياسية.
وطبقاً للمتحدث الرسمي 
باسم الرئاسة المصرية، أعرب 
المـــنـــفـــي عــــن تـــقـــديـــره لــلــجــهــود 
المــصــريــة الـــصـــادقـــة لاســتــعــادة 
الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار وتــحــقــيــق 
الـــتـــنـــمـــيـــة فـــــي لـــيـــبـــيـــا، مــــؤكــــداً 
حـــــــرص الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
الليبية الجديدة على مواصلة 
تعزيز علاقات الأخوة بين مصر 

وليبيا وترسيخ قواعدها.

دبيبة يلقي كلمة أمام البرلمان في سرت الثلاثاء الماضي عشية نيل حكومته ثقة «النواب» (أ.ب)
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استمرار العنف ضد المتظاهرين ودعوات للتعبئة ضد الحكم العسكري

المجلس العسكري في ميانمار يفرض الأحكام العرفية في مدينتين
رانغون: «الشرق الأوسط»

أعلنت المجموعة العسكرية 
فـــــي مــــيــــانــــمــــار، أمـــــــس الأحـــــــد، 
الأحـــكـــام الــعــرفــيــة عــلــى بلدتين 
تقعان في نطاق رانغون، كبرى 
مدن البلاد، وفق ما نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية عن وسائل 

إعلام حكومية.
ويــــــــأتــــــــي الإعــــــــــــــــلان الــــــــذي 
سيفرض الأحكام على هلاينغ 
ثـــاريـــار وشــويــبــيــثــا المـــجـــاورة، 
بــعــدمــا شـــهـــدت المــنــطــقــة مقتل 
١٥ شـــخـــصـــا عــــلــــى الأقـــــــــل فــي 
حــــمــــلات شــنــتــهــا قـــــــوات الأمــــن 
ضـــد المــتــظــاهــريــن المــنــاهــضــين 
لـــلانـــقـــلاب أمــــــس. وقــــــال مــذيــع 
فــي قــنــاة حــكــومــيــة إن المجلس 
الـــــعـــــســـــكـــــري «يـــــمـــــنـــــح ســـلـــطـــة 
الأحـــــــكـــــــام الــــعــــرفــــيــــة الإداريـــــــــــة 
والقضائية للقائد الإقليمي في 
رانغون لممارستها (في بلدتي 
هلاينغ ثــاريــار وشويبيثا)... 
لـــلاضـــطـــلاع بـــالأمـــن والــحــفــاظ 
على ســيــادة الــقــانــون والــهــدوء 

بشكل أكثر فاعلية».
وشـــــــهـــــــدت الـــــــبـــــــلاد يــــومــــا 
داميا آخــر أمــس، بينما واصل 
المحتجون المعارضون للانقلاب 
تـــحـــدي الـــحـــكـــم الـــعـــســـكـــري فــي 
أنحاء البلاد، غداة دعوة نواب 
معارضين المتظاهرين لمواصلة 
الـــتـــعـــبـــئـــة لـــــتـــــجـــــاوز «أصــــعــــب 

مرحلة» في تاريخ البلاد.
وتــــــــــشــــــــــهــــــــــد مــــــــيــــــــانــــــــمــــــــار 
اضطرابات مستمرة منذ إطاحة 
الجيش بالزعيمة المدنية أونغ 
ســــان ســـو تــشــي فـــي الأول من 
فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط)، مـــــا أشـــعـــل 
احتجاجات يومية يشارك بها 
مئات آلاف المحتجين في أرجاء 
البلاد للمطالبة بإعادة المسار 

الديمقراطي.
وبــــــــــــرّر الــــجــــيــــش انــــقــــلابــــه 
مــرارا بتأكيد حصول عمليات 
تـــزويـــر واســـعـــة الـــنـــطـــاق خــلال 

الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة التي 
جــــــرت فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
ــــق فــيــهــا حـــزب 

ّ
الــــثــــانــــي)، وحــــق

الـــــرابـــــطـــــة الــــوطــــنــــيــــة مـــــن أجــــل 
الديمقراطية بزعامة سو تشي 

فوزا كبيرا.
وردا على ذلك، شكّل نواب 
معارضون، توارى العديد منهم 
عن الأنــظــار، برلمان ظل ليكون 
بــمــثــابــة هــيــئــة تشريعية تندد 

بالنظام العسكري.
وتشنّ قــوات الأمــن التابعة 
للمجلس العسكري حملة قمع 
شـــبـــه يـــومـــيـــة ضـــــد المــحــتــجــين 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام الــــــغــــــاز المــــســــيّــــل 
لــلــدمــوع والـــرصـــاص المــطــاطــي 
والـــرصـــاص الــحــي، كــمــا ذكــرت 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة. 

وأســفــرت المــواجــهــات عــن مقتل 
أكـــثـــر مـــن ٨٠ شــخــصــا بحسب 

منظمات حقوقية محلية.
والأحد، اندلعت اشتباكات 
جديدة خلال مظاهرة في مدينة 
هــبــاكــانــت، حــيــث قــتــل شخص 
قــبــل حـــلـــول الـــظـــهـــر، حــســب ما 
أفــاد صحافي ومــوقــع إخباري 
ـــل 

ّ
مـــحـــلـــي. وأفـــــــــاد طـــبـــيـــب فـــض

عـــدم ذكـــر اســمــه: «تــوفــي كيان 
لــــين هــتــيــك عـــنـــد وصــــولــــه إلـــى 
المستشفى... تلقى رصاصة في 
الــجــزء الأيــمــن مــن صــدره وفقد 
كمية كبيرة من الدم»، وأوضح 
ثـــــلاثـــــة أشـــــخـــــاص آخــــريــــن  أنّ 
أصيبوا برصاص مطاطي، وتم 
نــقــلــهــم إلـــى مــســتــشــفــى الــولايــة 

المجهزة طبيا في شكل أفضل.

ورغــــــــــــم ارتــــــــفــــــــاع حـــصـــيـــلـــة 
الـــقـــتـــلـــى، واصــــــــل المـــتـــظـــاهـــرون 
الــنــزول إلـــى الـــشـــوارع أمـــس، من 
مــوظــفــي الــخــدمــة المــدنــيــة الــذيــن 
رفـــعـــوا صــــور ســـو تــشــي بتحد 
فــي مسيرة عبر مدينة مونيوا 
بوسط الــبــلاد، إلــى اعتصام في 
رانغون المركز الاقتصادي للبلاد.

وفـــــــــي بــــــلــــــدة ثــــاكــــيــــتــــا فـــي 
رانــــــــغــــــــون، هــــتــــف المـــحـــتـــجـــون 
«فليرقد بسلام الأبــطــال الذين 
ســـقـــطـــوا فـــــي ثـــــــورة الــــربــــيــــع». 
وشـــــــهـــــــدت هـــــــــذه الــــــبــــــلــــــدة فـــي 
الـــســـاعـــات الأولـــــــى مــــن صــبــاح 
الــســبــت مــقــتــل رجـــلـــين، بــعــد أن 
تــجــمــع مــحــتــجــون عـــنـــد مــركــز 
الشرطة للمطالبة بالإفراج عن 

سكان موقوفين.

وقالت صحيفة «نيو لايت 
الـــتـــي تــديــرهــا  أوف مــيــانــمــار» 
الـــدولـــة إن قــــوات الأمــــن أطلقت 
«طـــلـــقـــات تـــحـــذيـــريـــة» لــتــفــريــق 
الـــــحـــــشـــــد، مــــشــــيــــرة إلــــــــى فــتــح 
«تحقيق بشأن وفاة» الرجلين. 
وتغيرت مــلامــح المدينة تماماً 
منذ الانــقــلاب، حيث تحصنت 
بــــلــــدات الاحـــتـــجـــاج الــرئــيــســيــة 
خــلــف أكــيــاس الــرمــل والأســــوار 
الخشبية والــطــاولات المكدسة، 
في محاولة من قبل المحتجين 

لمنع قوات الأمن من الاقتراب.
وجاءت التجمعات الأخيرة 
غــداة دعــوة نائب رئيس برلمان 
الظل المحتجين لمواصلة التعبئة 
ضـــد «الــديــكــتــاتــوريــة الــظــالمــة» 
للمجلس العسكري. وقــال مان 

وين خينغ ثان في مقطع فيديو، 
نشر مساء السبت على صفحة 
«برلمان الظل» على «فيسبوك»: 
«نمر بأصعب مرحلة في تاريخ 
الأمــــة وبــــات الــضــوء فــي نهاية 
الـــنـــفـــق قــــريــــبــــا». وأضـــــــاف ثـــان 
المــــســــؤول الــكــبــيــر فـــي الــرابــطــة 
الوطنية للديمقراطية بزعامة 
أونغ سان سو تشي، والذي كان 
الــبــرلمــان فــي حكومتها:  رئــيــس 
«إنها أيضا المرحلة التي يخضع 
فيها مواطنونا للاختبار لنرى 
إلى أي مدى يمكننا مقاومة هذه 

الأوقات العصيبة».
ووضـــــــــع ثـــــــان مــــــع حـــلـــفـــاء 
آخرين لسو تشي، قيد الإقامة 
الجبرية لدى وقوع الانقلاب في 
فــبــرايــر وفــقــا لرابطة  الأول مــن 
مساعدة السجناء السياسيين. 
وكان خطابه السبت أول ظهور 
له بصفته نائب الرئيس المؤقت 

«برلمان الظل». لـ
وقــــال: «هـــذا الــعــصــيــان هو 
أيــــضــــا مـــنـــاســـبـــة لـــنـــا جــمــيــعــا 
لـــلـــنـــضـــال مـــعـــا لإقـــــامـــــة وحـــــدة 
 - ديمقراطية فيدرالية نريدها 
جميعا مــن كــافــة الأعـــــراق بعد 
المـــعـــانـــاة مــــن أشــــكــــال مــخــتــلــفــة 
مـــــــــن الاضــــــــطــــــــهــــــــاد عــــــلــــــى يـــد 
الديكتاتورية العسكرية - منذ 
زمـــــن»، فـــي إشـــــارة إلـــى دعـــوات 
المـــؤيـــدة للديمقراطية  الــحــركــة 
إلى ديمقراطية فيدرالية تعترف 
بــــالــــدور الـــســـيـــاســـي لــلأقــلــيــات 
الـــعـــرقـــيـــة. وأضـــــــاف «يـــجـــب أن 

تنتصر حركة الاحتجاج».
ونــشــر «بــرلمــان الــظــل» عــدة 
إعلانات منذ تشكيله، لكن يبدو 
أن الحركة الداعمة للديمقراطية 
قــائــد مــع تجمعات  إلـــى  تفتقر 
يــــومــــيــــة يـــنـــظـــمـــهـــا نــــاشــــطــــون 
مـــــحـــــلـــــيـــــون. وحـــــــــــذر المـــجـــلـــس 
العسكري من أن تشكيل «برلمان 
الـــظـــل» يــعــد «خـــيـــانـــة عــظــمــى» 
إلــى  الــقــصــوى  تــصــل عقوبتها 

السجن ٢٢ عاما.

متظاهرون يحملون جريحاً إلى مكان آمن في بلدة قرب رانغون أمس (أ.ف.ب)

أوستن وبلينكن في كوريا واليابان 
لبناء «قوة ردع موثوقة»

واشنطن: إيلي يوسف

بـــدأ وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
لـــــويـــــد أوســــــــــتن أولــــــــــى جــــولاتــــه 
الخارجية، بعد تسلمه منصبه 
فـــي ٢٢ يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
المـــــاضـــــي، حـــيـــث يـــــــزور الـــيـــابـــان 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والــهــنــد، في 
إشــارة إلى الأهمية التي توليها 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي جــو  إدارة 
بـــايـــدن لــتــعــزيــز تــحــالــفــاتــهــا مع 
دول المنطقة، فــي إطــار تركيزها 
الــصــين. وقــال  على المنافسة مــع 
أوســــتن إنـــه مــع تــركــيــز الــولايــات 
المـــتـــحـــدة عـــلـــى الــــشــــرق الأوســـــط 
خلال العقدين الماضيين، «عملت 
الصين على بناء قــدرة عسكرية 

حديثة».
وسينضم إلــى أوســتن وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي أنــتــونــي 
بـــلـــيـــنـــكـــن، فـــــي كـــــل مـــــن طـــوكـــيـــو 
وســـــــــيـــــــــول، حـــــيـــــث ســــيــــجــــريــــان 
مـــــــحـــــــادثـــــــات مــــــــع نـــظـــيـــريـــهـــمـــا 
اليابانيين والكوريين الجنوبيين، 
أمـــل تشكيل «ردع مــوثــوق  عــلــى 
به» في مواجهة الصين، بحسب 
البنتاغون.  تصريحات نشرها 
وقــــال أوســــتن إنـــه ســيــتــوجــه إلــى 
آسيا لمناقشة سبل تعزيز التعاون 
العسكري في المنطقة مع حلفاء 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وفـــهـــم كيف 
يــرى الحلفاء الأمــور في المنطقة 
مع التركيز على زيادة الاستقرار 
الإقـــلـــيـــمـــي. وأضـــــــاف أن رحــلــتــه 
إلـــى منطقة المحيطين  وبلينكن 
الهندي والهادي تدور كلها حول 
الــتــحــالــفــات والـــشـــراكـــات. وقـــال: 
«نحن أكثر دولة لديها تحالفات 
في العالم، وشراكات أكثر من أي 
دولة أخرى في العالم». وأضاف: 
«إنـــــهـــــم يـــمـــنـــحـــونـــنـــا كـــثـــيـــراً مــن 
الـــقـــدرات، لـــذا؛ فـــإن أحـــد الأشــيــاء 
الــكــبــيــرة الــتــي أريـــد أن أقـــوم بها 
مع وزير الخارجية، هو البدء في 
تقوية تلك التحالفات والشراكات 
العظيمة». وأضـــاف أن «ميزتنا 

التنافسية قد تآكلت مع الصين، 
لكن رغم ذلك، فإنه لا تزال لدينا 
ميزة وسنقوّيها». وتابع: «هدفنا 
هو التأكد من أن لدينا القدرات 
والــخــطــط والمــفــاهــيــم الــعــمــلانــيــة 
لنكون قــادريــن على توفير ردع 
مــوثــوق أمـــام الــصــين أو أي جهة 
تريد مهاجمة الولايات المتحدة».
تأتي هــذه الجولة في آسيا 
لـــــوزيـــــري الـــــدفـــــاع والـــخـــارجـــيـــة 
الأميركيين، فــي أعــقــاب قمة غير 
مــســبــوقــة لــلــتــحــالــف «الـــربـــاعـــي» 
الــــــذي يـــضـــم الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وأستراليا والهند واليابان، على 
أعلى مستوى منذ تأسيسه في 
الــعــقــد المــاضــي لمــواجــهــة صعود 
الـــصـــين. وتــعــهــد قــــادة الــتــحــالــف 
فــي قمتهم الأولــــى بالعمل على 
ضــمــان حــريــة منطقة المحيطين 
الهندي والهادي وانفتاحها على 
التعاون في مجال الأمن البحري 
والإلكتروني والاقتصادي، وهي 
قضايا حيوية تركز عليها البلدان 
الأربــــعــــة فـــي مـــواجـــهـــة تــحــديــات 
بكين. وقــال بايدن لنظرائه دون 
تسمية الصين: «نجدد التزامنا 
أن منطقتنا محكومة  بــضــمــان 
بــــالــــقــــانــــون الــــــدولــــــي ومـــلـــتـــزمـــة 
بدعم القيم العالمية وخالية من 
الإكـــــــــــــراه». ووصـــــــف مـــســـتـــشـــاره 
الــقــومــي، جيك سوليفان،  للأمن 
الــقــمــة الافــتــراضــيــة بــأنــهــا «يـــوم 
كبير للدبلوماسية الأميركية»، 
حــيــث ســعــت واشــنــطــن لتنشيط 
تحالفاتها والتعامل مع بكين من 
موقع قوة قبل الاجتماع المتوقع 
فـــي ألاســـكـــا بــحــضــور ســولــيــفــان 
ووزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة أنــــتــــونــــي 
بلينكن، مع نظيريهما الصينيين 
يانغ جيشي ووان غيي. وتعهد 
قـــــادة الــتــحــالــف الـــربـــاعـــي أيــضــاً 
بتزويد آسيا بنحو مليار جرعة 
من اللقاح ضد فيروس «كورونا» 
بحلول نهاية عام ٢٠٢٢، لمواجهة 
الـــنـــفـــوذ الـــصـــيـــنـــي المــــتــــزايــــد فــي 

المنطقة.

تشمل التضييق على باباجان وداود أوغلو وتعديل نظام الدوائر لصالح «العدالة والتنمية»

إردوغان يسعى لتغييرات بقانوني الانتخابات والأحزاب لتجنب هزيمة في ٢٠٢٣
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بـــــدأ الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طــيــب وإردوغــــــان وحــزبــه الــعــدالــة 
والتنمية العمل على خطة إنقاذ 
اســتــعــداداً للانتخابات الرئاسية 
والـــــبـــــرلمـــــانـــــيـــــة المـــــــقـــــــررة فــــــي عــــام 
ــــرات تــؤكــدهــا 

ّ
٢٠٢٣، وســــط مــــؤش

الــرأي المتعاقبة على  استطلاعات 
تآكل قاعدة الحزب.

ويـــســـعـــى الــــحــــزب بــالــتــعــاون 
مع حليفه في «تحالف الشعب»، 
حزب الحركة القومية، على إدخال 
تعديلات على قانوني الانتخابات 
والأحزاب السياسية من أجل الحد 
من فرص أحزاب المعارضة وضمان 

بقاء الحزب الحاكم في السلطة.
وبحسب ما تتداول الأوساط 
الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة فــي أنــقــرة، 
تــتــضــمّــن الـــتـــعـــديـــلات فـــي قــانــون 
الانتخابات خفض الحد النسبي 
لــدخــول الأحـــزاب البرلمان (العتبة 
إلـــــى ٧ فــي  الانـــتـــخـــابـــيـــة) مــــن ١٠ 
المــائــة، بعدما كــان المقترح سابقاً 
خفضه إلى ٥ في المائة، وتستهدف 
هــذه الخطوة إنقاذ حــزب الحركة 
الــــقــــومــــيــــة الـــــتـــــي تــــشــــيــــر جــمــيــع 
اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي إلـــــى أنـــــه لــن 
يتمكن من تجاوز الحد النسبي، 
ومــنــع أحـــزاب المــعــارضــة، وأهمها 
«الجيد» برئاسة ميرال أكشينار، 
و«الديمقراطية والتقدم» برئاسة 
عــــلــــي بـــــابـــــاجـــــان، و«المـــســـتـــقـــبـــل» 
بـــرئـــاســـة أحـــمـــد داود أوغـــلـــو من 
دخــــول الــبــرلمــان كـــأحـــزاب مــنــفــردة 

تــــحــــالــــفــــات  فـــــــي  الــــــــدخــــــــول  دون 
انــتــخــابــيــة، مـــع وضــــع حـــد أدنـــى 
للتحالفات الانتخابية ١٢ في المائة 

لدخول البرلمان.
ووفــــقــــاً لأحــــــدث اســتــطــلاعــات 
الرأي، التي أجراها مركز «سوسيو 
بوليتيك» التركي، فإن ٣ أحزاب فقط 
ســتــكــون قــــادرة عــلــى تــجــاوز نسبة 
الـ١٠ في المائة من أصوات الناخبين 
في الانتخابات المقبلة، هي العدالة 
والــتــنــمــيــة بــنــســبــة ٣٦ فــــي المـــائـــة، 
والــشــعــب الــجــمــهــوري أكــبــر أحـــزاب 
المـــعـــارضـــة بــنــســبــة ٢٩ فــــي المـــائـــة، 
والـــشـــعـــوب الــديــمــقــراطــيــة (المـــؤيـــد 

للأكراد) بنسبة ١٠٫٤ في المائة.
وبحسب نتائج الاستطلاع، 
جري في ١٨ ولاية تركية في 

ُ
الذي أ

الفترة بين ١٥ و١٩ فبراير (شباط) 
المـــاضـــي، تـــراجـــع تــأيــيــد «تــحــالــف 
الشعب»، المؤلف من حزبي العدالة 
والتنمية والحركة القومية، إلى ٤٤ 
في المائة. وقال منظمو الاستطلاع 
إن الــجــديــد هـــو أنـــه بـــات مـــن غير 
المرجح عودة المؤيدين المحبطين، 
الــذيــن ابــتــعــدوا عــن حـــزب الــعــدالــة 
ـــــه فــي  والــــتــــنــــمــــيــــة، لـــلـــتـــصـــويـــت ل
المـــقـــبـــلـــة، وإن هـــذه  الانــــتــــخــــابــــات 
الـــنـــســـبـــة قـــــد تــــذهــــب إلــــــى حـــزبـــي 

باباجان وداود أوغلو.
وإلــــــــى جــــانــــب الـــتـــغـــيـــيـــر فــي 
الـــعـــتـــبـــة الانــــتــــخــــابــــيــــة، تــتــضــمــن 
التعديلات إعادة تخطيط الدوائر 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، وتــــطــــبــــيــــق نـــظـــام 
«المــنــطــقــة الــضــيــقــة»، وهــــو مــزيــج 
بين النظام الحالي ونظام المنطقة 

الــواحــد، ليزيد عدد  ذات العضو 
الــدوائــر الانتخابية بحيث يكون 
لكل دائــرة ٧ نــواب، وسيؤدي ذلك 
إلــى تفضيل الأحــزاب  فــي النهاية 
الأكــبــر، وسيصعب على الأحــزاب 
الصغيرة والجديدة الفوز بمقاعد 
في البرلمان، حيث أظهرت عمليات 
المحاكاة أن حزب العدالة والتنمية 
سيحصل عــلــى مــا يــصــل إلـــى ١٢ 
مقعداً إضــافــيــاً حــال تطبيق هذه 

التغييرات.
وتتضمن التعديلات المقترحة 
قــانــون الأحــــزاب السياسية،  على 
فـــرض شــــروط أكــثــر صـــرامـــة على 
شروط حصول الأحزاب على الدعم 
الــدولــة، ويتعلق  المقدم من خزانة 
هــــــــذا بــــشــــكــــل خــــــــاص إلــــــــى حــــزب 
الشعوب الديمقراطية، الذي يتهمه 
إردوغان بالارتباط بحزب العمال 
الــكــردســتــانــي، المــصــنــف كمنظمة 
إرهابية في تركيا، وقــد يتم ربط 
حصول الحزب على الدعم بفوزه 
بأكثر من ٧ في المائة من الأصوات.

ويـــــضـــــغـــــط حــــــــــزب الــــحــــركــــة 
الــقــومــيــة، حليف حــزب إردوغــــان، 
مــــن أجـــــل إغــــــلاق حـــــزب الــشــعــوب 
الديمقراطية، وهو ما أكد الأخير 
أنــــه ســيــرد عــلــيــه بـــإعـــادة تشكيل 
نفسه تحت اسم جديد، كما حدث 
من قبل مع أحزاب مؤيدة للأكراد.

وقال الرئيس المشارك للحزب، 
مــــدحــــت ســــانــــجــــار، إن إردوغــــــــان 
اً منه 

ّ
يرغب فــي إغــلاق حزبنا ظن

أن ذلك سيمكن حزبه من الحصول 
على أصوات مؤيدي الحزب لكننا 

لن نترك له هذه الفرصة، وسنعيد 
تــشــكــيــل حــــــزب جــــديــــد ســيــحــظــى 
بــتــأيــيــد أكـــبـــر، كــمــا أن الــنــاخــبــين 
سيعاقبون إردوغـــان على إقدامه 
على خطوة منافية للديمقراطية، 

بإغلاق الحزب.
وإلـــى جــانــب هــذه التعديلات 
المقترحة على القانونين، يخطط 
لــتــغــيــيــرات فــي الهياكل  إردوغـــــان 
القيادية واللجنة التنفيذية لحزب 
العدالة والتنمية بنسبة لا تقل عن 
٧٠ في المائة، بحسب ما أكد الكاتب 

في صحيفة «حرييت» المقرب من 
حزب إردوغان، عبد القادر سيلفي، 
بدأت باختيار عثمان نوري كاباك 
تـــبـــه، المـــقـــرب مـــن رئـــيـــس الــــــوزراء 
الراحل نجم الدين أربكان، في ٢٨ 
فبراير الماضي، في ذكرى الانقلاب 
الأبــيــض عــلــى أربــكــان عـــام ١٩٩٧، 
رئيساً لفرع الحزب في إسطنبول، 
في مؤشر على استعادة إردوغان 
«روح ١٩٩٤» للحزب  بــــ مــا يسمى 
مــن خــلال استحضار شخصيات 
مـــقـــربـــة لأربــــــكــــــان مــــؤســــس تـــيـــار 

الإسلام السياسي وحركة «ميللي 
غــــوروش» (الــنــظــرة الــوطــنــيــة) في 

تركيا.
وقــــــال ســيــلــفــي إن إردوغـــــــان 
يسعى لإنــجــاز تغيير بنسبة ٧٠ 
في المائة في أمانات الشباب والمرأة 
ورؤساء الفروع، مع إمكانية إجراء 
تعديل وزارة يشمل تعيين وزراء 
مــن المجموعة البرلمانية للحزب، 
لــه، فيما  قبل المؤتمر العام المقبل 
يوصف بأنه تقليد سياسي قبل 
المــــؤتــــمــــرات الــــعــــامــــة، يــتــمــثــل فــي 

إحــــــداث تــجــديــد بـــقـــيـــادة الـــحـــزب، 
وبعدها يتم استجلاب شخصيات 
مـــن المــجــمــوعــة الــبــرلمــانــيــة لــتــولــي 
حقائب وزاريــة في الحكومة. ولم 
يــكــن الــنــائــب المــكــلــف بـــالـــوزارة في 
النظام البرلماني مجبراً على تقديم 
استقالته، وهو الأمر الذي يختلف 
عنه فــي النظام الرئاسي الحالي 

المطبق منذ عام ٢٠١٨.
ونــــقــــل ســيــلــفــي عــــن مـــصـــادر 
الــتــغــيــيــرات المحتملة  حــزبــيــة، أن 
الــــــوزراء أولاً ثم  ســتــطــال مــجــلــس 
إدارة الــحــزب، وأن إردوغـــان يقوم 
بــــــإعــــــادة هـــيـــكـــلـــة حـــــــزب الــــعــــدالــــة 
والــــتــــنــــمــــيــــة بــــمــــا يــــتــــمــــاشــــى مــع 
انتخابات عــام ٢٠٢٣، التي ينظر 
إلــيــهــا الــرئــيــس الــتــركــي عــلــى أنها 

مصيرية لحزبه ولتركيا أيضاً.
ولــــــم يــــطــــرأ أي تـــغـــيـــيـــر عــلــى 
حكومة إردوغـــان منذ عــام ٢٠١٨، 
ســــوى إقـــالـــة جـــاهـــد تــــورهــــان من 
الـــنـــقـــل، واســـتـــقـــالـــة وزيــــر  وزارة 
المالية والخزانة، صهر إردوغــان، 
برات البيراق، الذي تسود توقعات 
بأن التغييرات الجديدة، قد تعيده 
من جديد إلى الساحة السياسية 
التركية بمنصب داخل الحزب، لا 
الــحــكــومــة فــي ظــل الـــدفـــاع المتكرر 
لإردوغــــــــــــــان عــــنــــه فـــــي خـــطـــابـــاتـــه 
الأخـــيـــرة واعــتــبــار أن الانــتــقــادات 
التي تعرض لها ليس بسبب عمله 

وإنما بسبب صلته بعائلته.
وإلــــــى جـــانـــب إعـــــــداد رســـائـــل 
للناخبين عن التجديد في حزبه، 
طرح إردوغــان حزمتي إصلاحات 

فــــــــي مـــــــجـــــــال حـــــــقـــــــوق الإنـــــــســـــــان 
والاقتصاد تمهيداً لإقرار دستور 
جديد للبلاد، واللتين انتقدتهما 

المعارضة بشدة.
واتــهــم عــلــي بــابــاجــان رئيس 
حـــــزب «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــتـــقـــدم» 
حـــــكـــــومـــــة إردوغـــــــــــــــــان بــــإضــــعــــاف 
الاقـــتـــصـــاد والـــتـــعـــلـــيـــم، قــــائــــلاً إن 
مــشــاكــل التعليم والــقــانــون إذا لم 
تـــحـــل بــــســــرعــــة، ســـيـــقـــع أصـــحـــاب 
الــدخــل المــتــوســط فــي الــفــخ، قــائــلاً: 
«لدي توصيتان مهمتان للحكومة 
الــيــوم، الــقــانــون والــتــعــلــيــم، دعهم 
يضعون هاتين النقطتين أمامهم 
ومــــــن ثـــــم ســـيـــتـــعـــافـــى الاقـــتـــصـــاد 

بعدها».
ودعا رئيس حزب «المستقبل» 
أحــــمــــد داود أوغــــــلــــــو، إردوغـــــــــان 
إلــــــى بـــيـــع الـــــطـــــائـــــرات الـــرئـــاســـيـــة 
الــتــرشــيــد  قـــبـــل حـــديـــثـــه عــــن  أولاً 
وعــدم الإســـراف، وذلــك بعدما قال 
إردوغـــــــان إن حـــزمـــة الإصـــلاحـــات 
الاقتصادية تشمل ترشيد شــراء 

المركبات العامة.
وقال داود أوغلو: «نصيحتي 
لك هي أن تفعل أمرين قبل الحديث 
لــــلــــشــــعــــب حـــــــــول تـــــرشـــــيـــــد شـــــــراء 
الـــعـــامـــة، أولاً أن تبيع  المـــركـــبـــات 
طــائــراتــك الــخــاصــة الــتــي يــســاوي 
ثــمــنــهــا عــــشــــرات وأحـــيـــانـــاً مــئــات 
المركبات، ثانياً: عندما تذهب إلى 
صلاة الجمعة أو التطعيم لا تأخذ 
أكثر من مركبتين أو ثلاث، وليس 
عــشــرات المــركــبــات، إذا نــفــذت أنــت 
هذا أولاً، سيستمع الآخرون إليك».

إردوغان يغادر اجتماعاً حول إصلاحات اقتصادية في إسطنبول الجمعة (رويترز)

أخبار

إدارة بايدن تتوقع إنهاء تقييم اختراق وكالات حكومية «خلال أسابيع»

واشنطن تستبعد تعزيز الرقابة على الإنترنت بعد «الهجوم الروسي»
واشنطن: علي بردى

تـــــوقـــــع مــــــســــــؤولــــــون أمــــيــــركــــيــــون 
أن تــنــجــز الــســلــطــات الأمـــيـــركـــيـــة «فــي 
غـــــضـــــون أســــــابــــــيــــــع» عـــمـــلـــيـــة تــقــيــيــم 
للهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له 
شــركــة «ســـــولار ويـــنـــدز» والــعــديــد من 
الــوكــالات الفيدرالية الحكومية، فيما 
أكـــدت إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن أنها 
الــرقــابــة الحكومية  لا تخطط لتعزيز 
الــولايــات المتحدة،  على الإنــتــرنــت فــي 
فــــي ظــــل اســــتــــعــــدادهــــا لــــفــــرض حــزمــة 
عقوبات وإجــراءات أخرى ضد روسيا 
التي يعتقد بأن عملاءها يقفون وراء 

الهجوم.
وأفـــــــــاد مـــــســـــؤول أمــــيــــركــــي رفـــيـــع 
بــــايــــدن «لا تــســعــى حــالــيــاً  بـــــأن إدارة 

إلـــــى الـــحـــصـــول عـــلـــى ســلــطــة إضــافــيــة 
لمــــراقــــبــــة الـــشـــبـــكـــات الــــتــــي تـــتـــخـــذ مــن 
الــولايــات المــتــحــدة مــقــراً لــهــا»، مضيفاً 
(شراكات  أنــه «سيستعاض عن ذلــك بـ
أقـــــــــوى) تــــهــــدف إلــــــى تـــحـــســـين تـــبـــادل 
المعلومات مع شركات القطاع الخاص 
الــتــي لــديــهــا بالفعل رؤيـــة واســعــة في 

الإنترنت المحلي».
ويستخدم قراصنة الدول الأجنبية 
بــشــكــل مــتــزايــد الــشــبــكــات الافــتــراضــيــة 
الخاصة في الولايات المتحدة، لتفادي 
انكشافها أمــام وكـــالات الاستخبارات 
الأميركية. وتبين أن القراصنة الروس 
الذين هاجموا شركة «ســولار ويندز» 
تــخــفــوا بــواســطــة أنــظــمــة «فـــي بــي إن» 
لسرقة بيانات حكومية أميركية عبر 
الأبواب الخلفية التي توفرها «في بي 

المــتــحــدة. وتتعامل  الـــولايـــات  فــي  إن» 
السلطات الأميركية أيضاً مع عمليات 
اختراق منفصلة وأكثر انتشاراً، يعتقد 
بــأن الصين تقف وراءهـــا. ولكن هناك 
اخــــتــــراقــــات يـــنـــفـــذهـــا مــتــطــفــلــون ضــد 
خوادم البريد الإلكتروني، ومنها أخيراً 

أنظمة «مايكروسوفت إكستشاينج».
وفـــــــي إيـــــجـــــاز مـــــع مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الصحافيين، كشف مسؤول رفيع في 
بــايــدن  الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو  إدارة 
تــفــاصــيــل الــهــجــوم الإلـــكـــتـــرونـــي الـــذي 
استهدف شركة «ســولار ويندز» التي 
توفر خدمات لعدد كبير من الوكالات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة، بـــالإضـــافـــة 
إلــــى اخـــتـــراق أنــظــمــة «مــايــكــروســوفــت 
إكـــســـتـــشـــايـــنـــج». وأوضــــــــح أن بــعــض 
الـــــــوكـــــــالات الـــحـــكـــومـــيـــة أشــــــــرف عــلــى 

الانـــتـــهـــاء مـــن تــقــيــيــم مـــا حــصــل لجهة 
تحديد الجهة التي تقف وراء هجوم 
«ســــــــــولار ويــــــنــــــدز» و«الـــــقـــــضـــــاء عــلــى 
الخطر»، فيما يتوقع أن ينتهي البعض 
التقييم هــذه بحلول  الآخــر مــن عملية 
نهاية مارس (آذار) الجاري، لافتاً إلى 
أن البيت الأبيض استضاف اجتماعات 
منتظمة لمسؤولين من الوكالات التسع 
الـــتـــي يــشــتــبــه فـــي أنـــهـــا كـــانـــت عــرضــة 
للهجوم، وجرى اتخاذ قرار يهدف إلى 
الــبــنــاء بشكل أفــضــل لتحديث  «إعــــادة 

الدفاعات الفيدرالية».
وأقـــــــر أن المــــراجــــعــــة الــــجــــاريــــة لمــا 
حــصــل مـــع «ســــــولار ويــــنــــدز» أظــهــرت 
«فــــجــــوات كــبــيــرة فـــي الــتــحــديــث وفــي 
تــكــنــولــوجــيــا الأمـــــن الــســيــبــرانــي عبر 
الحكومة الفيدرالية»، قائلاً إن الهدف 

مــــن المــــراجــــعــــة هــــو «جــــعــــل الــحــكــومــة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة رائـــــــــدة، لا مــتــخــلــفــة، فــي 
مجال الأمــن السيبراني». وإذ تحدث 
عن خطوات لتعزيز الأمــن السيبراني 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، ولا سيما لدى 
الجهات الحكومية والفيدرالية تمهيداً 
الــهــجــوم»، مؤكداً  لــلــرد على «مرتكبي 
أن ذلك سيحصل «في غضون أسابيع 

وليس أشهراً».
وعبّر المسؤولون الأميركيون عن 
اعتقادهم أن منفذي الهجوم على أنظمة 
«سولار ويندز» عملاء من جهاز الأمن 
بـــي» للمخابرات  الــفــيــدرالــي «إف إس 
المــســؤول الأميركي  الروسية. وتــحــدّث 
الرفيع أيضاً عــن اخــتــراق تعرضت له 
«مايكروسوفت إكستشاينج» بعدما 
«اســـتـــغـــل» المــهــاجــمــون «أربــــــع ثــغــرات 

أمــنــيــة عــلــى خـــوادمـــهـــا»، مــوضــحــاً أن 
«مايكروسوفت» عالجت هذه الثغرات، 
إلا أن هـــنـــاك جـــهـــدا مــطــلــوبــا لإصـــلاح 
المـــهـــاجـــمـــين  الأضــــــــــــــرار. وأوضـــــــــــح أن 
«مـــــتـــــطـــــورون ومــــتــــمــــكــــنــــون»، لــكــنــهــم 
«استفادوا من نقاط الضعف التي كانت 
موجودة في هذا البرنامج منذ إنشائه»، 
معتبراً أن «هناك حاجة إلى البدء في 
إعطاء الأولوية للأمن في الطريقة التي 
نبني بها البرامج ونشتريها». وركز 
عــلــى «تــوطــيــد الــشــراكــة بــين الحكومة 
الأمــيــركــيــة والــقــطــاع الـــخـــاص»، مــذكــراً 
بـــــأن مــســتــشــار الأمــــــن الـــقـــومـــي جــايــك 
سوليفان غــرد على «تويتر» أكثر من 
مــــرة حــــول المـــوضـــوع لــلــدلالــة عــلــى أن 
«الـــبـــرامـــج غــيــر الآمـــنـــة تــشــكــل تــهــديــداً 
لـــلأمـــن الـــقـــومـــي الاقــــتــــصــــادي». ولــفــت 

إلــــى أن مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي أنــشــأ 
«مـــجـــمـــوعـــة تــنــســيــق مــــوحــــدة تــســمــح 
بمشاركة القطاع الخاص» بغية تأمين 
الأنظمة الفيدرالية الأميركية، كاشفاً 
أن «مايكروسوفت» أجرت «سلسلة من 
التصحيحات»، وداعــيــاً كل من لديهم 

«مايكروسوفت إكستشاينج».
وشدد المسؤول الأميركي على أن 
إدارة بايدن لا تعتزم وضع قيود أو 
مراقبة الإنترنت رداً على الهجمات 
والاخـــــتـــــراقـــــات المــــتــــزايــــدة. وأعــلــنــت 
«مــــايــــكــــروســــوفــــت» أنــــهــــا اكــتــشــفــت 
مجموعة جديدة من برامج الاختراق، 
الــتــي تسمى «ديـــر كــــراي»، موضحة 
أن ضــحــايــاهــا كـــانـــوا فـــي الـــولايـــات 
المتحدة وأســتــرالــيــا والنمسا وكندا 

والدنمارك.



تـــحـــول الـــحـــكـــم عـــلـــى الآخـــريـــن 

إلــــــــى لازمــــــــــة مــــــن لــــــــــــوازم جـــائـــحـــة 

فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد كمثل 

كومة مهملة من الأقنعة المهترئة. 

وفـــي مــحــاولــة لــتــفــادي الانــتــقــادات 

الــلاذعــة، حــاول بعض الأشخاص، 

وربــــمــــا المــــؤســــســــات، إلـــــى تــعــديــل 

صــور الــكــمــامــات على الــوجــوه في 

المــنــشــورات على منصات  مختلف 

الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. فــــي حــين 

قــــــام آخــــــــــرون، مـــمـــن يـــســـعـــون إلـــى 

الانتقادات، بإغراق غرف الدردشة 

الجماعية التي كانت وديــة بكثير 

مـــن الـــدعـــوات المــشــكــوك فـــي أمــرهــا 

الخاصة بفيروس كورونا المستجد 

- ويشكل جيران هايدي كروز أبرز 

الأمثلة وأكثرها شهرة على ذلك.

أصــــبــــح أولــــئــــك الــــذيــــن قــضــوا 

أيــامــاً وشــهــوراً مطولة قيد العزلة 

الذاتية لا يتحملون رؤية الصورة 

الشخصية لــلأصــدقــاء أو الأقـــارب 

مــــن داخــــــل المـــقـــاهـــي، أو المـــطـــاعـــم، 

أو الــــطــــائــــرات. وانـــتـــهـــى كــثــيــر من 

الــصــداقــات الجيدة بسبب الجدال 

الـــحـــاد حــــول ســـلامـــة الــــوجــــود في 

مظاهرة مــا أو الــخــروج فــي موعد 

خاص. ولا يتعلق الأمر بالانتقادات 

المـــوجـــهـــة مـــن أصـــحـــاب الــكــمــامــات 

المزدوجة ضد غير الملتزمين بارتداء 

الـــكـــمـــامـــات، والمــــوصــــوفــــين بــلــفــظــة 

ــلــهــاء الـــكـــورونـــا»، وإنـــمـــا انتقل 
ُ
«ب

إلــى التعجب الشديد المبالغ  الأمــر 

فيه من أي إنسان يخرج للتسوق 

في محلات البقالة!

اللقاحات، التي ينبغي  وحتى 

أن تــكــون سبباً لــلارتــيــاح وتنفس 

الــــصــــعــــداء، قــــد تـــحـــولـــت إلـــــى أحـــد 

مصادر التوتر القائمة، إذ تضخم 

الــجــدال بشأنها حــول الــفــوارق في 

مــعــايــيــر الـــتـــأهـــل لـــتـــنـــاول الــلــقــاح، 

مثل المدخنين في مقابل المعلمين، 

وأصــحــاب داء الــســكــري فــي مقابل 

جـــامـــعـــي الـــقـــمـــامـــة. وبـــالـــنـــظـــر فــي 

جدول التطعيم المعتمد في ولايتي، 

يبدو أنني أتصدر قائمة التصنيف 

بــــعــــد عـــــمـــــال المـــــــوانـــــــئ ومـــحـــطـــات 

الشحن، ولكنني أجــد مكاني قبل 

عــمــال صناعة المــشــروبــات المعبأة. 

وبـــطـــريـــقـــة مـــــا، أشــــعــــر بـــــأن هــنــاك 

تعليقاً يــصــارع الانـــفـــلات مــن بين 

شفتيّ!

ومــــــن ثــــــم، ومــــــع حــــالــــة الــقــلــق 

والـــحـــبـــس والـــعـــزلـــة الـــراهـــنـــة، لقد 

شـــهـــدنـــا ١٢ شـــهـــراً مــــن الاســـتـــيـــاء 

الــبــالــغ مـــن صــــور ســفــريــات أنـــاس 

آخـــريـــن عــلــى «إنـــســـتـــغـــرام» أو مع 

مــكــاتــبــهــم المــنــزلــيــة الــفــســيــحــة عبر 

إلــى ١٢ شهراً من  «زووم». إضــافــة 

المحادثات الساخنة المشحونة مع 

الأصــدقــاء وأفـــراد العائلة حــول ما 

إذا كــان مــجــرد الــذهــاب إلــى متجر 

البقالة يعني أنك لا تزال قيد الحجر 

الصحي من عدمه - أو أنك تخاطر 

بمنتهى الأنانية بصحة الأشخاص 

الآخرين من متسوقي المتجر نفسه. 

وجــــرى تــخــصــيــص فــئــة كــامــلــة من 

رمــوز الإنترنت الساخرة الموجهة 

ضــــد الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يـــرتـــدون 

الكمامات الواقية أسفل أنوفهم.

إن الشدة أمر مفهوم في الأجواء 

الــراهــنــة. ومـــن المحتمل أن إصـــدار 

الأحكام على الآخرين كنت له فائدة 

تطورية واضحة في الأيام الخالية 

التي كان البشر فيها يركضون فراراً 

من النمور المتوحشة ذات الأنياب 

الــفــتــاكــة الــقــاتــلــة، تــمــامــاً كــمــا تقول 

الــدكــتــورة تاشا يــوريــش المختصة 

في علم النفس التنظيمي. إذ كان 

البشر يواصلون البقاء بمساعدة 

بعضهم فحسب، وكـــان مــن المفيد 

وقــتــذاك تــوافــر الإحــســاس بــمــا هو 

صــــــواب ومـــــا هــــو خـــطـــأ بــالــنــســبــة 

لــلــجــمــاعــة الــبــشــريــة وقـــتـــهـــا. ومــن 

ثم، لقد عاد بنا الوباء الراهن إلى 

عالم تلوح فيه النزعة النصائحية 

الـــجـــمـــاعـــيـــة بــــصــــورة كــــبــــيــــرة: مــع 

القاتل في الأجــواء،  انتشار الوباء 

فإن تصرفات وقــرارات كل شخص 

تؤثر ولا بد على صحة الآخرين.

وفــــــي الأثــــــنــــــاء ذاتــــــهــــــا، تـــركـــت 

الــســلــطــات المحلية المعنية للناس 

حـــــريـــــة اتــــــخــــــاذ الــــــــقــــــــرارات بـــشـــأن 

تحديد مــا هــو محفوف بالمخاطر 

ومــــا هـــو آمــــن تـــمـــامـــاً. الأمـــــر الـــذي 

يــخــلــق أرضــــيــــة خــصــبــة ومــثــالــيــة 

لتوجيه اللوم إلى الآخرين. وإننا 

نتوقع لذلك الأمر أن يتفاقم ويزداد 

سوءاً، لا سيما مع توجه الدول إلى 

التخفيف ثم إلغاء القيود المفروضة 

ذات الصلة بالفيروس.

تــــــقــــــول الـــــــدكـــــــتـــــــورة يـــــوريـــــش 

يــتــســم  إن الاســــتــــيــــاء الإصـــــلاحـــــي 

بــالإدمــان. غير أن نــظــرات السخط 

الــيــومــيــة تثير الإرهــــاق:  والازدراء 

«هناك صلة تجريبية واضحة بين 

الإفـــــراط فـــي الــحــكــم عــلــى الآخــريــن 

ومقدار التوتر الذي نشعر به جراء 

ذلـــك. إذ إن الانــغــمــاس فــي مراقبة 

ورصــــد ســلــوكــيــات الآخـــريـــن أشبه 

بــاحــتــســاء الـــســـم ثـــم انــتــظــار وفـــاة 

غريمك».

الــــخــــزي عــلــى  كـــــان جـــلـــب  وإذا 

الآخـــريـــن بــاهــظ التكلفة عــلــى هــذا 

الــنــحــو، فــلــمــاذا يستمر الــنــاس في 

ممارسته؟ تقول الدكتورة يوريش 

إنــــه مـــن الــيــســيــر نــفــســيــاً أن نــحــدد 

أن فلاناً وفلاناً هم من الأشخاص 

السيئين، عــوضــاً عــن تقبل الفكرة 

الــشــخــص  الـــقـــائـــلـــة إن  المــــتــــنــــافــــرة 

الـــصـــالـــح ربـــمـــا يــقــع فـــي الاخــتــيــار 

السيئ.

كما أن إلحاق العار بالآخرين 

الــوهــم النفسي بالسيطرة  يسبب 

عـــلـــيـــهـــم. وبــــالــــتــــالــــي: «لــــقــــد ذهـــب 

فــلان إلــى المقهى، لا بد أنــه مصاب 

بفيروس كــورونــا» هي وسيلة من 

وســائــل الــنــأي بالنفس عــن موقف 

اتـــخـــذه شــخــص آخــــر، مـــع التمني 

الــــذاتــــي بــــأن تـــوفـــر لــنــا خــيــاراتــنــا 

الخاصة حماية من درجة ما. وهي 

أيـــضـــاً وســيــلــة تــحــمــيــنــا ذاتـــيـــاً من 

الــذي  الــقــدر الضئيل للغاية  إدراك 

نملكه مــن التحكم فــي ذلــك العالم 

الصاخب، وغير المبالي، والخطير 

للغاية في بعض الأحيان.

لقد تسبب الوباء في تقويض 

صحتنا العقلية والنفسية. وعلى 

كــل المــقــايــيــس، فـــإن مــعــدلات القلق 

والاكتئاب تواصل الارتفاع في كل 

مكان تماماً، كما يزيد الحكم على 

الآخرين من إنهاك أنفسنا يوماً بعد 

يوم.

كــمــا أنــهــا تــــؤدي إلـــى تقويض 

الــصــحــة الــعــامــة. إن المــعــايــيــر ذات 

الصلة بالسلوكيات السليمة مثل 

الالتزام بارتداء الكمامات هي جيدة 

للغاية. ولكن إذا علم الناس أنهم 

لــلــحــكــم عليهم  ســــوف يــخــضــعــون 

بسبب نتائج اختباراتهم الإيجابية 

لــــلــــفــــيــــروس، فـــــســـــوف يـــتـــجـــنـــبـــون 

الــخــضــوع لإجــــراء الاخــتــبــارات في 

 الربط بين الإصابة 
َّ
المقام الأول. إن

بفيروس كورونا بسبب اللامبالاة 

في السلوكيات يدفع الناس دفعاً 

على الكذب في تتبع جهات الاتصال 

الخاصة بهم، والــكــذب أيضاً على 

أفــــــــراد الأســــــــرة الــــــواحــــــدة، وحــتــى 

الكذب كذلك على فاحصي الأعراض 

المصاحبة للإصابة بالمرض.

فـــي بــــدايــــات انـــتـــشـــار فــيــروس 

ــه بعد 
َّ
كــورونــا، لاحــظ المــؤرخــون أن

نجاح وبــاء الإنفلونزا لعام ١٩١٨ 

فــي تــحــريــض الــجــار الــخــائــف ضد 

 الأشـــخـــاص 
َّ
جــــــاره الـــخـــائـــف، فــــــإن

الذين عاصروا تلك الحقبة المريعة 

كانوا أقل رغبة فعلياً في الحديث 

عنها مع الآخرين، والسبب في ذلك 

واضح تماماً.

تــقــول الــدكــتــورة يــوريــش، إننا 

سوف نتمكن، من الناحية المثالية، 

في حشد قدر من التعاطف بعضنا 

تــجــاه بــعــض، وتــجــاه أنــفــســنــا، في 

تــلــك الأوقــــات العصيبة. وأضــافــت 

تقول: «تملك المغفرة قــوة عظيمة. 

وهـــي تــســاعــد فــي واقـــع الأمـــر على 

الــعــمــل والــتــصــرف بــأفــضــل الــطــرق 

الممكنة. ويعد التعاطف هو الترياق 

الـــنـــاجـــع فــــي الـــتـــأمـــل والـــنـــظـــر فــي 

احترام خيارات الآخرين».

لكن الدكتورة يوريش تعترف 

في الوقت نفسه بأن بعض الناس 

ربــمــا يـــجـــدون هــــذه الــنــظــرة كمثل 

الجسر البعيد للغاية. وبالنسبة 

إليهم، ربما يكون المنهج المختلف 

المـــرة المقبلة التي  مفيد أيــضــاً: فــي 

يتخذ فيها شخص ما قراراً لا يتسم 

قـــراراً  بــالــحــكــمــة، ينبغي أن نتخذ 

واعياً بالامتناع تماماً عن اعتباره 

 هــذا 
َّ
شخصاً ســيــئــاً. ومـــن ثـــم، فـــإن

الــنــوع مــن الاخــتــيــارات التحفيزية 

يقلل من بواعث الغضب والاستياء 

فــي الــنــفــس، وبــعــد مـــرور ١٢ شهراً 

على الجائحة، مــن شأنه أن يوفر 

قدراً معتبراً من الابتعاد عن إصدار 

الأحكام الجائرة على الآخرين.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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هل تسبب الوباء في تقويض صحتنا العقلية والنفسية؟

تــــدفــــعــــك المــــــــؤشــــــــرات المـــتـــتـــالـــيـــة 

الـــــــصـــــــادرة عـــــن الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 

الـــجـــديـــدة إلــــى الـــتـــوقـــف عــنــد محطة 

لعلها الأكــثــر تعبيراً لفهم توجهات 

تـــجـــاه منطقة  الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 

الــشــرق الأوســــط، وأعــنــي بــهــا وثيقة 

«استراتيجية الأمن القومي المرحلية» 

 Interim National Security Strategic)

Guidance) التي أعلنها الرئيس جو 

بــايــدن فــي الــثــالــث مــن مــــارس (آذار) 

الجاري. العنوان الأبرز في هذه الورقة 

ـــــردع بـــــــالأدوات الــدبــلــومــاســيــة  هـــو ال

والديمقراطية.

 بهذا التوجه 
َ

فتن
ُ
ما من عاقل إلا وي

الـــذي يجعل مــن العالم ســاحــة سلام 

ووئــــام ومــحــبــة. إنــمــا أيــضــاً، العاقل 

المفتون نفسه يــدرك بمراجعة أحوال 

العالم واســتــعــراض شــريــط الــحــروب 

والمآسي والمظالم التي لا تتوقف أنه 

في الرؤية الأميركية الذئب ينام مع 

الغنم.

تــعــود بــنــا الــواقــعــيــة الــســيــاســيــة 

رانا بسياسات 
ّ
والماضي القريب ليذك

حاولت أن تحاكي شعار الدبلوماسية 

والديمقراطية الذي أطلقه بايدن، بدءاً 

بسياسات جيمي كارتر زمن انطلاق 

الثورة في إيران في سبعينات القرن 

 إلـــى بــــاراك أوبــامــا، 
ً
المــاضــي وصــــولا

الـــســـيـــاســـة ومــارســتــهــا  وكـــلـــهـــا رأت 

عـــلـــى قــــاعــــدة أن الـــحـــلـــفـــاء كــــالأعــــداء 

والخصوم متفقون على هذه المبادئ 

ويحترمونها.

الــكــلام أن استراتيجية   هــذا 
ّ

مـــرد

الأمـــــن الـــقـــومـــي المــرحــلــيــة الأمــيــركــيــة 

الجديدة تخفض من مستوى التهديد 

الإيراني للأمن القومي الأميركي بعد 

أن كان ترتيبه يلي التهديد الصيني، 

بـــحـــيـــث بـــــــات يـــقـــتـــصـــر ردعـــــــــه عــلــى 

الدبلوماسية والديمقراطية. 

والـــــعـــــاقـــــل يـــــعـــــرف الــــتــــداعــــيــــات 

الــكــارثــيــة لــهــذه الــســيــاســة عــلــى دول 

المنطقة بعامة، والــدول التي تمارس 

فــيــهــا ومـــنـــهـــا إيــــــــران عـــبـــر وكــلائــهــا 

المــحــلــيــين أدوارهــــــــا الــتــســلــطــيــة على 

الــعــدوانــيــة على  الــداخــل والتوسعية 

الخارج.

هـــذا الــتــوجــه لــيــس مــفــاجــأة لأنــه 

الــتــوجــهــات والــعــنــاويــن  ينسجم مــع 

الرئيسة للإدارة الديمقراطية، ويراعي 

ثــانــيــاً تــوجــهــات أطـــــراف رئــيــســة في 

قواعد الحزب الديمقراطي، ويتماهى 

ثالثاً مع الانقلاب على سياسة إدارة 

ـــــــد تـــــرمـــــب خــــلال  دونـــــــال

السنوات الأربع الماضية، 

وهــو جــانــب مــن جوانب 

الـــــســـــيـــــاســـــة الــــداخــــلــــيــــة 

الأمــيــركــيــة بــين الحزبين 

الـــرئـــيـــســـين فـــــي مــرحــلــة 

الــحــدة والتوتر  مرتفعة 

والكيدية.

فــــــــي المــــــقــــــابــــــل هـــــذه 

الاســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة لــــم 

تـــبـــدد غـــمـــوض ســيــاســة 

واشــــــــــنــــــــــطــــــــــن الـــــــــشـــــــــرق 

يــــــزال  أوســـــطـــــيـــــة، إذ لا 

الــتــردد بــين مــحــاولات الـــردع الصلبة 

والـــــســـــعـــــي الــــــــــــــدؤوب نــــحــــو طــــاولــــة 

المــــفــــاوضــــات خـــصـــوصـــاً مــــع إيــــــران، 

هــو سمتها. فــي المقلب الآخـــر، يبلغ 

«الــنــكــد» الإيـــرانـــي مـــداه لــنــرى أن كل 

خطوة أميركية إيجابية تقابلها إيران 

بعملية تصعيدية على مستوى الملف 

الــنــووي أو اســتــفــزازات عبر عمليات 

حــلــفــائــهــا وأذرعـــــهـــــا المــيــلــيــشــيــاويــة 

فـــي الـــخـــارج وأبـــرزهـــا عــلــى الــســاحــة 

اليمنية، حتى باتت المقذوفات التي 

يــطــلــقــهــا الــحــوثــيــون عــلــى الأراضـــــي 

السعودية شبه يومية، كما تكثيفهم 

للعمليات العسكرية داخل اليمن كأن 

ذلك هو الرد الطبيعي على رفعهم من 

لوائح الإرهاب.

يطرح الأداء الإيراني هذا إشكالية 

رئـــيـــســـيـــة فـــيـــمـــا لـــــو قـــــــدر أن تـــعـــود 

واشــنــطــن وطــهــران لــلاتــفــاق الــنــووي 

ويــــتــــم رفــــــع الـــعـــقـــوبـــات أو بــعــضــهــا 

والمتعلقة بالاتفاق النووي والسماح 

لإيــــــــــران بـــتـــصـــديـــر نـــفـــطـــهـــا وتــــدفــــق 

إلــى خزينتها، كما رجوعها  الأمــوال 

إلى الأســواق المالية والمصرفية وإلى 

أسواق الأسلحة.

وفــق مسار الأحـــداث فــي الإقليم، 

قـــد يـــدفـــع رفــــع الـــعـــقـــوبـــات الأوضـــــاع 

إلـــى مــزيــد مــن الــتــوتــر والــلااســتــقــرار 

على أكثر من صعيد. أن ترتاح إيران 

مــــن الـــعـــقـــوبـــات الـــقـــصـــوى مــــن دون 

اتفاقات أو أقله تفاهمات تضع حداً 

 
ً
لــســيــاســاتــهــا فــي الإقــلــيــم يــعــنــي أولا

تخفيف الضغوط الداخلية الشعبية 

المتواصلة على النظام الحاكم جراء 

الأوضـــاع الاقتصادية والاجتماعية 

ـــل تـــدفـــق المـــزيـــد 
ّ
الــــســــائــــدة، مــــا يـــســـه

مــن الأســلــحــة والأمــــــوال والـــدعـــم بكل 

الــــوســــائــــل لــــلــــوكــــلاء والــــحــــلــــفــــاء فــي 

الخارج. وتمكينهم من القوة الخشنة 

والــــــقــــــوة الــــنــــاعــــمــــة عــبــر 

تدعيم البنى التحتية من 

ثقافية وطبية وتربوية 

وإعـــلامـــيـــة ومـــســـاعـــدات 

اجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة. لا شـــك 

يــــــؤدي  أن ذلــــــــك ســــــــوف 

إلـــــى تــســعــيــر اضــــطــــراب 

الأوضــــــاع الــداخــلــيــة في 

هــذه الـــدول وفــتــح الباب 

عــــلــــى مــــصــــراعــــيــــه أمــــــام 

وكــــــلاء إيـــــــران لــلإمــســاك 

بزمام الأمور أكثر وبسط 

سيطرتهم على الأطراف 

الأخرى المنافسة.

وفــي هــذا السياق، ســوف ينبري 

مــن يــقــول: مــا عــلاقــة إيـــران بالمعادلة 

السياسية الديمقراطية الداخلية ما 

دام الوكلاء أطرافاً محليين من ضمن 

الــنــســيــج الاجـــتـــمـــاعـــي لـــهـــذه الـــــدول؟ 

الإجابة لا تحتاج إلى كثير من العناء 

لا سيما لمــن عـــرف أو عـــاش فــي هــذه 

الـــدول وخبر قــســاوة تجاربها خلال 

سنوات من التدخل الإيراني المباشر 

منذ انطلاق الثورة عام ١٩٧٩.

الـــرد الأول هــو أن حلفاء طهران 

المحليين ليسوا فقط حلفاء، بــل هم 

رة عن نظام حكم الملالي 
ّ
نماذج مصغ

الإيــــرانــــي ويـــهـــدفـــون بــالــســر والــعــلــن 

إلــى محاكاة هــذا النظام على جميع 

الصعد.

الرد الثاني هو أن هؤلاء الحلفاء 

دة 
ّ

المـــحـــلـــيـــين هـــــم مـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــــــــزو

رة تفوق عتاداً وعديداً 
ّ

بأسلحة متطو

قــــدرة وفــاعــلــيــة الـــقـــوى الــشــرعــيــة في 

الدولة المعنية على غرار «حزب الله» 

في لبنان و«أنصار الله» (الحوثيين) 

في اليمن. وهذا التوصيف ليس سراً 

من الأسرار بل وقائع معلنة ومعترف 

بها من الميليشيات نفسها.

الــــــثــــــالــــــث هـــــــو أن هـــــذه  والــــــــــــــرد 

الميليشيات مؤدلجة، ومنسوب ولائها 

الـــوطـــنـــي شــبــه مــــعــــدوم، وارتــبــاطــهــا 

وثــــيــــق مـــــع مـــرجـــعـــيـــتـــهـــا فـــــي إيـــــــران 

عــلــى المــســتــوى الــعــقــائــدي والمــذهــبــي 

والــســيــاســي والــــولائــــي. صــحــيــح أن 

إيــران من الميليشيات المحلية  حلفاء 

هـــم مـــن صــلــب الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي 

ما أيضاً عضوية علاقتهم 
َّ
الوطني، إن

بالنظام الإيــرانــي وعــلــى المستويات 

كافة غير مألوفة في الدول المعاصرة 

ولا تشبه التحالفات المعتادة بسبب 

الرابط العقائدي.

لا بد من الإشارة إلى عامل إضافي؛ 

هــو أن الــنــظــام الإيـــرانـــي بـــات خبيراً 

فـــي تــركــيــب الآلـــيـــات الآيــديــولــوجــيــة 

والعسكرية والمخابراتية التي تفوق 

أضــعــاف مــا هــي عــلــيــه آلــيــات الــقــوى 

المــحــلــيــة الأخـــــرى الــرســمــيــة مــنــهــا أو 

السياسية.

كــل ذلــك يعيدنا إلــى مــبــدأ الــردع 

بــالــدبــلــومــاســيــة والــديــمــقــراطــيــة في 

الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة المــرحــلــيــة 

لــنــســأل مـــا إذا كــــان رفــــع الــعــقــوبــات 

واعتماد الدبلوماسية وعــودة تدفق 

الأموال إلى حلفاء إيران يساعد على 

تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان 

ج للقيم 
ّ

الـــفـــرديـــة ويـــــــرو والـــحـــريـــات 

الأمـــيـــركـــيـــة فـــي المــنــطــقــة كــمــا تــهــدف 

الإدارة؟

وإذا صح أن هــدف واشنطن هو 

أيــضــاً الاســـتـــقـــرار وتــجــنــب الــحــروب 

والـــنـــزاعـــات، عــنــدهــا الإجــابــة تصبح 

ــبــة بــل حتى مــربــكــة. فهل انــعــدام 
ّ
مــرك

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة جــــــراء تــمــكــين الـــقـــوى 

المـــنـــاهـــضـــة لـــهـــا عـــامـــل يـــســـاعـــد عــلــى 

الاســتــقــرار؟ ومــا ثمن هــذا الاستقرار 

المنشود؟ وهل قهر القوى المناهضة 

لحلفاء إيران يساوي أكثر من وصفة 

لمــكــونــات حــــروب مستقبلية، وصــبّ 

الـــزيـــت عــلــى نـــار مــشــكــلات مــوجــودة 

مستعرة أو كامنة؟

ـــي لــبــنــان 
َ
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــحـــالـــت

والـــعـــراق بــخــاصــة، ألا يــعــنــي تقوية 

بـــذور ديمقراطية  إيــــران قــتــل  حــلــفــاء 

واعـــــدة قـــد تــكــون مــتــاحــة فـــي ظـــروف 

مواتية؟

الإدارة  نـــــســـــأل  أن  مـــحـــقـــاً  بـــــــات 

الأميركية وبخاصة الرئيس بايدن، 

تـــخـــدم  المــــشــــهــــديــــة  كـــــانـــــت هـــــــذه  إذا 

أجندته الدولية القائمة على اعتماد 

الدبلوماسية والديمقراطية؟ 

وعلى ضــوء كــل مــا سبق، يجوز 

الــتــمــعــن بــحــركــة مــوســكــو نــحــو دول 

الاعتدال العربية والدور الذي تلعبه 

مع بعضها لتعويم النظام السوري 

بعد كل المآسي التي تسبب فيها، وفي 

الــتــي تصادف  هــذه المــرحــلــة بخاصة 

الـــذكـــرى الــعــاشــرة لــلــثــورة الــســوريــة. 

يصح وصف محاولة موسكو التسرب 

عبر الشقوق في العلاقة بين واشنطن 

وبــعــض الــعــرب بــمــثــابــة الـــهـــروب من 

المطهر إلى جهنم. وللذكرى، ألا يشبه 

الأمــر رمي بعض العرب في الحضن 

السوفياتي؟

تــــــنــــــجــــــح  أن  مـــــــــــــدهـــــــــــــش 

الاحــتــجــاجــات السياسية التي 

ــــــرفــــــت اصـــــطـــــلاحـــــاً بـــالـــربـــيـــع 
ُ
ع

سقط خمسة أنظمة 
ُ
الــعــربــي لت

فــــــي تـــــونـــــس ولــــيــــبــــيــــا ومـــصـــر 

واليمن وفيما بعد نظام البشير 

٢٠١٩. ورغــــم أن الاحــتــجــاجــات 

تملأ شــوارع الجزائر العاصمة 

بشكل شبه يومي بعد مرور عقد 

 هذه 
َّ
من الزمان على الربيع، فإن

الاحتجاجات والانهيارات التي 

صاحبتها لم تقابلها دراســات 

جادة لأسباب الثورات، أو لماذا 

م 
ّ

انهارت أنظمة أمنية كان يتوه

ها شديدة البأس بهذه 
َّ
معظمنا أن

الــســرعــة كــأنــهــا عــهــن مــنــفــوش؟ 

أو لمـــــاذا ظـــهـــرت الاحــتــجــاجــات 

فــي بــعــض دول الــعــالــم الــعــربــي 

ولـــم تظهر فــي بعضها الآخـــر؟ 

ولماذا الجمهوريات لا الملكيات؟ 

ولمـــــاذا تـــأخـــرت ثـــــورة الـــســـودان 

ثماني ســنــوات؟ ولمـــاذا تستمر 

الاحتجاجات في الجزائر حتى 

كتابة هذه السطور؟ 

أســئــلــة مــقــارنــة كــثــيــرة كــان 

يــمــكــن أن تــفــضــي إلــــى إجـــابـــات 

كــــاشــــفــــة وتــــنــــيــــر الــــطــــريــــق مــن 

ــب 
ِّ
أجـــــل تــبــنــي ســـيـــاســـات تــجــن

المــنــطــقــة الــعــربــيــة تــلــك الــعــثــرات 

ذات الــتــكــالــيــف الــعــالــيــة؟ ورغــم 

هـــذه الــتــكــالــيــف الــكــبــيــرة، ورغــم 

مــــــــرور عــــقــــد مـــــن الــــــزمــــــان عــلــى 

د 
َّ
هــذه الـــثـــورات، مــا زالـــت تتسي

الفضاءات الإعلامية طروحات 

مـــخـــجـــلـــة مــــــن نــــوعــــيــــة حـــديـــث 

الــذات والعقل  المؤامرات وإعفاء 

مـــعـــاً مــــن تــحــمــل مـــســـؤولـــيـــة مــا 

أفـــضـــت إلـــيـــه ســـيـــاســـات ســيــئــة 

الــبــلــدان ســواء  السمعة فــي تلك 

ارتــبــطــت الأســـبـــاب بــاســتــشــراءٍ 

لفساد فاضح، وانسداد سياسي 

وسياسات اقتصادية لا علاقة 

لها بالعصر الحديث. 

غـــريـــب أن يــــرى بــعــضــنــا أن 

كل هــذا لم يكن أسباباً لانهيار 

المــؤامــرة الغربية  الأنظمة، فقط 

تــلــك المنطقة كــانــت سبباً.  عــلــى 

مــنــطــقــيٌّ أن يــتــآمــر الـــغـــرب على 

 كقوة عظمى بازغة 
ً
الصين مثلا

تــنــاطــح أعــتــى الـــقـــوى الــغــربــيــة، 

فلماذا يتآمر الغرب على منطقة 

مجمل ناتجها القومي لا يساوي 

إجمال ناتج دولة أوروبية فقيرة 

 المــهــاجــريــن 
َّ
مــثــل إســبــانــيــا، وأن

منها يمثلون ١٤٪ من مهاجري 

الــــعــــالــــم، وإنــــتــــاجــــهــــا الـــثـــقـــافـــي 

ـــر؟ لمـــاذا يتآمر 
َ
ـــذك

ُ
والــعــلــمــي لا ي

الغرب على منطقة معظمها بكل 

هذا الفقر، منطقة لو تخيلناها 

كــواحــدة مــن أحــيــاء مدينة مثل 

لندن أو نيويورك لكانت أسعار 

الــبــيــوت فيها هــي الأرخــــص لما 

فيها من فقر وعزوف الناس عن 

السكنى فيها.

بــعــد مـــرور عــقــد مــن الــزمــان 

مــا زال الحديث عــن الــحــدث في 

ـــــه كــــان حـــدثـــاً تــاريــخــيــاً 
َّ
إطـــــار أن

 كــاذب 
ٌ

ـــل
ْ

ـــم
َ

يــقــول الــبــعــض إنـــه ح

أو مولود حقيقي تم إجهاضه، 

أو هو مؤامرة كبرى على الأمة 

الــعــربــيــة دونــمــا نــقــاش جـــاد لما 

حـــــــدث، فـــقـــط بــعــضــنــا مــــع هـــذا 

الـــربـــيـــع والـــبـــعـــض الآخـــــر ضــده 

عــلــى إطـــلاقـــه، والــبــعــض الآخـــر 

«ما يسمى  على خجل يصفه بـ

الـــربـــيـــع»، وتــنــجــح حــيــل الــلــغــة 

وإعـــــــلان المــــواقــــف فــــي إعــفــائــهــا 

مــن البحث عــن أســبــاب مــا زالــت 

قائمة.

، لا 
ً
بـــدايـــة المـــؤامـــرة،  تفسير 

الــعــقــل   
َّ
الـــنـــقـــاش، لأن يــســتــحــق 

الــبــشــري غــيــر قـــادر عــلــى إنــتــاج 

مـــــــــؤامـــــــــرة تــــمــــتــــد مـــــــن تــــونــــس 

حــتــى دمــشــق، مــــروراً بــالــقــاهــرة 

وصــنــعــاء مــع اخــتــلاف الأنظمة 

والــحــكــام والــثــقــافــة، وتــفــعــل ما 

يـــوم ولــيــلــة. الثانية،  فعلت فــي 

أنــــه لا يـــوجـــد شــــيء خـــــارق في 

مــعــظــم المــنــطــقــة الــعــربــيــة يــدعــو 

إلى التآمر على بلدان محدودة 

الـــدخـــل والاقـــتـــصـــاد والــتــعــلــيــم 

وأنهكها المرض.

هل الثمانية عشر يوماً من 

الحرية، وعند البعض الفوضى، 

الـــتـــي ســـــادت مــصــر أيـــــام ثـــورة 

يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) ٢٠١١ 

هـــي فــاصــل إعـــلانـــي فـــي تــاريــخ 

طــويــل مـــن الاســـتـــبـــداد، أم أنــهــا 

امـــتـــداد لاحــتــجــاجــات سياسية 

ســابــقــة مــثــل الــــثــــورة الــعــرابــيــة 

وثـــــورة ١٩١٩ وغــيــرهــمــا؟ وهــل 

كـــــانـــــت الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات مـــجـــرد 

كــــرنــــفــــال شـــعـــبـــي أفـــــضـــــى إلــــى 

أغــــانــــي المــــهــــرجــــانــــات كــنــتــيــجــة 

منطقية لتعطيل العقل لعقود 

سابقة؟ لا يهمني كثيراً ما يقوله 

ــن يتصدرون مشهد التحليل 
َ

م

الــيــوم، ولكن يهمني  السياسي 

كثيراً أن تظن الأجــيــال القادمة 

أن هذا هو حدود العقل والمعرفة 

في تحليل الظواهر الاجتماعية.

لسنا وحدنا في هذا العالم، 

المنطقة  هــي  ليست  ومنطقتنا 

الوحيدة التي قامت بها ثورات 

وفــورات وانقلابات، فهناك فرع 

كــامــل فــي عــلــم الــســيــاســة يمكن 

ــل له 
َّ

تسميته علم الــثــورات، أص

 Ted أســـتـــاذنـــا تــيــد روبـــــرت غـــر

 أحد 
َّ
Robert Gurr، شرح فيه أن

أهــم أســبــاب الــثــورات يكمن في 

تـــلـــك الـــفـــجـــوة بــــين مــــا يــتــوقــعــه 

الـــــنـــــاس مـــــن الــــنــــظــــام الـــحـــاكـــم، 

 بـــمـــا يــحــصــلــون عــلــيــه 
ً
مـــقـــارنـــة

، وهـــو مــا ســمــاه الــحــرمــان 
ً
فــعــلا

النسبي. ذلك كان تفسيره بعد 

دراســـــــــات أمـــبـــيـــريـــقـــيـــة مـــقـــارنـــة 

حــــاول مــن خــلالــهــا الإجـــابـــة عن 

السؤال الذي أصبح عنوان كتابه 

الــكــلاســيــكــي فـــي عــلــم الـــثـــورات 

وهو «لماذا يتمرد البشر؟». هذا 

مه 
ّ
المنهج هو الذي يحب أن نعل

لأبنائنا.

 مشكلة مع عقل 
َّ

ليست لدي

الـــيـــوم، ولــكــن مشكلتي  ــل 
ّ
مــعــط

مــــع تــعــطــيــل عـــقـــول المــســتــقــبــل. 

إذ لا يستقيم للعقل أن نتمنى 

 
ً
لأبـــنـــائـــنـــا وبـــنـــاتـــنـــا مــســتــقــبــلا

مشرقاً، ونحن نحجب عنهم نور 

شــمــس الــعــقــل الــــذي يــســاعــدهــم 

عـــلـــى فـــهـــم حـــاضـــرهـــم وتــلــمــس 

رسم ملامح خريطة مستقبلهم، 

فــإنــكــار الــحــقــيــقــة لا يــعــنــي أبـــداً 

غيابها.

عشر سنوات من العقل المعطلالدبلوماسية والديمقراطية ونوم الذئب مع الغنم

حتى اللقاحات التي ينبغي أن تكون سبباً للارتياح 
وتنفس الصعداء تحولت إلى أحد مصادر التوتر القائمة 

إذ تضخم الجدال بشأنها حول الفوارق في معايير التأهل لتلقيها

سارة غرين كارمايكل*

د. مأمون فندي سام منسى
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الخيط الروسي والسجادة السورية
لم تكن زيارة «الربيع العربي» 
لـــربـــوعـــنـــا مـــوفـــقـــة. نـــتـــحـــدث عــنــهــا 
كأننا نقرأ في روايــة قديمة مؤلمة. 
تــلــك الأحـــداث  يخالجنا شــعــور أن 
وقعت فــي زمــن بعيد. وأن طبقات 
مـــن الـــتـــراب والــنــســيــان غــطــت بقع 
الـــــدم الـــتـــي تـــوزعـــت فـــي الــعــواصــم 
والـــــســـــاحـــــات. ومــــــن حـــــق المـــــــرء أن 
يتساءل ما إذا كان ذلك الربيع بكر 
أم تأخر. وما إذا كانت مجتمعاتنا 
ملقحة ضد الربيع والتغيير. الأكيد 
أن الـــربـــيـــع وجـــــد مــجــتــمــعــاً دولـــيـــاً 
مـــســـتـــعـــداً لــلــتــصــفــيــق وتـــحـــريـــض 
الثوار على مزيد من الأحــلام، لكن 
من دون توفير التضامن السياسي 
والــقــانــونــي والإنــســانــي فــي ساعة 
الامــــتــــحــــان. والــحــقــيــقــة أنـــــه يــمــكــن 
مـــعـــاقـــبـــة الــــربــــيــــع بــــوســــائــــل عـــــدة، 
خصوصاً حين يستولي المتشددون 
عــلــى المــنــابــر والـــســـاحـــات، فيهجم 
الـــخـــوف عــلــى المــجــتــمــع، وتــتــحــرك 
قوات الأمن لتبديد الخوف والربيع 
معاً. يمكن معاقبة الربيع بأساليب 
كثيرة في الشرق الأوسط الرهيب، 
لكن العقاب في سوريا كان الأشد، 
وكــانــت الحصيلة نظاماً منتصراً 
فـــي بــــلاد مـــدمـــرة. فــبــعــد عــقــد على 
الــــــشــــــرارة الأولــــــــــى، تــــبــــدو ســـوريـــا 
حــائــرة وســـط الــتــدخــلات والأعــــلام 

والخسائر والأرقام.

الــــنــــظــــام  الــــــــقــــــــول إن  يــــمــــكــــن 
السوري كان محظوظاً. إيران التي 
الــدفــاع عــن المقهورين  لــغــة  تعتمد 
والمــظــلــومــين اخــتــارت منذ اللحظة 
الأولــــــى مــنــع الـــربـــيـــع الــــســــوري من 
إنجاز أي تغيير في وضــع النظام 
وتــمــوضــعــه الإقــلــيــمــي. كـــان تغيير 
النظام فــي ســوريــا يعني ببساطة 
«حزب الله» في  قطع خط الاتصال بـ
لبنان، وهو أكبر استثمار إقليمي 
لإيران، والدليل الدور الذي يضطلع 

به الحزب في حروب المنطقة.
تـــكـــاثـــرت الـــتـــدخـــلات 
ســــــــوريــــــــا.  أرض  عــــــلــــــى 
وتدفقت الأسلحة وقوافل 
المــــقــــاتــــلــــين فـــــي مـــواجـــهـــة 
تـــــمـــــيـــــزت بـــوحـــشـــيـــتـــهـــا، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــدمـــا صـــار 
أســــلــــوبــــهــــا الــــوحــــيــــد هــو 

المـــحـــروقـــة». لكن  أســـلـــوب «الأرض 
الــتــجــربــة أظـــهـــرت أن المــيــلــيــشــيــات 
الموالية لإيران ليست قادرة وحدها 
عــلــى مــنــع ســقــوط الــنــظــام، بعدما 
اقـــتـــربـــت هــجــمــات المـــعـــارضـــين من 
قلب دمــشــق. كــان لا بــد مــن البحث 
عن مظلة تنقذ النظام من السقوط، 
وتعطيه لاحقاً فرصة ترميم قدراته 
لاســــتــــرجــــاع المــــنــــاطــــق الـــحـــيـــويـــة. 
وإذا كــانــت طـــهـــران كــرهــت الــربــيــع 
حــين اقــتــرب مــن دمــشــق، فـــإن سيد 

الــكــرمــلــين لا يــحــبــه أصـــــلاً. أســبــاب 
كــثــيــرة شــجــعــت فــلاديــمــيــر بــوتــين 
على توجيه ضربة قاضية للربيع 
الـــســـوري. لا يــحــب بــوتــين الــثــورات 
المــدنــي  المــلــونــة، وبــيــانــات المجتمع 
والمـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة الـــدولـــيـــة، 
ويـــعـــتـــبـــرهـــا مـــجـــرد أقـــنـــعـــة لــرغــبــة 
غربية لانتهاك سيادة الدول. سبب 
آخر أشد وجاهة. تعسكرت الثورة 
السورية واستولى على صفوفها 
الأمامية المقاتلون الجوالون الذين 
سهّلت تركيا تسللهم إلى الأراضي 

السورية، فرفعوا شعارات «داعش» 
و«الــقــاعــدة». وكــان بين هــؤلاء عدد 
كــبــيــر مــــن الــــوافــــديــــن مــــن الـــبـــلـــدان 
الــخــارجــة مــن الـــركـــام الــســوفــيــاتــي، 
فرأى بوتين فرصة في أن يطاردهم 
بــــــدلاً مــــن أن  عـــلـــى أرض ســـــوريـــــا، 
يــطــاردهــم عــلــى أطــــراف روســيــا أو 

داخلها.
قلب التدخل الروسي الموازين، 
وهــــا هـــو الـــربـــيـــع الــــســــوري مــجــرد 
ذكــــريــــات. لـــم يــعــد إســـقـــاط الــنــظــام 

مطروحاً، وأكثر ما تحلم به الدول 
الغربية هو أن يوافق الرئيس بشار 
الأسد الذي يقترب من الفوز بولاية 
إبـــداء مرونة  رئاسية جــديــدة على 
بــاتــجــاه الــحــل الــســيــاســي، ولــو أقل 
قـــرار مجلس الأمــن  بــه  مما يطالب 
الــــدولــــي ٢٢٥٤. وعـــنـــدمـــا اعــتــبــرت 
سوريا ساحة مفتوحة للتدخلات، 
بـــدورهـــا لتقويض  تــقــدمــت تــركــيــا 
الـــشـــريـــط الــــكــــردي قـــــرب حـــدودهـــا 
ولتحجز، على غــرار إيــران، موقعاً 

في أي مفاوضات مقبلة.

الـــخـــريـــطـــة شــــديــــدة الــتــعــقــيــد. 
الانـــتـــصـــار الــــروســــي واضـــــح لكنه 
نــــاقــــص. الإيـــــرانـــــي شـــريـــك صــعــب، 
وهو تسرب إلى الأجهزة العسكرية 
والأمـــنـــيـــة الـــســـوريـــة، وإلـــــى بعض 
المجتمع. وإســرائــيــل تشن حرباً لا 
هوادة فيها على التموضع الإيراني 
في سوريا، وبوتين يعطي نتنياهو 
صــفــة الــشــريــك والــصــديــق. وتركيا 
شــــريــــك مـــعـــتـــرف بــــه مـــنـــذ انـــطـــلاق 
مسار آستانة مع روسيا وإيران. أما 

الــوجــود العسكري الأمــيــركــي على 
الأرض السورية فهو وجــود يرفع 
«داعش»، لكنه يأمل  راية التصدي لـ
فــي قــطــع طــريــق طــهــران - بــيــروت، 
أو مراقبتها على الأقــل. الانتصار 
الروسي ناقص لأن موسكو ليست 
قــــــادرة عــلــى قـــيـــادة عــمــلــيــة لإعــــادة 
الإعمار في سوريا، ولا قادرة على 
إعادة تأهيل النظام، وإعادة دمجه 
في المجموعتين العربية والدولية. 
وانتصار النظام ناقص أيضاً. لم 
يــعــد مـــهـــدداً بــالــســقــوط عــســكــريــاً، 
لكن التدهور الاقتصادي 
المريع عدو لا يقل خطورة. 
ثم إن القدرة على الإقامة 
الـــطـــويـــلـــة وســــــط الــــركــــام 
والأرقـــــــــــام المـــذهـــلـــة لــعــدد 
ـــــــجـــــــرحـــــــى  الــــــقــــــتــــــلــــــى وال
والــــلاجــــئــــين والــــنــــازحــــين 

محفوفة بالعزلة والتآكل.
فــــــي ضــــــــوء هــــــــذه المــــعــــطــــيــــات، 
ومــع وجــود إدارة أميركية تتلمس 
طريقها في الشرق الأوســط، جاءت 
جــولــة سيرغي لافــــروف الخليجية 
الــتــي شملت الــســعــوديــة والإمــــارات 
وقــطــر. وكـــان لافــتــاً أن لــقــاء الــدوحــة 
الروسي - القطري - التركي أسفر عن 
إطــلاق «مسار سياسي مــواز لمسار 
آستانة». واضح أن روسيا الحاضرة 
حالياً في الملفات الليبية والأفغانية 

والــســوريــة لا تملك وحــدهــا الــقــدرة 
على صناعة الــحــلــول. تحتاج إلى 
تفاهم مــع أمــيــركــا، وتــحــتــاج أيضاً 
إلــى دعــم الــدول الخليجية. ويعرف 
النظام الــســوري أنــه غير قــادر على 
تغيير واقعه الحالي من دون اتخاذه 
خطوات تشجع العرب على إعادته 
إلـــــى الــجــامــعــة الـــعـــربـــيـــة، وتــشــجــع 
الـــغـــرب عــلــى تــلــيــين الـــعـــوائـــق الــتــي 
تحول دون مساعدته على التقاط 

أنفاسه.
روســيــا هــي الــلاعــب الأول في 
ســــوريــــا الـــحـــالـــيـــة، لــكــنــهــا لــيــســت 
اللاعب الوحيد. الخيوط الروسية 
لا بــد منها لحياكة ســجــادة الحل 
فـــي ســـوريـــا لإخــراجــهــا مـــن الــركــام 
والتدهور الاقتصادي، وفتح الباب 
لإعــــادة الإعــمــار وعــــودة الــلاجــئــين. 
يحتاج الحائك الروسي أيضاً إلى 
الـــخـــيـــوط الأمـــيـــركـــيـــة والأوروبـــــيـــــة 
والخليجية والتركية والإيــرانــيــة. 
ســـجـــادة الـــحـــل فـــي ســـوريـــا ليست 
بسيطة، وتــعــرف روســيــا وســوريــا 
المــهــتــمــة بــالاتــفــاق  بــايــدن  أن إدارة 
الـــــــنـــــــووي مــــــع إيـــــــــــــران، واحــــــتــــــواء 
«الــصــعــود الــصــيــنــي»، قــد لا تكون 
مهتمة بتمكين بوتين مــن تحقيق 
مثل هذا النجاح في سوريا من دون 
ثــمــن مــقــابــل. هـــل يــســتــطــيــع الأســـد 

تسهيل مهمة الحائك الروسي؟

أميركا والصين والصراع على ١٧ عنصراً أرضياً نادراً
ربما تكون الحيرة التي تعتريك 
بشأن ما يجري مع العناصر الأرضية 
الــنــادرة من الأمــور المفهومة بصورة 
ما. لكن من جهة أخرى، تشير التقارير 
الإخــبــاريــة الـــواردة إلــى أنَّ الصين قد 
تزيد من حصص إنتاج هذه المعادن 
خلال الربع الفصلي الجاري كبادرة 
من حسن النوايا إزاء الإدارة الأميركية 
الجديدة. غير أن هناك مصادر أخرى 
تفيد بأنَّ الحكومة الصينية قد تعتزم 
في نهاية الأمر فرض حظر التصدير 
على العناصر الأرضية النادرة بصفة 
كلية لاعــتــبــارات ومــخــاوف «أمــنــيــة»، 

فما الذي يجري هنا في الحقيقة؟
تــــحــــتــــوي الــــطــــبــــيــــعــــة عــــلــــى ١٧ 
عــــنــــصــــراً نــــــــــــــادراً، هــــــــي: لانـــــثـــــانـــــوم، 
ســــــــيــــــــريــــــــوم، بــــــراســــــيــــــوديــــــمــــــيــــــوم، 
نيوديميوم، بروميثيوم، سماريوم، 
يــوروبــيــوم، جادولينيوم، تيربيوم، 
ديــســبــروســيــوم، هـــولمـــيـــوم، إربـــيـــوم، 
ثــــولــــيــــوم، إيــــتــــربــــيــــوم، لـــوتـــيـــتـــيـــوم، 
سكانديوم، وإيــتــريــوم. وفــي حــين أن 
الــكــثــيــر مــن هـــذه المـــعـــادن لــيــس نـــادراً 
فـــي واقــــع الأمــــر مـــن زاويـــــة الـــرواســـب 
الــعــالمــيــة، إلا أنَّ اســتــخــراجــهــا عملية 
صعبة وباهظة التكاليف. وتستخدم 
تــلــك المـــعـــادن فـــي الــصــنــاعــات عــالــيــة 
التقنية، بما في ذلك الهواتف الذكية، 
والطائرات المقاتلة، والمكونات الداخلة 
في كافة الأجهزة الإلكترونية المتقدمة 
بــالــذكــر بصفة  الــجــديــر  تقريباً. ومــن 
خــــاصــــة، أن تـــلـــك المــــعــــادن ضـــروريـــة 
للغاية في العديد من تقانات الطاقة 
النظيفة المتوقع ظهورها في المجال 

العام خلال العقد الحالي.
بـــــــــــدأتُ الاهـــــتـــــمـــــام بـــالـــعـــنـــاصـــر 

الأرضــيــة الـــنـــادرة عــنــدمــا كــنــت قــائــداً 
لــــقــــوات حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي فــي 
أفــــغــــانــــســــتــــان، والمـــــعـــــروفـــــة إعـــلامـــيـــاً 
بـــــاســـــم قــــــــــوات المــــــســــــاعــــــدة الأمــــنــــيــــة 
الــــدولــــيــــة (إيــــــســــــاف). وفــــــي حــــين أنَّ 
الـــشـــعـــب الأفـــغـــانـــي يــعــيــش فــــي بـــلاد 
وظـــروف معيشية فقيرة للغاية، إلا 
أفــغــانــســتــان  أنَّ  قــــدرت  الـــدراســـات  أنَّ 
تــســتــقــر عــلــى مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
المعادن تتراوح قيمتها بين تريليون 
إلى ٣ تريليونات دولار أميركي، بما 
في العناصر الأرضية النادرة. وتشير 
إلــى أن مستويات  الــتــقــديــرات  بعض 
الــعــنــاصــر الأرضـــيـــة الـــنـــادرة وحــدهــا 

تقدر بنحو ١٫٤ مليون طن 
متري.

ولــــــكــــــن، فــــــي كــــــل مــــرة 
أحــــــاول زيــــــارة مــنــشــأة من 
مـــــنـــــشـــــآت الـــــتـــــعـــــديـــــن فـــي 
أفــغــانــســتــان يــأتــيــنــي الـــرد 
من فريق الأمن الخاص بي 

بأنه من الخطير للغاية الإقــدام على 
هذه الــزيــارة. ومما يؤسف له، ورغم 
الجهود الهائلة التي تبذلها الولايات 
المتحدة رفقة حلف شمال الأطلسي في 
أفغانستان، فإنَّ التحديات الأمنية لا 
الـــذي يعيق تدفق  تـــزال قائمة، الأمـــر 
المــــــــال الأجـــنـــبـــي  اســــتــــثــــمــــارات رأس 
الـــكـــبـــيـــرة الــــلازمــــة لــتــحــقــيــق الأربــــــاح 
وجني الثروات. وهذا يرجع بنا مرة 

أخرى إلى الصين.
تــســيــطــر الـــصـــين عــلــى مـــا يــقــرب 
مــن ٨٠ فــي المــائــة مــن ســوق العناصر 
الأرضـــيـــة الــــنــــادرة، مـــا بـــين مـــا تعمل 
على استخراجه بنفسها، أو العمليات 
المــواد الخام من أماكن  الجارية على 

أخـــــرى حــــول الـــعـــالـــم. وإذا مـــا قـــررت 
الحكومة الصينية الاستعانة بسلاح 
تقييد الإمـــــدادات مــن هـــذه العناصر 
دت بـــه بــكــين مـــراراً  – الأمــــر الــــذي هـــــدَّ
وتــكــراراً مــن قبل – فمن شــأن ذلــك أن 
يخلق تحديات هائلة أمام المصنعين، 
فضلاً عن المــأزق الجيوسياسي أمام 

العالم الصناعي.
وقد يحدث ذلك بالفعل. ففي عام 
دت الحكومة الصينية بقطع  ٢٠١٠ هدَّ
الــــصــــادرات إلـــى الــيــابــان بــشــأن جــزر 
«سينكاكو» المتنازع عليها بينهما. 
التقارير الواردة  وقبل عامين، أفادت 
بــاعــتــزام الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة النظر 

فــي فــرض قــيــود على الــصــادرات إلى 
الولايات المتحدة بصورة عامة، وأيضاً 
ضـــد عــــدد مـــن الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة 
المـــعـــيـــنـــة - مـــثـــل شــــركــــة الـــصـــنـــاعـــات 
الدفاعية الأميركية العملاقة لوكهيد 
مارتن - والتي تعتبرها الصين تمثل 
لــســيــاســاتــهــا ضـــد مبيعات  انــتــهــاكــاً 

الأسلحة المتقدمة إلى تايوان.
الــســابــق  الــرئــيــس  وكـــانـــت إدارة 
ترمب قد أصدرت أمراً تنفيذياً بشأن 
تــحــفــيــز إنــــتــــاج الـــعـــنـــاصـــر الأرضـــيـــة 
النادرة في البلاد، كما أنشأت «مبادرة 
حوكمة مــوارد الطاقة» بهدف تعزيز 
عــمــلــيــات الــتــعــديــن الـــدولـــيـــة. ويــبــذل 
الاتــحــاد الأوروبـــي رفقة الــيــابــان، من 

بــين بــلــدان أخــــرى، الــجــهــود الحثيثة 
الـــعـــثـــور عـــلـــى مـــصـــادر  ســـعـــيـــاً وراء 

جديدة للعناصر الأرضية النادرة.
الــتــوتــرات الراهنة،  ومــع اعتبار 
كان من المفاجئ بالنسبة لنا أن تعلن 
الــصــين عــن زيــــادة حــصــص التعدين 
خــلال الــربــع الفصلي الأول مــن العام 
الـــجـــاري بنسبة تــبــلــغ ٣٠ فــي المــائــة، 
الأمــــر الــــذي يــعــكــس اســتــمــرار الطلب 
الــقــوي والمــرتــفــع على تلك العناصر. 
غير أن تلك الزيادة التعدينية المعلن 
عــنــهــا تــقــع فـــي خــضــم حــالــة مـــن عــدم 
الــيــقــين الـــظـــاهـــرة، إذ يــعــمــل الــحــزب 
الـــشـــيـــوعـــي الـــصـــيـــنـــي الـــحـــاكـــم عــلــى 

الــصــلــة  «مــــراجــــعــــة» ســـيـــاســـاتـــه ذات 
بـــالمـــبـــيـــعـــات المــســتــقــبــلــيــة لــلــعــنــاصــر 
الــنــادرة. ومــن كافة الزوايا،  الأرضية 
فإنَّ تكتيكات الزيادة التعدينية تعتبر 
مؤقتة، حيث تتناسب مــع مجريات 

استراتيجية أوسع نطاقاً.
مــن شــأن الحكومة الصينية أن 
تــبــذل الــجــهــود الــكــبــيــرة بغية إحــكــام 
الـــســـيـــطـــرة الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى إمـــــــــدادات 
مــــــوارد الــعــنــاصــر الأرضــــيــــة الـــنـــادرة 
عــلــى الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي. الأمـــــر الـــذي 
يــتــفــق تــمــامــاً مـــع المــنــهــج الــجــغــرافــي 
الاقتصادي في مبادرة «حــزام واحد 
وطــــريــــق واحـــــــد» الـــصـــيـــنـــيـــة، والـــتـــي 
تحاول الاستعانة بمجموعة متنوعة 

مــن الــجــزر والــعــصــي - الاقــتــصــاديــة، 
والتجارية، والدبلوماسية، والأمنية 
- في إنشاء مناطق النفوذ الجديدة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم. ومـــــن زاويـــــة 
العناصر الأرضية النادرة ذاتها، يبدو 
الــصــيــنــيــة تسمح  أنَّ الاســتــراتــيــجــيــة 
بالوصول المحكم والمـــدروس بعناية 
الــعــنــاصــر، بــدرجــة تجعلها  إلــى تلك 
أقل جاذبية من الناحية الاقتصادية 
لدى المنافسين الساعين إلى الشروع 
فــي عمليات الاســتــكــشــاف والتعدين 
باهظة التكاليف. ويتماثل هذا الأمر 
مــع استراتيجية أســـواق النفط التي 
استخدمتها روسيا ومنظمة البلدان 
المـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبــــك) 

خلال العقود الماضية.
يـــعـــتـــقـــد بــــعــــض دعـــــاة 
وأنــــــصــــــار الـــــســـــوق الــــحــــرة 
أنَّ الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة لن 
تتخذ الإجــــراءات الصارمة 
الخانقة للعرض، نظراً لأنَّ 
ذلك يعجل بالانتقام من جهات معنية 
أخرى أو يؤدي إلى الإسراع في البحث 
عن مصادر بديلة في الأسواق العالمية. 
غير أن الأمر المرجح عندي هو إجراء 
سلسلة من عمليات الإغــلاق الموجهة 
ضد جهات وكيانات معينة، على غرار 
شركات الصناعات الدفاعية الأميركية، 
أو شــــركــــات صـــنـــاعـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــات 
الاستهلاكية في اليابان، أو استهداف 
الــشــواغــل الصناعية الأوروبـــيـــة التي 

أغضبت الصين.
إلــى استقلال العناصر  الطريق 
الــنــادرة بالنسبة للولايات  الأرضــيــة 
المــــتــــحــــدة يـــنـــبـــغـــي أن يـــشـــتـــمـــل عــلــى 
مــــا يـــلـــي: ضـــمـــان ســـلاســـل الـــتـــوريـــد 

الــنــادرة واللازمة  للعناصر الأرضية 
لأغــــــــراض الأمـــــــن الــــقــــومــــي، وتـــعـــزيـــز 
جهود استغلال تلك العناصر محلياً 
(مــع إزالـــة الــعــوائــق الحائلة مــن دون 
تـــنـــفـــيـــذ ذلـــــــك بــــــصــــــورة مـــــســـــؤولـــــة)، 
تفويض مقاولي الدفاع وغيرهم من 
الــجــهــات الأخـــــرى المــعــنــيــة بــمــشــاريــع 
الــحــيــويــة للاعتماد  التحتية  البنية 
على الذات والاستغناء عن العناصر 
الـــنـــادرة، ورعــايــة  الأرضــيــة الصينية 
جهود البحث والتطوير للعثور على 
مواد بديلة، لا سيما لصالح تقنيات 
الطاقة النظيفة، وإنشاء مخزون كبير 
مـــن هــــذه الــعــنــاصــر فـــي حـــالـــة وقـــوع 

المقاطعة الصينية المحتملة.
هــذا مــن أجــنــدات الأعــمــال المهمة 
لــــــدى الــــحــــزبــــين الـــكـــبـــيـــريـــن. كـــمـــا أنَّ 
الــتــقــيــيــم الاســتــراتــيــجــي الــــذي أجــرتــه 
إدارة الرئيس السابق ترمب لما ينبغي 
اتخاذه من إجـــراءات (والــذي يتجاوز 
العناصر الـ١٧ سالفة الذكر، ويشتمل 
على إجمالي ٣٥ عنصراً مــن المــعــادن 
المــهــمــة والـــحـــيـــويـــة) هـــو تــقــيــيــم مهم 
ومــدروس بعناية، وينبغي أن يشكل 
الأساس الذي تبني عليه إدارة الرئيس 

بايدن رفقة الكونغرس الأميركي.
ومن شأن استراتيجية العناصر 
النادرة أن تشكل  الأرضية الأميركية 
جـــــــزءاً واحــــــــداً فـــقـــط مــــن الـــحـــســـابـــات 
المعقدة لدى الإدارة الأميركية الحالية 
حال صياغتها لاستراتيجية شاملة 
الــصــين. وربما  معنية بالتعامل مــع 
الــســلام الشامل والــدائــم  يكون تأمين 
في أفغانستان جزءاً من الحل، رغم أن 
آفاق المستقبل المنظور لا تعد بالكثير.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

هذه المعادن ضرورية للغاية لتقنيات الطاقة النظيفة المتوقع ظهورها في المجال 
 استخراجها عملية صعبة وباهظة

َّ
العام خلال العقد الحالي إلا أن

الخيوط الروسية لا بد منها لحياكة سجادة الحل في سوريا... لكن الحائك الروسي 
يحتاج أيضاً إلى الخيوط الأميركية والأوروبية والخليجية والتركية والإيرانية

غسان شربل

جيمس ستافريديس*

الـــرأي فــي «بلومبرغ» والــذي  أجــاب ســام فاضيلي، أحــد كتاب 
يكتب في صناعة الأدوية أيضاً في قسم «بلومبرغ إنتليجنس»، عن 
الأسئلة بعد تعليق الدنمارك والنرويج استخدام بعض أو كل لقاحات 
«كوفيد ١٩» الذي طورته شركة «أسترازينيكا بي إل سي» بالتعاون 
مع جامعة أكسفورد وسط مخاوف من مخاطر حدوث جلطات الدم.

يأتي ذلك في أعقاب تعليق مؤقت للحقنة في دول أوروبية أخرى 
بسبب مشكلات تتعلق بالسلامة، بالإضافة إلى أسئلة حول كيفية 
إجراء تجارب لقاح شركة «أسترا أوكسفورد» لبيان فعاليته مقارنة 

باللقاحات الأخرى، وها قد قمنا بتحرير المحادثة وتنقيحها.
الـــدم- خطيرة، لكن  تبدو الآثـــار الجانبية للقاح -مثل جلطات 
لــم يكن مشكلة فــي المملكة المتحدة حيث جــرى إعــطــاء الملايين  هــذا 
من لقاحات «أسترا» من دون وقوع حــوادث، فهل مسؤولو الصحة 

مبالغون في الحذر؟
الــحــذر، ولكن يجب مراعاة  أنــك يجب أن تكون شديد  لا أعتقد 
التوازن. يعد هذا جهداً ضخماً للتطعيم، وعليك توخي الحذر وتقييم 
أي خطر محتمل، ولكن بطريقة محسوبة، ومن المؤسف أن يحدث 

ذلك مع لقاح «أسترا».
ولذلك فقد وجدت السلطات الصحية نفسها عالقة بين المطرقة 
والسندان: فإذا لم يتخذوا إجراءات احترازية، وكانت هناك علاقة ولو 
بسيطة بين الأعراض والعقار، فإنهم يعرضون الناس للخطر، وإذا 
اتخذوا احتياطات، فإن ذلك سيزيد من الشك في اللقاح. والطريقة 
الصحيحة للقيام بذلك، رغم كل هذا، هي التواصل مع منظمي الأدوية 
في المملكة المتحدة وغيرها أولاً وسؤالهم عما إذا كانوا قد لاحظوا أي 

علامات على ملايين الأشخاص الذين تم تطعيمهم.
نحن بحاجة إلى نظام مراقبة منسق هنا، والذي للأسف لا يبدو 
أن هذا يجري في الاتحاد الأوروبي بالنظر إلى أنه حتى مع موافقة 
الجهات التنظيمية، فإن بعض دول الاتحاد الأوروبي قد سارت في 

طريقها الخاص وعلقت اللقاحات مؤقتاً.
أفــتــرض أن المنظمين  المــتــحــدة،  الــولايــات  بالنسبة للوضع فــي 
الأميركيين يرغبون في رؤية بيانات من التجربة التي تجريها «أسترا» 
والتي تعد أكبر بكثير من تجربة المملكة المتحدة ولديها تصميم 
بسيط للغاية يمكن مقارنته بتجارب شركات «مودرنا»، و«جونسون 
أند جونسون»، و«فايزر - بيونتيك» (جميعها معتمدة في الولايات 
المتحدة). ومع ذلك، من الممكن أن تظهر تجربة «أسترا» فعالية أقرب 
إلى تلك التي شوهدت في جرعة «جونسون أند جونسون»، أي ٧٢ 
في المائة، أو حتى أقل، بدلاً من ٩٥ في المائة التي سجلت في لقاحات 
«مودرنا»، و«فايزر - بيونتيك» و«مودرنا»، وذلك لأنه يتطلب فترة 
زمنية قصيرة لا تتعدى أربعة أسابيع بين الجرعتين، في حين أظهرت 
البيانات من تجربة «أسترا أوكسفورد» في المملكة المتحدة، فعالية 

أفضل بكثير مع فترة جرعات مدتها ١٢ أسبوعاً. 
ألــم تحدث جلطات مــع لقاح «جونسون أنــد جــونــســون»؟ مــاذا 

عن ذلك؟
كــان هــنــاك مــا يسمى عــدم تـــوازن حـــالات الجلطات فــي تجربة 
«جــونــســون أنــد جــونــســون» مــع ١٥ حــالــة فــي مجموعة الــلــقــاح و١٠ 
فــي مجموعة الـــدواء الــوهــمــي. لكن هــذا الــعــدد مــن الــحــالات محدود 
جــداً بحيث لا يوحي بوجود رابــط، ولكن هــذا شــيء يجب الانتباه 
إليه بشكل خاص بمجرد طرح اللقاح. من الجدير بالذكر أيضاً أنه 
كــان هناك عــدم تـــوازن فــي حــدوث شلل نصفي فــي تجربة «فــايــزر - 
بيونتيك» في البداية، وتبين أن ذلك لم يتم إثباته بناءً على قاعدة 
بيانات السلامة الهائلة التي جمعتها مراكز «السيطرة على الأمراض 
والوقاية منها» على ملايين الأشخاص الذين تم تطعيمهم حتى الآن.

مــاذا عن الآثــار الجانبية الأخــرى للقاح؟ كانت هناك أنباء في 
وقــت سابق من هــذا العام عن كبار السن في النرويج الذين توفوا 

بعد تلقي لقاح فايزر؟
القلق للناس، واتضح  صحيح، لقد تسبب ذلك في الكثير من 
أنه كان إلى حد كبير بسبب عمر الأشخاص وضعفهم. ومرة أخرى، 
لم يكن هناك خلل في معدل الوفيات في بيانات مراكز السيطرة على 
الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، بعد أن تلقى الملايين 

جرعة «فايزر بيونتيك». 
أأنت على استعداد للحصول على أول جرعة لك الشهر الجاري 
في لندن. إذا كان العقار هو «أسترا»، ما مدى قلقك؟ هل هناك لقاح 

تفضل الحصول عليه على آخر؟
أنا سأحصل على جرعة «أسترا» باطمئنان كبير، وآمل ألا تكون 
استجابتي للقاح مختلفة عن استجابة أكثر من ١١ مليوناً آخرين 
تعاطوها في المملكة المتحدة من دون آثار جانبية غير متوقعة حتى 
الآن. هل أنا متأكد من أنني لن أكون الشخص الغريب الذي سيعاني 
نـــادرة جـــداً، مهما كــان ذلـــك؟ لا بالطبع لا. لكنني  آثـــار جانبية  مــن 
أرغب حقاً في الحصول على فرصة لاستعادة بعض جوانب حياتي 
الطبيعية، واللقاحات هي الطريقة الوحيدة للقيام بذلك. المكافأة 

المحتملة تفوق أي مخاطرة صغيرة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

عن لقاح «أسترازينيكا» 
والجلطات!

سام فازيلي*



تداولات الأسهم الرئيسية تواصل حصد نقاط قياسية للمرة الأولى منذ ما يزيد على نصف عقد

١٠ إدراجات محتملة في سوق الاكتتابات الأولية السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فــي وقـــت لا تـــزال تستمر فيه 
ســـوق الأســـهـــم الــســعــوديــة – أكــبــر 
بــورصــات منطقة الــشــرق الأوســط 
- فــي مواصلة تحقيق مستويات 
مـــــرة مــنــذ  قـــيـــاســـيـــة لأول  نــقــطــيــة 
أكثر من نصف عقد، توقع تقرير 
اقتصادي حديث أن تشهد سوق 
الطروحات الأولية السعودية أكثر 
من عشرة إدراجات في العام الحالي 
الرابع  (٢٠٢١)، لافتاً إلى أن الربع 
من العام المنصرم أعطى مؤشرات 
إيجابية على مستوى رغبة الإدراج 

وتحقيق أعلى العائدات.

الأسهم تواصل ارتفاعها
ويـــشـــهـــد المــــؤشــــر ارتـــفـــاعـــات 
قياسية في بعض مكوناته لأول 
مرة منذ ما يقارب العقد، بفضل 
انتعاش قطاعات، أبرزها البنوك 
والبتروكيماويات مع بداية العام 
الحالي، إضافة إلى أسعار النفط 
الذي يواصل صعوده طيلة الفترة 
الماضية، وكذلك الرؤية التفاؤلية 
بــالاقــتــصــاد الــوطــنــي الــســعــودي، 
وبـــدء انــحــســار تــداعــيــات جائحة 

«كورونا المستجد».
وأغـــــــــلـــــــــق مـــــــؤشـــــــر الأســــــهــــــم 
الـــســـعـــوديـــة الــرئــيــســيــة ارتـــفـــاعـــه 
لــيــقــفــل عـــنـــد مـــســـتـــوى ٩٦٦٤٫٦١ 
نــقــطــة، بـــتـــداولات بــلــغــت قيمتها 
مــلــيــار   ٣٫٢) ريـــــــال  مـــلـــيـــار   ١٢٫٤
دولار). ووصــــــــل عــــــدد الأســـهـــم 
المـــتـــداولـــة أكـــثـــر مـــن ٤٤٥ مــلــيــون 
سهم تقاسمتها ٤٨٠ ألف صفقة، 
ســجــلــت فــيــهــا أســهــم ١٤٢ شــركــة 
زيــــادة فــي قيمتها، فيما أغلقت 

أسهم ٤٨ شركة على تراجع.

الأسهم المؤثرة
وساهمت الأسهم ذات التأثير 
في مواصلة ارتفاع سوق الأسهم، 
أمــس، حيث ارتفع سهم «سابك» 

(ذو الثقل في المؤشر العام) بنسبة 
واحد في المائة عند ١١٠٫٤٠ ريال، 
فيما شهد قطاع المصارف ارتفاع 
أســهــم «بــنــك الـــريـــاض» و«ســـاب» 
و«الــــــجــــــزيــــــرة»، كــــذلــــك «مـــصـــرف 
الإنماء» بنسب تتراوح بين ٢ و٥ 
في المــائــة. لكن السهم الأبــرز كان 
إغلاق سهم «بنك البلاد» المرتفع 
قـــرابـــة ٣ فـــي المـــائـــة، لــيــصــل سعر 
الــســهــم عــنــد ٣٥٫٨٠ ريــــال محققاً 

أعلى إغلاق منذ ١٥ عاماً.

عام الجائحة
وكـــــانـــــت ســــــــارة الـــســـحـــيـــمـــي، 
الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، أوضــــحــــت 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن ســـرعـــة  لــــــ
المــالــيــة السعودية  الــســوق  تعافي 
والاقــــتــــصــــاد الـــســـعـــودي تــحــديــداً 
مــن الــجــائــحــة، ســاهــمــا خـــلال عــام 
فــي  شــــركــــات   ٩ إدراج  فــــي   ٢٠٢٠
السوق المالية السعودية، منها ٧ 
أثــنــاء ذروة الجائحة من  شــركــات 
عــدة قطاعات حيوية في المملكة، 
مشيرة إلــى أن ذلــك يــدل على ثقة 
المستثمرين والمصدرين في السوق 
المالية السعودية، وقدرة «تداول» 
والـــجـــهـــات المــنــظــمــة عــلــى احـــتـــواء 
الأزمات والوقوف بجانب الشركات 
المدرجة، التي تُعتبر جزءاً مهماً في 
الاقتصاد الوطني، وأحد الأسباب 
الــرئــيــســيــة لـــعـــودة الاقــتــصــاد إلــى 

فترة ما قبل الجائحة.
وبالعودة إلى تقرير «إرنست 
ويــونــغ» حـــول نــشــاط الاكــتــتــابــات 
العامة، فإن منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا سجلت تراجعاً في 
العدد لإجمالي للطروحات الأولية 
المــائــة، وللعائدات  بنسبة ٤٠ فــي 
بنسبة ٩٤ في المائة مقارنة بعام 
٢٠١٩. في حين استحوذت صفقات 
الاكـــتـــتـــاب فـــي الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري، 
ونـــــشـــــاطـــــات الـــــرعـــــايـــــة الــصــحــيــة 
والــســلــع الاســتــهــلاكــيــة والــتــأمــين 

على الحصة الأكبر.

ـــــتـــــقـــــريـــــر، ســـجـــلـــت  ووفـــــــــــق ال
الاكــــتــــتــــابــــات الـــعـــامـــة فــــي الـــعـــالـــم 
ارتــفــاعــاً فــي عـــام ٢٠٢٠، حــيــث تم 
الاكتتاب فــي ١٣٦٣ شركة بزيادة 

١٩ فـــي المـــائـــة عـــن الـــعـــام الــســابــق، 
فيما ارتفعت العائدات ٢٩ في المائة 
مقابل عام ٢٠١٩. حيث بلغت ٢٦٨ 
مــلــيــار دولار، كــأعــلــى عـــائـــدات تم 

تسجيلها بعد الرقم القياسي لعام 
٢٠١٠ البالغ ٢٩٠٫٢ مليار دولار من 

١٣٦١ اكتتاباً.
وقــــــــال مـــاثـــيـــو بــــنــــســــون، مــن 

«أرنـــــســـــت ويـــــونـــــغ»، حــــيــــال تــأثــر 
الأســـــواق عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي، 
الــعــام سجل  إن النصف الأول مــن 
أعلى تقلبات له منذ الأزمة المالية 

الـــعـــالمـــيـــة، لــكــنــهــا هـــــدأت بــســرعــة، 
وشهدت سوق الاكتتابات العالمية 
الــثــانــي،  الــنــصــف  فـــي  أداءً جـــيـــداً 
أنــه، مع بداية عــام ٢٠٢١،  مضيفاً 
يـــعـــتـــقـــد أن اســــتــــمــــرار إجـــــــــراءات 
الــتــحــفــيــز المـــالـــي ووفـــــرة الــســيــولــة 
وزيـــادة الثقة في برامج التطعيم 
ضد فيروس «كــورونــا» ستساهم 
الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى هــــــــذا الأداء  فــــــي 

الإيجابي.

اكتتابات محتمَلة
ووفـــــق بــنــســون، فــــإن الــســوق 
المالية السعودية (تــداول) شهدت 
انخفاضاً بلغ ٣٠ في المائة تقريباً 
أنــهــا  بــــدايــــة عــــــام ٢٠٢٠، إلا  فــــي 
ق مؤشر 

ّ
انتعشت في نهايته، وحق

بــنــســبــة ٣٫٦ في  نـــمـــواً  الـــعـــائـــدات 
المــائــة، مدعوماً بانتعاش أسعار 
الــخــام، فــي المقابل، شهدت  النفط 
مؤشرات البورصة المصرية أكبر 
تــراجــع بــين المــؤشــرات المــرصــودة، 

بخسارة بلغت ٢٢٫٣في المائة.
من ناحيته، قــال الاقتصادي 
«الــشــرق  الــدكــتــور خليل خــوجــة لـــ
الأوســـــط» إن الــســعــوديــة رســخــت 
عــنــصــر الــشــفــافــيــة والإفـــصـــاح في 
الــســوق المــالــيــة، كــمــا أنــهــا أطلقت 
عدة مبادرات مهمة وجديدة تعزز 
الــنــشــاط المــســتــقــبــلــي لــلاكــتــتــابــات 
الـــعـــامـــة فــــي المـــمـــلـــكـــة، والـــســـمـــاح 
بـــــــــــــالإدراج المــــبــــاشــــر فـــــي الــــســــوق 
الموازية (نمو)، في ظل إطلاق سوق 

المشتقات المالية.
وأكـــــد خـــوجـــة أن الــســعــوديــة 
تــتــمــتــع بــمــقــومــات اســتــراتــيــجــيــة، 
تعزز الوضع المالي لها وتمكنها 
من مواجهة التحديات، بما في ذلك 
إفــرازات جائحة «كورونا»، مبيناً 
أن العديد مــن وكـــالات التصنيف 
إلــى المملكة بنظرة  الدولية تنظر 
مستقبلية إيجابية لعام ٢٠٢١، في 
ظل النمو المستمر للسوق الموازية، 
وتعزيز الثقة لدى المستثمرين في 

الــســعــوديــة، وإمكانياتها  الــســوق 
في طرح الاكتتابات، التي تواكب 
الــتــغــيــيــرات الإيــجــابــيــة والــتــدابــيــر 
والإصلاحات، التي أخذت تنفذها 
خلال العام الماضي، مع استمرارها 

في عام ٢٠٢١.

التوقيت الزمني
مـــن جــانــب آخــــر، قــــررت هيئة 
السوق المالية، أمــس، ضبط نظام 
الــــتــــداول وفـــقـــاً لــلــتــوقــيــت الــزمــنــي 
المــعــتــمَــد لــــدى الــهــيــئــة الــســعــوديــة 
للمواصفات والمقاييس والجودة 
الـــســـعـــوديـــة، وذلــــــك تـــعـــزيـــزاً لمــبــدأ 
العدالة والشفافية لجميع الأعضاء 
وضــــــمــــــان ضــــبــــط تــــوقــــيــــت نـــظـــام 

الأوامر.
ودعـــــــــــــــــــــــت «المــــــــــــواصــــــــــــفــــــــــــات 
السعودية»، الشركات الوطنية إلى 
ضبط توقيت نظام إدارة الأوامــر 
الــــخــــاصــــة بــــهــــا، وفــــقــــاً لــلــتــوقــيــت 
المعتمَد لديها، مبينة أن الإجـــراء 
يـــســـاعـــد المـــنـــشـــآت والمــســتــثــمــريــن 
على التأكّد من دقة توقيتهم خلال 
عــمــلــيــات الـــتـــداول، خــاصــة أوقـــات 

افتتاح السوق والإغلاق.
وكانت الهيئة قد بذلت جهوداً 
حــثــيــثــة لـــبـــنـــاء مـــنـــظـــومـــة وطــنــيــة 
لــلــوقــت، أسهمت  محكمة ودقــيــقــة 
فـــي انـــضـــمـــام ســـاعـــة مــكــة المــكــرمــة 
لشبكة التوقيت العالمي، وحصلت 
الــدولــي بالتوقيت  على الاعــتــراف 
بــذلــك المملكة  لــتــكــون  الـــســـعـــودي، 
إحــدى مكونات منظومة المواقيت 

العالمية.
ويـــتـــيـــح الـــتـــوقـــيـــت الـــوطـــنـــي 
المــــرجــــعــــي لـــلـــمـــمـــلـــكـــة الاســــتــــفــــادة 
مـــــن تــــوحــــيــــد الـــــوقـــــت فـــــي جــمــيــع 
نشاطات العمل الحيوية الأمنية 
الــتــي تتطلب دقــة  والاقــتــصــاديــة، 
الوقت، مثل أنظمة البنوك والسوق 
المالية والمطارات والحجز المركزي 
للطيران وأنظمة تشغيل القطارات 

والقنوات التلفزيونية.

العام الحالي مرشح لأن تستقبل السوق عدداً من الطروحات وسط تفاؤل كبير يسود أداء المؤشر العام للبورصة (الشرق الأوسط)

تستهدف الوصول إلى ٧٫٢ مليار قدم مكعبة يومياً

مصر تزيد إنتاجها من الغاز ٩ ٪ 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــــــبــــــتــــــرول  وزارة  قـــــــالـــــــت 
المــــــصــــــريــــــة، إنـــــــــه مـــــــن المـــخـــطـــط 
الوصول بإنتاج الغاز الطبيعي 
إلى ٧٫٢ مليار قدم مكعبة يومياً 
 - المقبلة ٢٠٢١  المالية  السنة  في 
٢٠٢٢ بما يزيد نحو ٩ في المائة 
عما أعلنته أواخر العام الماضي 
عند ٦٫٦ مليار قدم مكعبة يوميا.

كـــان إنــتــاج مــصــر مــن الــغــاز 
الطبيعي بلغ نحو ٦٫٥٥٠ مليار 
قـــدم مــكــعــبــة يــومــيــا فـــي ٢٠١٩ - 

.٢٠٢٠

وشــــهــــدت مـــصـــر طــــفــــرة فــي 
إنــــتــــاج الــــغــــاز خـــــلال الـــســـنـــوات 
الحقل ظُهر في  الأخــيــرة بفضل 
المتوسط واكتشافات في  البحر 
شمال الإسكندرية ودلتا النيل.

تـــأمـــل مـــصـــر فــــي اســـتـــغـــلال 
مـــوقـــعـــهـــا وبـــنـــيـــتـــهـــا الــتــحــتــيــة 
مــركــزا رئيسيا لتجارة  لتصبح 
الغاز وتوزيعه في المنطقة، بعد 
أن رســمــت فـــي الأعــــــوام الــقــلــيــلــة 
المــاضــيــة حــدودهــا الــبــحــريــة مع 
المـــتـــوســـط  مــــن دول شـــــرق  عـــــدد 
لتدعيم أنشطة البحث والتنقيب 

دون منازعات.

وأوضـــــــح بـــيـــان صــــــادر عــن 
الــــــــــــــــوزارة أمـــــــــــس: «فـــــــــي مــــجــــال 
البحث والاســتــكــشــاف والإنــتــاج 
الانــتــهــاء مــن حفر  فمن المخطط 
بـــالـــدلـــتـــا  آبـــــــار   ١٠ واســــتــــكــــمــــال 
والـــبـــحـــر المـــتـــوســـط والــتــجــهــيــز 
لحفر ٩ آبار أخرى وإجراء مسح 
سيزمي، وتوقيع ٣ عقود تنمية 
بــإجــمــالــي اســـتـــثـــمـــارات حــوالــي 
ومــــن  دولار،  مــــلــــيــــون   ٣٧٧٫٧
إنتاج  مــعــدلات  المخطط تحقيق 
لــلــغــاز الــطــبــيــعــي تــصــل إلـــى ٧٫٢ 
للغاز يومياً  قــدم مكعبة  مليار 

و١٠٠ ألف برميل متكثفات».

جاء هذا خلال ترؤس طارق 
المــــــلا وزيـــــــر الــــبــــتــــرول والــــثــــروة 
المـــعـــدنـــيـــة أمــــــس عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو 
كــــونــــفــــرنــــس أعـــــمـــــال الــجــمــعــيــة 
العامة للشركة المصرية القابضة 
لـــلـــغـــازات الــطــبــيــعــيــة «إيـــجـــاس» 
لاعــتــمــاد المــــوازنــــة الــتــخــطــيــطــيــة 
للعام المالي المقبل ٢٠٢١ -٢٠٢٢.

وقــــال المـــلا خـــلال الاجــتــمــاع 
إن التطور الملحوظ الذي يشهده 
قطاع الغاز الطبيعي كرافد مهم 
في مشروع تحويل مصر لمركز 
إقــلــيــمــي لــلــطــاقــة يــعــطــي مــصــر 
المنطقة، كما  ميزة تنافسية في 

يعزز من النظرة الإيجابية للدول 
الــبــتــرول  الــكــبــرى لاستراتيجية 
المصرية، «الأمر الذي يسهم في 
تـــوافـــد شـــركـــات عــالمــيــة جــديــدة 
لــلــعــمــل فـــي مــصــر لأول مـــرة في 
مــجــالات الــبــحــث والاســتــكــشــاف 

والإنتاج».
وأشار إلى أهمية الاستمرار 
الغاز  في تطوير وتأهيل قطاع 
رائــد  كــقــطــاع  المــصــري  الطبيعي 
فــــــي مــــنــــطــــقــــة شــــــــرق المــــتــــوســــط 
مــــن خـــــلال الاســـتـــعـــانـــة بـــأحـــدث 
الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــات، وتـــطـــبـــيـــق 
الـــــتـــــحـــــول الــــــرقــــــمــــــي، وتـــــدريـــــب 

الـــــكـــــوادر الـــبـــشـــريـــة، وتــشــجــيــع 
الابتكار.

الــــــغــــــاز  قـــــــطـــــــاع  أن  وأكــــــــــــــد 
الــطــبــيــعــي كـــــان لــــه وجــــــود مــهــم 
التي تنشئها  في المدن الجديدة 
الـــدولـــة مــثــل الــعــاصــمــة الإداريــــة 
والـــعـــلـــمـــين الــــجــــديــــدة، مــتــمــثــلاً 
الرئيسية  الــشــبــكــات  فــي تنفيذ 
لـــلـــغـــاز إلـــــى هـــــذه المـــــــدن لإمـــــداد 
السكانية والصناعية  مناطقها 
بــــاحــــتــــيــــاجــــاتــــهــــا مـــــــن الــــطــــاقــــة 
النظيفة، والمساهمة في توفير 
الخدمات الحضارية لهذه المدن.
النجاح  أن  الــوزيــر  وأضـــاف 

التحكيم  مؤخرا في حل قضايا 
يعد تأكيداً على مصداقية مصر 
أمام شركائها في قطاع البترول 
والغاز، وبمثابة مرحلة جديدة 
أو مديونيات  دون أي تراكمات 

على هذا القطاع.
إعـــــادة تشغيل  إلــــى  وأشـــــار 
مــصــنــع إســـالـــة وتــصــديــر الــغــاز 
بدمياط بعد توقف دام ٨ سنوات، 
وتـــصـــديـــر ثـــــلاث شـــحـــنـــات مــنــه 
حــتــى الآن، وذلـــك بــعــد الانــتــهــاء 
مـــن تــوقــيــع اتــفــاقــيــات الــتــســويــة 
لــقــضــايــا الــتــحــكــيــم مـــع شــركــتــي 

يونيون فينوسا وسيجاس.

وأشار إلى أنه من المستهدف 
إمداد جميع قطاعات الاستهلاك 
المــحــلــي بــنــســبــة ١٠٠ فـــي المــائــة 
الطبيعي، واســتــمــرار  الــغــاز  مــن 
التعاقدية،  بــالالــتــزامــات  الــوفــاء 
يــمــثــل  أن  المــــخــــطــــط  مــــــن  حــــيــــث 
اســتــهــلاك قــطــاع الــكــهــربــاء نحو 
إجـــمـــالـــي  مـــــن  المـــــائـــــة  فـــــي   ٥٧٫٦
الاســـتـــهـــلاك المـــحـــلـــي، والـــقـــطـــاع 
فــي   ٢٣٫٥ الــــصــــنــــاعــــي حـــــوالـــــي 
المائة، والباقي موزع على قطاع 
الاســـتـــهـــلاك المـــنـــزلـــي، وتــمــويــن 
الـــســـيـــارات وقـــطـــاع الــصــنــاعــات 

البترولية والمشتقات.

الأنظار على معدل التضخم

الأسواق تترقب إشارات من {الاحتياطي الفيدرالي}
واشنطن: «الشرق الأوسط»

مـــــا زالــــــــت المــــــخــــــاوف مـــــن ارتــــفــــاع 
الــولايــات المتحدة،  التضخم عالية في 
وتتوجه الأنظار حالياً إلى الاحتياطي 
الفيدرالي فــي انتظار أي إشـــارة حول 
نواياه، رغم تأكيده مرارا أنه لن يشدّد 
السياسة النقدية ما لم تحصل تطورات 

أكثر خطورة.
لا ينتظر صدور قرارات كبيرة في 
اجتماع اللجنة المالية للبنك المركزي 
الأمـــيـــركـــي يــومــي الـــثـــلاثـــاء والأربـــعـــاء 

المقبلين.
يــــقــــول المــــحــــلــــل الاقـــــتـــــصـــــادي فــي 
«الاتــــــــحــــــــاد الائـــــتـــــمـــــانـــــي الــــفــــيــــدرالــــي 
لجيش الــبــحــريــة» روبـــرت فــريــك، وفق 
الصحافة الفرنسية، إنه «متأكد من أن 
الاحتياطي الفيدرالي سيظل ملتزما 
الفائدة على حالها، أي  بإبقاء أسعار 
بإبقائها ميسّرة». ويضيف «أعتقد أنه 

لن يحدث شيء على الإطلاق».

مـــــا فـــتـــئ مــــســــؤولــــو الاحـــتـــيـــاطـــي 
الفيدرالي يذكّرون أن تشديد السياسة 
المـــالـــيـــة يــســتــوجــب حـــصـــول تـــطـــورات 
أكبر من ارتفاع الأسعار خلال بضعة 
أشهر، معتبرين أن التشديد من شأنه 
أن يعرّض التعافي الاقتصادي للخطر.

لذلك، ما لم يعد التوظيف للارتفاع 
ومــا لــم يــتــجــاوز التضخم ٢ فــي المائة 
الفائدة لا  «لبعض الوقت»، فإن نسبة 
يــجــب أن تــتــجــاوز مــعــدلا يـــتـــراوح بين 
المــائــة كما هــو الحال  صفر و٠٫٢٥ فــي 
مـــنـــذ عـــــــام. كـــمـــا لا يـــتـــوقـــع تــخــفــيــض 
مشتريات الأصــول لأنها تحافظ على 
أداء الأسواق بشكل جيد عن طريق ضخ 

السيولة فيها.
الــتــكــهــنــات حـــول التضخم  عــــززت 
عــوائــد ســنــدات الــخــزانــة فــي الأسابيع 
الأخــــيــــرة الـــتـــي بــلــغــت الــجــمــعــة أعــلــى 
مستوياتها منذ فبراير (شباط) ٢٠٢٠، 
لكن الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي أشـــار إلى 
أنه لن يتخذ أي إجــراء، مخيبا بعض 

التوقعات. يرى روبــرت فريك أنه «في 
هذه المرحلة، لسان الحال يقول سحقا 

للأسواق».
لا يُنتظر إذن كثير من المفاجآت من 
الــفــيــدرالــي، فــي حــين أعلن  الاحتياطي 
البنك المركزي الأوروبي بشكل مفاجئ 

الخميس عن تسريع شراءات الدين.
ويعتبر البنك المركزي الأوروبي أن 
الحفاظ على الظروف المالية التيسيريّة 
لدعم التعافي له أولوية على الارتفاع 
الطفيف للغاية في توقعات التضخم.

مـــن جــهــتــهــا، تـــقـــدّر مـــديـــرة شــركــة 
«كويل إنتلجينس» دانيال ديمارتينو 
بوث أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي 
«سيبذلون قصارى جهدهم للاستمرار 

في التكتّم».
وتضيف «أعتقد بأنهم سيحاولون 
الــســيــر فـــي طـــريـــق وســـطـــي، دون رفــع 
الانتظارات حول السياسة النقدية أو 

خفضها».
ــط المـــراقـــبـــون أدنـــى 

ّ
مـــع ذلــــك يــتــلــق

إشـــــــــارة يـــمـــكـــن إرســـــالـــــهـــــا، ويــخــتــبــئ 
الشيطان في التفاصيل الدقيقة للغة 
التي يستخدمها الاحتياطي الفيدرالي 

الذي سيزن كل كلمة في بيانه المنتظر 
الأربعاء بعد الاجتماع.

يــعــطــي الــتــفــاهــم بـــين قـــــادة الــبــنــك 

المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي بــعــض الإشــــــارات، 
مثل إجماعهم على إبقاء نسب الفائدة 

على حالها.
وفي حال خرج أحدهم عن الإجماع 
فإن «ذلــك لا يعني تغيّر السياسة، بل 
يعني وجود خرق للإجماع سيتوسع 
في الأشهر القادمة»، وفق روبرت فريك.

ســـيـــحـــدث مـــســـؤولـــو الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي أيضا توقعاتهم للسنوات 
القادمة. وسيقدمون توقعاتهم حول 
تطور الناتج المحلي الإجمالي ومعدل 

البطالة ومعدل التضخم.
يـــــــــــراوح مـــعـــدل  المــــنــــتــــظــــر أن  مــــــن 
التضخم «نسبة ٣ في المائة» في الربيع 
وعلى امتداد عام «بسبب ارتفاع سعر 
النفط»، ونسبة ٢٫٥ في المائة في حال 
استثناء الطاقة والغذاء، وفق المحللة 
فــي «أكــســفــورد إيــكــونــومــيــكــس» كاثي 

بوستانسيك.
تستدرك الخبيرة «لكن بعد هذه 
القفزة في الربيع، نعتقد أن التضخم 

سيكون معتدلا ويظل دون ٢ في المائة».
المـــــخـــــاوف مــــن ارتـــــفـــــاع الــتــضــخــم 
تغذيها الطفرة الاقتصادية المتوقعة 
فـــي الـــربـــيـــع، بــفــضــل الــتــلــقــيــح وخــطــة 
التعافي البالغة ١٩٠٠ مليار دولار التي 

عها الرئيس جو بايدن الخميس.
ّ
وق

وذلــك من شأنه أن يرفع الأسعار، 
خاصة أن المقارنة ستجرى مع شهري 
مــارس (آذار) وأبــريــل (نيسان) ٢٠٢٠، 
حينما انــخــفــضــت الأســـعـــار إثـــر إقـــرار 
أول إجـــراءات احــتــواء الــوبــاء الواسعة 

في البلاد.
ويـــقـــدّر خــبــراء اقــتــصــاديــون عــدة، 
ومنهم رئــيــس الاحــتــيــاطــي الفيدرالي 
جــــيــــروم بــــــــاول، أن ارتـــــفـــــاع الأســــعــــار 

سيكون مؤقتا.
لــكــن يــخــشــى آخـــــرون مـــن تــواصــل 
الارتـــــــفـــــــاع ويــــنــــتــــظــــرون تــــحــــركــــا مــن 
الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي الـــــفـــــيـــــدرالـــــي لاحـــــتـــــواء 
ــم، لا ســيــمــا عــبــر رفـــع أســعــار 

ّ
الــتــضــخ

الفائدة بشكل أسرع من المتوقع.

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)

توقع بتراجع احتياج دول الخليج للاقتراض مع تصاعد أسعار النفط
القاهرة: «الشرق الأوسط»

توقعت مجموعة «غولدمان ساكس غروب» 
الــعــالمــيــة، أمــــس، تــراجــع احــتــيــاج دول مجلس 
التعاون الخليجي للاقتراض إلى ١٠ مليارات 
الــثــلاث المقبلة، إذا  الــســنــوات  دولار على مـــدار 
ما استمرت أسعار النفط في الارتفاع. ونقلت 
وكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ»، عـــن تــقــريــر أعــــده الخبير 
الاقـــتـــصـــادي بــالــبــنــك فــــــاروق ســـوســـة، أنــــه إذا 
مــا كــان متوسط أســعــار النفط عند ٦٥ دولاراً 

للبرميل، فإن الاحتياج للاقتراض للدول الست 
التي يتألف منها المجلس سينخفض بنسبة ٩٦ 
في المائة عما يكون عليه الوضع عندما يكون 

متوسط سعر البرميل ٤٥ دولاراً.
وارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــنــفــط بــنــســبــة ٨٠ في 
المــائــة تقريباً منذ فبراير (شــبــاط) ، لنحو ٧٠ 
دولاراً للبرميل، مع توسع الاقتصادات الكبرى 
فــي حــمــلات التلقيح ضــد فــيــروس «كـــورونـــا»، 
وتبني تحالف «أوبك بلس» لتخفيضات كبيرة 
في الإنتاج. وأوضحت «غولدمان ساكس» أن 

مــتــوســط الــســعــر المــطــلــوب لمـــوازنـــة الــحــســابــات 
لــدول مجلس التعاون الخليجي يقل  الجارية 
قليلاً عن ٥٠ دولاراً للبرميل، حيث وفقاً لسوسة 
«ستكون الآثار المترتبة على الميزانيات العمومية 
السيادية والجدارة الائتمانية وأسواق الديون 
كبيرة»، لكنه أشار إلى احتمال أن تمحو زيادة 
الإنــفــاق جـــزءاً مــن المــرونــة المالية الــتــي يوفرها 
«بلومبرغ»، فقد  لـ ارتفاع أسعار النفط. ووفقاً 
الــدول الخليجية نحو ٦٣ مليار دولار  جمعت 

من إصدار السندات والصكوك، العام الماضي.
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د. عبد الله الردادي

يـــزال الاقــتــصــاديــون يــدرســون الآثـــار الحالية والمستقبلية  لا 
التي سبّبتها جائحة «كورونا»، فقد غيّرت هذه الجائحة مفاهيم 
اقتصادية عدة، لا سيما مع تأثيرها على مفاصل الاقتصاد العالمي. 
ومع بدء الحملات الدولية الواسعة للتحصين ضد الفيروس، بدأ 
الــوضــع الاقــتــصــادي فيما بعد «كـــورونـــا». وتعد  العالم يفكر فــي 
«ســرعــة دوران الــنــقــد» أحـــد أهـــم المـــؤشـــرات الاقــتــصــاديــة الــتــي تتم 
دراستها في الوقت الحالي لما فيها من توضيح لسلوك المستهلكين 
خلال الجائحة، واستقراء لهذا السلوك فيما بعدها، وما يترتب على 

ذلك من سياسات اقتصادية ونقدية.
ويُعرف مصطلح «سرعة دوران النقد» بأنه عدد المــرات التي 
يتم فيها استخدام وحدة النقد خلال فترة من الزمن لشراء سلعة 
أو خدمة. وبشكل أكثر بساطة، فإن هذا المصطلح يعني عدد المرات 
التي تنتقل فيها العملة من يد شخص إلى شخص خلال مدة زمنية. 
وتعد سرعة دوران النقد مــؤشــراً مهماً على الحركة الاقتصادية 
وعلى ثقة الأفـــراد والمستثمرين بالاقتصاد المحلي. ولــذلــك، ففي 
أوقــات الأزمــات الاقتصادية تنخفض سرعة دوران النقد لأسباب 
منها اهــتــزاز ثقة المستثمرين بالوضع الاقــتــصــادي، وتفضيلهم 
الادخار على الإنفاق خوفاً من المستقبل. وقد ارتبطت فترات الكساد 
الاقتصادية بانخفاض دوران النقد، حدث ذلك في ثلاثينات القرن 
إبــان الكساد العظيم، وفي أزمــة ٢٠٠٧ المالية التي استمر  الماضي 
بعدها دوران النقد في انخفاض لفترة طويلة. وفي المقابل فإن زيادة 
دوران النقد يرتبط بزيادة الرفاهية الاقتصادية والمعيشية بفرض 
أن زيادة نصيب الفرد من الدخل يعني زيادة نفقاته الاستهلاكية 

وبالتالي زيادة دوران النقد.
وفي الولايات المتحدة، كانت سرعة الدوران النقدي في منتصف 
التسعينات ٢٫٢، أي إن الدولار الواحد كان يتم تداوله أكثر من مرتين 
في السنة، ويشمل هذا الأمر التعامل النقدي والرقمي للدولار (بما 
في ذلك الإنفاق من خلال البطاقات الائتمانية). إلا أن هذا الرقم بدأ 
بالانخفاض تدريجياً مع الزمن ليصل إلى ١٫٥ قبل الجائحة، وإلى 
أقل من ١ بعد الجائحة، وهذا هو الرقم الأقل تاريخياً في الولايات 
المتحدة. وقد يكون سبب هذا الانخفاض أن المستهلكين لم يجدوا 
سبيلاً لإنفاق أموالهم لا سيما مع فترات الحجر المنزلي خلال أيام 
الجائحة. إلا أن خــوف الكثيرين من فقدان وظائفهم وتفضيلهم 
الادخار على الإنفاق استعداداً للمستقبل المجهول كان سبباً مهماً 

لانخفاض سرعة دوران النقد.
إلا أن الجائحة ليست الوحيدة الملومة على هذا الانخفاض، 
فمعدل دوران النقد كان منخفضاً بالفعل قبل الجائحة، وفي ذلك 
دلــيــل على عــدم تــســاوي الــثــروة. فــالمــعــروف عــن الطبقة المتوسطة 
والــفــقــيــرة أنـــهـــم أكـــثـــر إنــفــاقــاً لـــلأمـــوال بــحــكــم تـــقـــارب دخــلــهــم مع 
احتياجهم، فهم ينفقون غالبية ما يحصلون عليه، أي إن الثروة 
فــي أيــديــهــم تــزيــد ســرعــة دوران الــنــقــد. لــذلــك فــإن انــخــفــاض سرعة 
دوران النقد تعني أن غالبية النقد تتركز لدى الأثرياء، والذين في 
العادة تقل مصروفاتهم بشكل كبير عن دخلهم، مما يسبب تركز 

النقد لدى البنوك.
الــتــي تضطر إلى  المــركــزيــة،  ويسبب هــذا التركز قلقاً للبنوك 
طباعة أوراق نقدية جديدة بشكل متكرر بسبب تكدس النقد في 
الــبــنــوك. كما تــؤثــر ســرعــة دوران النقد بشكل مباشر على معدل 
التضخم، حيث يسبب انخفاض سرعة دوران النقد في انخفاض 
معدل التضخم بسبب قلة الإنفاق المحلي. ولذلك فإن سرعة دوران 
النقد هو أحد أكثر المتغيرات المستخدَمة من البنوك المركزية لتحديد 

النمو النقدي وصياغة السياسة النقدية.
 مــضــجــع كــثــيــر مـــن الــبــنــوك المـــركـــزيـــة الـــيـــوم هو 

ّ
إن مـــا يــقــض

انخفاض سرعة دوران النقد حتى مع كثرة الحوافز التي تقدمها 
الــحــوافــز فإن  الحكومات خــلال فترة الجائحة، وعـــلاوة على هــذه 
كــثــيــراً مــن الــحــكــومــات تطبع المــزيــد مــن الأوراق الــنــقــديــة، وهـــو ما 
يرتبط عــادةً بزيادة في الاستهلاك المحلي، وهو ما لم يحدث في 
كثير من الدول. هذه النقطة تحديداً هي ما تثير قلق الاقتصاديين 
في تلكم الــدول، فزيادة الأوراق النقدية مع انخفاض دوران النقد 
يعني زيادة المدخرات بشكل مباشر. وفي حال انتهت الجائحة، فإن 
المستهلكين سيملكون كمية عالية من النقد وسينفقونها في وقت 
قصير، وهو ما يعني زيــادة سريعة في التضخم، قد لا تكون في 

مصلحة الاقتصادات المحلية.

سرعة دوران النقد

شراكة لإنشاء معمل للروبوتات والذكاء الصناعي في المدينة المنورة
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

وقــع الأمــيــر فيصل بــن سلمان بــن عبد 
المــنــورة رئيس  الــعــزيــز، أمير منطقة المدينة 
مــجــلــس أمـــنـــاء «أكـــاديـــمـــيـــة المـــديـــنـــة المـــنـــورة 
العالمية (مـــداك)»، أمــس، اتفاقية شراكة بين 
«الأكـــاديـــمـــيـــة» و«الــبــنــك الــعــربــي الــوطــنــي»، 
يتكفل بموجبها البنك بإنشاء معمل ذكي 
في الأكاديمية مجهز بأحدث المعدات التقنية 
وأكــثــرهــا تــطــوراً، مثل الــروبــوتــات، والــذكــاء 
الــصــنــاعــي، والـــواقـــع المـــعـــزز، لــتــقــديــم تعليم 

نوعي لأكثر من ألف طالب وطالبة سنوياً.
ووقـــــع الاتـــفـــاقـــيـــة مـــن جـــانـــب المـــصـــرف، 
رئيس مجلس إدارة «البنك العربي الوطني» 
المهندس صلاح بن راشــد الراشد، بحضور 
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك 
عــبــيــد عــبــد الــلــه الــرشــيــد، ومــديــر أكــاديــمــيــة 

«مداك» الدكتور عبد الرحمن علوي.
وأكد المهندس الراشد أن الاتفاقية تأتي 
في إطــار حــرص البنك على تقديم مبادرات 

مبتكرة، وبرامج نوعية في مجال المسؤولية 
الاجــتــمــاعــيــة، والإســــهــــام فـــي دعــــم الــجــهــود 
والأنــــشــــطــــة المـــوجـــهـــة لــــلارتــــقــــاء بــالــعــمــلــيــة 
الــتــعــلــيــمــيــة، لا ســيــمــا أن «رؤيـــــة الــســعــوديــة 
٢٠٣٠» تؤكد على أهمية التعليم والاستثمار 

في الطاقات البشرية المبدعة والمنتجة.
من ناحيته، قدر مدير أكاديمية «مداك» 
«البنك العربي  الدكتور عبد الرحمن علوي لـ
الــــوطــــنــــي» هـــــذه المـــــبـــــادرة الـــتـــي تــســهــم فــي 
تحقيق أهداف الأكاديمية الرامية إلى إعداد 
الــطــلاب والطالبات المبدعين  جيل واعــد مــن 
والمتميزين ضمن بيئة تعليمية محفزة على 

الابتكار والإبداع.
يُذكر أن أكاديمية «مداك» مشروع وقفي 
غير ربحي، يسعى ليكون رائداً في تحسين 
حياة الأطفال على مستوى العالم، كما أنه 
يهدف إلى بناء المستقبل من خلال تأسيس 
أفضل النظم التعليمية القائمة على تشجيع 
المــعــرفــة الإنــســانــيــة وتعميق القيم القرآنية 

توقيع اتفاقية الشراكة في المدينة المنورة أمس (الشرق الأوسط)الكريمة والارتقاء بالعملية التعليمية.

الانتهاء من دمج المنتجات والخدمات وتحويل نصف مليون عميل إلى الكيان الجديد

قطاع المصارف السعودية يشهد اكتمال اندماج «ساب» و«الأول»
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــســـارع الــبــنــوك الــســعــوديــة 
المعلِنة عــن إجــــراءات اندماجها، 
الـــخـــطـــى نـــحـــو وضـــــع الــلــمــســات 
الأخــــــيــــــرة لاكــــتــــمــــال الإجـــــــــــراءات 
النهائية، ليعلن البنك السعودي 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي، أمــــــــــس، اكــــتــــمــــال 
الـــعـــمـــلـــيـــة بــــين «ســــــــاب» والـــبـــنـــك 
تـــم دمــــج جميع  «الأول»، حــيــث 
المـــنـــتـــجـــات والــــخــــدمــــات لــجــمــيــع 
الـــعـــمـــلاء، لــيــجــمــع هــــذا الــتــكــامــل 
نقاط القوة في كلا البنكين تحت 
ر يتناسب  عــرض مصرفي مــطــوَّ
مـــع طــمــوحــات الــنــمــو والــتــنــمــيــة 

المتجددة في السعودية.
يــــأتــــي ذلــــــك بـــعـــد أن صــــوّت 
مساهمو «البنك الأهلي التجاري» 
و«مــجــمــوعــة ســامــبــا المــالــيــة» في 
الــــســــعــــوديــــة، الأســـــبـــــوع مــــا قــبــل 
المـــاضـــي، بــالمــوافــقــة عــلــى عملية 
الــتــاريــخــيــة لتأسيس  الانــــدمــــاج 
عــمــلاق مــصــرفــي وطــنــي سيمثل 
قـــوة مــالــيــة إقــلــيــمــيــة، يُــنــتــظــر أن 
يــــكــــون مـــطـــلـــع أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
لــتــدشــين عملياته  المــقــبــل مــوعــداً 
تحت الاسم الجديد «البنك الأهلي 
الــــســــعــــودي»، والــــــــذي ســيــحــظــى 
ر بنحو ٣٠٪  بحصة سوقية تقدَّ

من القطاع المصرفي السعودي.
وأوضــــحــــت رئــيــســة مجلس 
إدارة بنك «ساب» لبنى العليان، 
أمس، أن الاندماج شهد مراجعة 
كل جوانب أعمال البنكين لمعرفة 
أفضل المزايا، واستثمار الفرص 
لــتــقــديــم عــــرض أكـــثـــر تــنــافــســيــة، 
مبينة أن «ســاب» يقدم عــدداً من 
الــــعــــروض فــــي مـــجـــال مــصــرفــيــة 
الشركات لدعم النمو فــي جميع 
جــوانــب الاقــتــصــاد، كما سيُمكّن 
عـــــمـــــلاء مــــصــــرفــــيــــة الأفـــــــــــــراد مــن 
فـــروع أكبر  إلـــى شبكة  الـــوصـــول 

في جميع أنحاء المملكة.
الــبــنــك  الـــعـــلـــيـــان أن  وأكــــــــدت 
ســيــعــمــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز شـــراكـــتـــه 
مـــع مــجــمــوعــة «HSBC» لتوفير 
الــــوصــــول إلـــــى شــبــكــة مــصــرفــيــة 
دولية، مع إدخال معايير جديدة 

في الخدمات الرقمية بالمملكة.
وتـــؤكـــد الـــــرؤى الاقــتــصــاديــة 
أهمية التركيز الاقتصادي في هذا 
الــقــطــاع وســط مــا ستحتاج إليه 
السعودية خلال الفترة المقبلة من 
لــبــرامــج واستراتيجيات  تفعيل 
ومـــــشـــــروعـــــات عــــمــــلاقــــة تـــرتـــبـــط 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠». بـ
وشــهــد الانــدمــاج قــيــام فريق 
المــشــروع المــكــون مــن ٣٠٠ عضو، 

بـــمـــا فــي  المـــــهـــــام،  بــــإنــــجــــاز آلاف 
ذلـــك تــرحــيــل ٤٫٥ ألـــف عــمــيــل من 
ألــف من العملاء  الشركات و٥٠٠ 
إلــى  الــبــنــك «الأول»  الأفـــــــراد مـــن 

البنك المندمج الجديد.
كــــــانــــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لــلــمــنــافــســة قـــد كــشــفــت فـــي عــام 
تــقــدم بنكي «ســـاب»  ٢٠١٨ عــن 

عـــلـــى  لــــلــــحــــصــــول  و«الأول» 
المــوافــقــة لإتــمــام عملية التركز 
الاقـــــتـــــصـــــادي مـــــن خــــــلال دمـــج 
المـــنـــشـــآت ونـــقـــل جــمــيــع أصـــول 

«الأول» والتزاماته إلى «ساب».
ودعــــــت الــهــيــئــة كــــل مــــن لــه 
مصلحة لإبداء رأيه في التركيز 
الاقتصادي باندماج البنكين، 
وذلك خلال مدة لا تزيد على ١٥ 

يوماً من تاريخ هذا الإعلان.
ـــــــــع الـــبـــنـــكـــان اتـــفـــاقـــيـــة 

ّ
ووق

اندماج ملزمة يعمل بموجبها 
الطرفان على اتخاذ الخطوات 
اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران)  بينهما 
من عام ٢٠١٩، وبموجب أحكام 
الاتفاقية فــإن صفقة الانــدمــاج 
ســتــتــم عـــن طـــريـــق دمــــج الــبــنــك 
ونـــقـــل  «ســـــــــــاب»  مــــــع  «الأول» 
جميع الأصول والالتزامات إلى 

الأخير.
وأعـــلـــن الــبــنــكــان فـــي بــيــان 
مـــشـــتـــرك أنــــــه فـــــي حــــــال إتـــمـــام 
صـــفـــقـــة الانـــــــدمـــــــاج ســيــحــصــل 
الــبــنــك «الأول» على  مــســاهــمــو 
عـــدد ٠٫٤٨٥ ســهــم فــي «ســـاب»، 
مــقــابــل كـــل ســهــم يــمــلــكــونــه في 
«الأول»، وستصدر هذه الأسهم 
من خلال زيادة رأسمال «ساب» 
إلـــى ٢٠٫٥  بنسبة ٣٧٪ مــن ١٥ 
مليار ريال، وزيادة عدد الأسهم 
التي ستصدر لبنك «ساب» من 

١٥٠٠ إلى ٢٠٥٥ مليون سهم.

تركيز اقتصادي في قطاع المصارف السعودية على اكتمال اندماج بنكي «ساب» و«الأول» (الشرق الأوسط)

«الأفريقي للتنمية» يتوقع نمواً في المغرب ٤٫٥ ٪ 
الرباط: «الشرق الأوسط»

الــبــنــك الأفــريــقــي للتنمية  قـــال 
إنه يتوقع أن يحقق الناتج المحلي 
الحقيقي بالمغرب نموا بنسبة ٤٫٥ 

في المائة خلال سنة ٢٠٢١.
وأبرز البنك في تقريره السنوي 
حول «الآفاق الاقتصادية بأفريقيا» 

المــحــلــي الحقيقي  الــنــاتــج  أن «نــمــو 
مــــن المـــتـــوقـــع أن يــنــتــعــش لــيــحــقــق 
فـــي ســنــة ٢٠٢١ مع  المـــائـــة  فـــي  ٥ر٤ 
تعافي الاقتصاد من انكماش كبير 
وتــحــقــيــق الـــقـــطـــاع الـــفـــلاحـــي نــمــوا 

جيدا».
وأضاف البنك أنه خلال الفصل 
الثالث من ٢٠٢٠ سجلت الصادرات 

مـــــن قـــطـــع غــــيــــار الـــــســـــيـــــارات وكـــــذا 
الفوسفات ومشتقاته انتعاشا ومن 
المــتــوقــع أن تــتــعــزز أكــثــر عــلــى المــدى 
القصير مع ارتفاع الطلب العالمي، 
مــشــيــرا إلــــى أن «مــــن شــــأن ذلــــك أن 
يعوض الركود الذي تشهده قطاعات 
السياحة والفنادق والمطاعم والذي 

من المتوقع أن يستمر».

كــمــا تــوقــع الــتــقــريــر أن يسجل 
عــــجــــز الــــحــــســــاب الــــــجــــــاري وعـــجـــز 
المــــيــــزانــــيــــة تــــراجــــعــــا، فـــيـــمـــا تــبــقــى 

مستويات التضخم منخفضة.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أكــــــد الــبــنــك 
الأفريقي للتنمية «أن إعــادة النظر 
في النموذج التنموي لتحقيق نمو 
مندمج تعد المهمة الموكولة للجنة 

الخاصة» التي عينها الملك محمد 
الــســادس. وعــلــى صعيد آخـــر، ذكر 
أنــه فــي سنة ٢٠٢٠، حصل  التقرير 
المــــــغــــــرب عــــلــــى نــــحــــو ســـــريـــــع عــلــى 
قروض طارئة من المانحين ضمنها 
٣ مليارات دولار من صندوق النقد 
الـــــدولـــــي و٤٦٠ مـــلـــيـــون دولار مــن 
البنك الأفريقي للتنمية للتقليص 

من تداعيات الوباء. وفي سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠٢٠ أصــدر المــغــرب أيضا 
ســـــنـــــدات بـــمـــلـــيـــار يـــــــــورو. ومــكــنــت 
هــذه المــســاهــمــات المــالــيــة مــن تعزيز 
احـــتـــيـــاطـــات الــنــقــد الأجـــنـــبـــي الــتــي 
تمثل ١ر٨ شهر من الواردات وثلاثة 
أضعاف الدين المستحق على المدى 

القصير.

  الإمارات تستكمل متطلبات التكامل الاقتصادي والمالي الخليجي
أبو ظبي: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال مـــــــســـــــؤول إمـــــــــاراتـــــــــي إن 
بــــلاده اســتــكــمــلــت مــعــظــم الـــدراســـات 
والمشروعات ضمن متطلبات التكامل 
الاقــتــصــادي والمــالــي الخليجي قبل 
الموعد المقرر لتطبيقه في العام ٢٠٢٥. 
لتصل بذلك إلى مرحلة متقدمة في 
تطبيق متطلبات السوق الخليجية 
المشتركة، مع إصدار بعض القرارات 
الوزارية والإدارية في المرحلة المقبلة 

ذات العلاقة بالتكامل المشترك.
وقــــــال يـــونـــس الـــــخـــــوري وكــيــل 
فـــــي الإمـــــــــــــــارات، إن  المــــالــــيــــة  وزارة 
الـــســـوق الــخــلــيــجــيــة المــشــتــركــة «تــعــد 
مرحلة من المراحل المتقدمة للتكامل 
الاقتصادي، والتي تأتي بعد مراحل 
التجارة الحرة والاتحاد الجمركي».
وأضــــاف، خــلال تــصــريــح، نشر 
فــي وكــالــة أنــبــاء الإمــــارات، أمــس، أن 
المــجــلــس عــمــلــت عــلــى تطبيق  «دول 
المـــــــــســـــــــاواة فـــــــي مـــــــجـــــــالات الـــــســـــوق 
الخليجية المشتركة كــافــة، لتحقيق 
الـــتـــكـــامـــل الاقــــتــــصــــادي الــخــلــيــجــي، 
مــتــضــمــنــة الـــحـــريـــات الأربــــــع، حــريــة 
حركة السلع، وحرية حركة الخدمات، 
وحرية حركة رؤوس الأموال، وحرية 

تنقل الأفراد».

سوق واحدة

وأشـــار الــخــوري إلــى أن الــدول 
الأعـــــضـــــاء تــــهــــدف مـــــن خــــــلال ذلـــك 

إلـــى إيــجــاد ســـوق واحــــدة يستفيد 
فــيــهــا مـــواطـــنـــو دول المـــجـــلـــس مــن 
إلــى جانب تعزيز  الفرص المتاحة، 
إلـــــى أن وزارة  الاســـتـــثـــمـــار، لافـــتـــاً 
المــالــيــة تــقــود جــهــود الإمـــــــارات في 
تـــحـــقـــيـــق الــــتــــكــــامــــل الاقـــــتـــــصـــــادي 
الـــخـــلـــيـــجـــي، إضــــافــــة إلـــــى مــتــابــعــة 
مراحل عملية التكامل الاقتصادي 
والمالي الخليجي وتنفيذ الاتفاقية 
الاقـــتـــصـــاديـــة المــــوحــــدة، وتــشــجــيــع 
ودعــــــــم المـــــشـــــروعـــــات الــــتــــي تــعــمــق 
الــــتــــكــــامــــل الـــخـــلـــيـــجـــي بــمــخــتــلــف 
محاوره المالية والاقتصادية، وذلك 
بــهــدف تــعــزيــز دور ومــكــانــة الــبــلاد 
الـــســـوق الخليجية  عــلــى مــســتــوى 
المــشــتــركــة ودعــــم الــســيــاســة الــعــامــة 
لـــــلإمـــــارات نـــحـــو تـــعـــزيـــز الــتــكــامــل 
الاقــــتــــصــــادي الــخــلــيــجــي لــتــعــظــيــم 
الــــــعــــــوائــــــد الإيـــــجـــــابـــــيـــــة لــــــلأفــــــراد 
والــشــركــات والمساهمة فــي تحقيق 
الـــنـــمـــو والازدهـــــــــــار لــــــدول مــجــلــس 

التعاون الخليجي.
وحــــــول الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي 
والاســــــتــــــثــــــمــــــاري الــــخــــلــــيــــجــــي فـــي 
الإمــارات، قال وكيل وزارة المالية إن 
النشاط الاقتصادي والاستثماري 
الــخــلــيــجــي فــــي الــــبــــلاد شـــهـــد نــمــواً 
واضـــــحـــــاً، ويـــعـــكـــس مـــكـــانـــة الـــبـــلاد 
الاقتصادية والاستثمارية خليجياً؛ 
حيث بلغت قيمة الاستثمارات في 
شــركــات المساهمة العامة المسموح 
بـــــتـــــداول أســـهـــمـــهـــا لمــــواطــــنــــي دول 
الــــتــــعــــاون ٤١٫٤٥٣ مــلــيــار  مـــجـــلـــس 

درهــم (١١٫٢ دولار)، بــزيــادة قدرها 
١١ في المائة، وبلغت قيمة الصفقات 
الـــعـــقـــاريـــة لــلــخــلــيــجــيــين فــــي دولــــة 
الإمــــــارات ١٫٢٩٤٫٢ تــريــلــيــون درهـــم 

(٣٥٢ مليون دولار).
وأضــــــاف أن عــــدد الــخــلــيــجــيــين 
المـــتـــمـــلـــكـــين لـــلـــعـــقـــار ارتـــــفـــــع لــيــبــلــغ 
٤٨٫٥٣٥ ألف متملك خليجي في عام 
بــلــغــت ١٠ في  بــنــســبــة زيـــــادة   ٢٠١٩
المائة، مقارنة بالعام ٢٠١٨ في حين 
الــتــراخــيــص الممنوحة  أعـــداد  بلغت 
لـــلـــخـــلـــيـــجـــيـــين لمــــمــــارســــة الأنـــشـــطـــة 
الــــدولــــة  الاقــــتــــصــــاديــــة عـــلـــى أرض 
٢٩٫٣٥٢ ألــف، بنسبة زيــادة بلغت ٩ 
في المائة، فيما بلغ عدد المساهمين 
الـــشـــركـــات  فـــــي  الــــتــــعــــاون  مـــــن دول 
بــتــداول  المــســمــوح  الــعــامــة  المساهمة 
المــجــلــس  لمــــواطــــنــــي دول  أســـهـــمـــهـــا 

٢٠٤٫٠٣٢ ألف في عام ٢٠١٩.
الـــــــــــخـــــــــــوري أن عــــــدد  وذكـــــــــــــــر 

الــخــلــيــجــيــين الــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع 
الحكومي الإماراتي بلغ ١٨٢٦ موظفاً 
فــي عــام ٢٠١٩ بنسبة نمو بلغت ٣ 
فــي المــائــة، مــقــارنــة بــعــام ٢٠١٨، في 
حين بلغ عدد العاملين الخليجيين 
في القطاع الخاص الإماراتي ٧٣٣٢ 
فــــــي عـــــــام ٢٠١٩ بــنــســبــة  شـــخـــصـــاً 
زيـــــــادة بــلــغــت ١٦ فــــي المــــائــــة، فــيــمــا 
بــــلــــغ إجــــمــــالــــي عـــــــدد الــخــلــيــجــيــين 
المستفيدين من التقاعد في الإمارات 
٩٤٢٦ مــســتــفــيــداً، كــمــا بــلــغ إجــمــالــي 
عــــدد الــخــلــيــجــيــين المــســتــفــيــديــن من 
التأمينات الاجتماعية في الإمارات 

٥٤٧٨ مستفيداً.

التبادل التجاري مع دول الخليج

التبادل التجاري بين  وحــول 
الإمـــارات ودول مجلس التعاون، 
قال وكيل وزارة المالية إن الإمارات 
تولي اهتماماً ملحوظاً لعلاقاتها 
الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة مــع دول 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون حـــيـــث حــقــقــت 
عــمــلــيــات الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بين 
الـــتـــعـــاون  دولــــــة الإمـــــــــارات ودول 
ازدياداً ملحوظاً لعام ٢٠١٩ وبلغت 
قيمة التبادل التجاري الإجمالي 
٢٢٩ مـــلـــيـــار درهــــــم (٦٢٫٣ مــلــيــار 
دولار) بنسبة زيــادة بلغت ٤ في 

المائة عن عام ٢٠١٨.
الـــــــــــــخـــــــــــــوري أن  وأضــــــــــــــــــــــاف 
الـــســـعـــوديـــة تــعــد أولـــــى الــشــركــاء 
لــــــــلإمــــــــارات فــــــي قــــيــــمــــة الــــتــــبــــادل 
التجاري حيث بلغت ١١٣٫٢ مليار 
درهــم (٣٠٫٨ مليار دولار) بنسبة 
٤٩ فــي المــائــة مــن الإجــمــالــي لعام 
 
ً
٢٠١٩. وأتــت سلطنة عمان ثانية

بــعــد الــســعــوديــة مـــن حــيــث قيمة 
التبادل التجاري، والتي بلغت ٤٨ 
مليار درهــم (١٣ مليار دولار) أي 
المــائــة مــن إجمالي  بنسبة ٢٢ فــي 
قيمة الــتــبــادل الــتــجــاري مــع دول 

مجلس التعاون.

التكامل الخليجي
وحـــول مــراحــل عملية التكامل 
الاقـــــتـــــصـــــادي والمـــــالـــــي الــخــلــيــجــي، 
المــالــيــة إن المجلس  قــال وكــيــل وزارة 
الأعــــلــــى أكـــــد فــــي دورتـــــــه الــــــــ٤١ عــلــى 
أهـــمـــيـــة الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى المـــشـــروعـــات 
ذات البعد الاستراتيجي التكاملي 
فــي المــجــال الاقــتــصــادي والــتــنــمــوي، 
وأبـــــرزهـــــا الانــــتــــهــــاء مــــن مــتــطــلــبــات 
الاتحاد الجمركي ومتطلبات تحقيق 
السوق الخليجية المشتركة ومشروع 
السكك الحديدية، كما وجّه المجلس 
الأعلى بسرعة تنفيذ خريطة الطريق 
الــدراســات والمــشــروعــات  واستكمال 
لــلــوصــول لــلــوحــدة الاقــتــصــاديــة بين 
دول مــجــلــس الــتــعــاون بــحــلــول عــام 

.٢٠٢٥
وأضاف أن المجلس الأعلى لدول 
مجلس التعاون كلف لجنة التعاون 
المالي والاقتصادي باعتماد وتنفيذ 
الــــقــــرارات الـــلازمـــة لمــتــطــلــبــات العمل 
المشترك، في إطار الاتحاد الجمركي 
والتعديلات التي تطرأ على قانون 
الـــجـــمـــارك المـــوحـــد والـــدلـــيـــل المــوحــد 
لـــــــلإجـــــــراءات الـــجـــمـــركـــيـــة والـــدلـــيـــل 
المـــوحـــد لــفــســح المــنــتــجــات الأجــنــبــيــة 
والـــتـــعـــديـــلات المــتــعــلــقــة بــالــتــعــريــفــة 
الجمركية الموحدة وضريبة القيمة 
المــــضــــافــــة والــــضــــريــــبــــة الانـــتـــقـــائـــيـــة 
والـــــــســـــــوق الـــخـــلـــيـــجـــيـــة المـــشـــتـــركـــة 
وضــوابــط إعفاء مدخلات الصناعة 
وتطبيق القرارات والتدابير الخاصة 
لمـــكـــافـــحـــة المــــمــــارســــات الـــــضـــــارة فــي 

الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة، بــالــتــنــســيــق مع 
الــوزاريــة المختصة، وبما لا  اللجان 
يـــتـــعـــارض مـــع اخــتــصــاصــات هيئة 
الــــشــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــنــمــويــة 

والمجلس الوزاري.
الــتــعــاون المــالــي  وقـــال إن لجنة 
والاقــــتــــصــــادي أكـــــدت عــلــى ضــــرورة 
أن يــكــون بــرنــامــج تــحــقــيــق الــوحــدة 
الاقتصادية بين دول مجلس التعاون 
بــحــلــول عــــام ٢٠٢٥ بـــنـــداً دائـــمـــاً في 
جـــــدول اجــتــمــاعــات لــجــنــة الــتــعــاون 

المالي والاقتصادي.

تأثير «كورونا» 

وحول تأثير جائحة «كورونا» 
عــــلــــى خــــريــــطــــة الــــطــــريــــق الـــخـــاصـــة 
بـــتـــحـــقـــيـــق الــــــوحــــــدة الاقــــتــــصــــاديــــة 
الــخــوري  قـــال  المــشــتــركــة،  الخليجية 
إن دول المجلس أكدت على استمرار 
العمل الخليجي المشترك، ومواصلة 
الـــلـــجـــان الـــــوزاريـــــة والـــفـــنـــيـــة، وعــقــد 
اجتماعاتها عبر تقنيات الاتــصــال 
إلــى أن دول المجلس  المــرئــي، مشيراً 
تدرس الإيجابيات التي تم الاستفادة 
منها خــلال جائحة كــورونــا، للبدء 
بـــتـــطـــويـــر آلــــيــــات الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك، 
بالإضافة إلى ذلك يقوم وزراء المالية 
بـــشـــكـــل أســــبــــوعــــي بــــــالاطــــــلاع عــلــى 
الــتــقــريــر الـــخـــاص بــالــخــطــوات الــتــي 
تقوم بها الدول الأعضاء للوقاية من 
المخاطر السلبية لتداعيات فيروس 

كورونا المستجد (كوفيد ١٩).

دول المجلس درست الإيجابيات من جائحة «كورونا»... وفي الإطار يونس الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتي (وام)
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S C I E N C E
علوم

باحثو «كاوست» يتبنون توجهات الاقتصاد القائم على تدوير العنصر الحيوي

«الكربون ليس العدو»... دعوة لتغيير المفاهيم السلبية عنه
جدة: «الشرق الأوسط»

«الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــاد 
ــــــــــــــــــــــدائــــــــــــــــــــــري  ال
لــــــــلــــــــكــــــــربــــــــون»، 
مـــــصـــــطـــــلـــــح تــــم 
تــــــداولــــــه بــشــكــل 
كــبــيــر فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة حــيــث 
قــبــل المملكة  تــم تبنيه ودفــعــه مــن 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة خــــــلال قــمــة 
مجموعة العشرين التي ترأستها 
المملكة في شهر نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠٢٠ فـــي الـــريـــاض. هــذا 
المـــفـــهـــوم الـــنـــاشـــئ يـــطـــرح أمــامــنــا 
تــــحــــديــــاً بـــــشـــــأن الــــطــــريــــقــــة الـــتـــي 
نــنــتــهــجــهــا فــــي تـــأطـــيـــر الـــكـــربـــون 
وتحديد دوره في عالمنا المعاصر.

في هــذا الإطــار يعكف باحثو 
جـــامـــعـــة المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه لــلــعــلــوم 
والتقنية (كــاوســت) بالتعاون مع 
الكاتب العالمي المعروف والمهندس 
المعماري الأميركي ويليام ماكدونو 
على تحديد نطاق الاســتــفــادة من 
هــذا المــفــهــوم. وقــد طــرح ماكدونو 
مـــفـــهـــوم الاقــــتــــصــــاد الــــقــــائــــم عــلــى 
تــدويــر الــكــربــون فــي افتتاح ورش 
الــعــمــل الــخــاصــة بــمــجــمــوعــة دول 
الــعــشــريــن، الــتــي تــنــاولــت قضايا 
المــنــاخ والــطــاقــة، وعُــقــدت فــي شهر 
الــريــاض  فـــي  مــــارس (آذار) ٢٠٢٠ 

بالسعودية.

إعادة الاستخدام
يــــرتــــبــــط مــــفــــهــــوم الاقــــتــــصــــاد 
القائم على تدوير الكربون بإطار 
الــذي يشير  الــدائــري»،  «الاقتصاد 
إلـــــى اســــتــــخــــدام المــــــــواد ثــــم إعـــــادة 
اســـتـــخـــدامـــهـــا مـــــع تـــقـــلـــيـــل الـــهـــدر 
إلــى أدنــى مستوياتهما،  والتلوث 
وهــــــــــــو الأمـــــــــــــــر الـــــــــــــــذي أوضــــــحــــــه 
مـــاكـــدونـــو والــكــيــمــيــائــي الألمـــانـــي 
فـــي كتابهما  بـــرونـــجـــارت  مــايــكــل 
الــرائــد الــذي نُشر عــام ٢٠٠٢ تحت 
عنوان «من المهد إلى المهد: إعادة 
صياغة الطريقة التي نصنع بها 
م هــذا العمل الرائد  الأشــيــاء». وقــدَّ
إطــاراً مستداماً مبنيّاً على العلم، 
يـــهـــدف إلــــى الــقــضــاء عــلــى الـــهـــدر، 
والــتــشــجــيــع عــلــى اســتــخــدام مــواد 
آمنة في بيئة نظيفة. ووفقاً لهذا 
الإطــــــار، يــمــكــن تــصــمــيــم كـــل شــيء 
كــي يــصــبــح قــابــلاً لــلاســتــخــدام ثم 
إعادة استخدامه، مع إعادة المواد 
البيولوجية إلى البيئة باعتبارها 
يات بيولوجية» للتجديد، أو  «مُغذِّ
المـــواد الصناعية بوصفها  إعـــادة 
يات تقنية» لمنتجات جديدة.  «مُغذِّ
ــل المــفــاهــيــم الــتــي دعــــا إلــيــهــا  تُــشــكِّ
مـــاكـــدونـــو وبــــرونــــجــــارت أســـاســـاً 
لــلــتــحــول مــــن نــــمــــوذج الاقـــتـــصـــاد 
الــخــطــي الــــذي يعتمد عــلــى الأخــذ 
والــتــصــنــيــع والـــهـــدر، إلـــى نــمــوذج 
دائري يقوم على الأخذ والتصنيع 
ثــم إعـــادة الأخــذ وإعـــادة التصنيع 

والاستعادة والتجديد.

«قوة» الكربون
في عام ٢٠١٦، نشر ماكدونو 
مــقــالــة فــي دوريــــة Nature بعنوان 
«الــكــربــون ليس الــعــدو»، استخدم 
إلــى الممارسة  أقـــرب  فيها أســلــوبــاً 
الخطابية في تناوله لمسألة إعادة 

الـــنـــظـــر فــــي طـــريـــقـــة حـــديـــثـــنـــا عــن 
الـــكـــربـــون. يــقــول مـــاكـــدونـــو: «كـــان 
لتلك المقالة تأثير بالغ على كثيرٍ 
مــــن الـــــنـــــاس». وحــســبــمــا يُـــوضـــح 
الـــــكـــــاتـــــب: «أحــــــدثــــــت تــــلــــك المـــقـــالـــة 
الــلــغــة المستخدمة في  تغييراً فــي 
الإشــــــارة إلــــى الـــكـــربـــون بــاعــتــبــاره 
شــيــئــاً ســلــبــيّــاً؛ إذ يــتــضــمــن ذلــــك - 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال - إيـــمـــان عــامــة 
الناس بالسمعة السيئة للكربون 
نتيجة للتركيز على الانبعاثات في 
الغلاف الجوي، في مقابل نسيانهم 
نة  أنه يُعد من المواد الأساسية المُكوِّ
لــلــحــيــاة. وفــــي ذلــــك خــيــانــة لــقــوة 
الكربون الهائلة وفوائده الكبيرة 
في هذا العالم. علينا أن نتذكر أن 
الكربون يدخل في تكويننا، فلماذا 
ر لغتنا لنتحدث عن الكيفية  لا نُغيِّ

التي نتعامل بها مع الكربون؟».
يوضح ماكدونو أن بوسعنا 
الـــتـــفـــكـــيـــر فــــــي ثـــــلاثـــــة أنـــــــــــواع مــن 

الكربون:
الــــنــــوع الأول - «الـــكـــربـــون   <

الـــحـــي» الـــــذي يـــــدور ويــنــتــشــر في 
الــحــال  دورات طــبــيــعــيــة، كــمــا هـــو 
فــي الأشـــجـــار والــتــربــة والأعــشــاب 

البحرية والطحالب.
الــثــانــي فيُطلق  الـــنـــوع  أمـــا   <
عليه «الكربون الدائم»، وهو ثابت 
ومــســتــقــر، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، في 
جبال الحجر الجيري أو الخرسانة، 
المــنــتــجــات المستخدمة  وكــذلــك فــي 
عبر الأجيال، مثل البلاستيك المعاد 
تدويره، أو العوارض الخشبية في 

الأبنية التاريخية.
> والنوع الثالث هو «الكربون 
الــــهــــارب»، ذلــــك الـــــذي يــنــبــعــث من 
خــلال الاحــتــراق أو انــبــعــاثــات غاز 
الميثان. هناك أيضاً أشكال هاربة 
من الكربون الدائم، مثل البلاستيك 

عندما يتسرب إلى المحيطات.
يــقــول مــاكــدونــو: «إن الحاجة 
الأكـــثـــر إلــحــاحــاً هـــي الــتــقــلــيــل إلــى 
أدنــــــــى حــــــدٍّ مـــمـــكـــن مـــــن الـــكـــربـــون 
به 

ُّ
الــهــارب بجميع أشكاله، وتجن

ص منه؛ حتى لا ينتهي به  والتخلُّ

الأمـــر فــي مــكــان غير مــرغــوب فيه، 
ــظــم 

ُّ
ـــــراً لـــســـلامـــة الــن ويـــصـــبـــح مُـــــدمِّ

الإيكولوجية العالمية والمحلية».

التفكير غير الخطي
يرتكز الاقتصاد القائم على 
تدوير الكربون على الأفكار التي 
ر عنها الاقتصاد الدائري. وقد  يُعبِّ
شــهــدت الــعــقــود الــثــلاثــة المــاضــيــة 
تـــطـــوراً مــلــحــوظــاً فـــي الــعــديــد من 
الــدائــري، التي  مفاهيم الاقتصاد 
ع  تُــركــز فــي المــقــام الأول عــلــى تتبُّ
ق المواد. ولكن بعض المفاهيم  تدفُّ
الأحدث لذلك النوع من الاقتصاد 
يـــنـــصـــبُّ تـــركـــيـــزهـــا فــحــســب عــلــى 
ـــق الــطــاقــة ولــيــس عــلــى إدارة  تـــدفُّ
المـــــــــواد. يــــقــــول مــــاكــــدونــــو: «قــبــل 
آخــــر عــمــل بــحــثــي انـــخـــرطـــتُ فيه 
مــع زمــلائــي لــوضــع هـــذا المــفــهــوم، 
لـــم يــكــن الـــكـــربـــون قـــد حــظــي بعد 
ز بوصفه مادة واسعة  بموقع مميَّ
الانـــتـــشـــار ذات طـــابـــع خــــاص في 
الاستخدام، فهو مادة وفي الوقت 

ذاته مصدر للطاقة. كان النظر إلى 
الكربون من هذا المنظور مُلهماً».

فــــي الــــوقــــت الــــحــــالــــي، يــعــمــل 
مــاكــدونــو عــن كــثــبٍ مــع كــارلــوس 
دوارتي في «كاوست» للاستفادة 
من هذا الإلهام في إعادة صياغة 
الــــحــــوار الــــدائــــر بـــشـــأن الـــكـــربـــون، 
ودمــــــــج كــــــلٍّ مـــــن مــــــــواد الـــكـــربـــون 
ـــــق الــــطــــاقــــة فــــي الاقـــتـــصـــاد  وتـــــدفُّ
الدائري، المتمثل في القضاء على 
الــنــفــايــات والاســـتـــخـــدام المستمر 
لـــــلـــــمـــــوارد. عــــلــــى ســـبـــيـــل المــــثــــال، 
يقترح ماكدونو تغيير ما نشير 
«الموارد» في الطبيعة  إليه عادة بـ
إلــى «المـــصـــادر». يــقــول مــاكــدونــو: 
«فــي المملكة العربية السعودية، 
تُعد الهيدروكربونات التي تأتي 
مــن تحت الأرض بمنزلة مصدر. 
فإذا وضعناها في اقتصادٍ دائري 
واســتــخــدمــنــاهــا مــــــراراً وتــــكــــراراً، 

فإنها تصبح بذلك مورداً».
ومـــــع ذلــــــك، يــلــفــت مـــاكـــدونـــو 
التأكد من  إلــى ضـــرورة  انتباهنا 
الــــتــــي نــســتــخــدمــهــا  المـــــصـــــادر  أن 
آمــنــة وصــحــيــة قــبــل وضــعــهــا في 
تــلــك الـــــدورات الاقــتــصــاديــة، وهــو 
ما يقودنا إلى جانبٍ من جوانب 
الحوار الخاص بالاقتصاد القائم 
على تدوير الكربون الذي يحتاج 
إلــى معالجة، وبالتحديد فهمنا 

للفظتي «قِيَم» و«قيمة».
يُــــوضــــح مــــاكــــدونــــو: «يــمــكــن 
تعريف القيم بأنها الأشياء التي 
نؤمن بها: ما هو الصواب والخطأ؟ 
فالقيم تمثل بحثنا عن الحقيقة 
فــــي الآداب والـــعـــلـــوم الإنــســانــيــة 
والأخـــلاقـــيـــات والــســلــوكــيــات. أمــا 
ــل فـــي الــبــحــث عن  الــقــيــمــة فــتــتــمــثَّ
الحقيقة في الأرقام والعلوم. على 
سبيل المثال، المهندسون معنيون 
في عملهم بالقيمة. فهم يبدؤون 
ويستخدمون  الكميات  بتحديد 
المــعــايــيــر المــرجــعــيــة، عــلــى سبيل 
المثال، لخفض الإنتاج من سلعة 
مــا بنسبة ٢٠ فــي المــائــة. لــكــن إذا 
كــان مــا تفعله سيئاً، وتــقــول إنك 
أقـــل ســــوءاً، فــهــل هـــذا أمــــرٌ حسن؟ 
بالطبع لا. وفــق التعريف، فأنت 
سيء، كل ما هنالك أنك أقل سوءاً 
فحسب. غالباً ما نخلط بين القيم 
والــقــيــمــة. لـــذا فـــإن الـــســـؤال الأول 
الــذي يتعين علينا طرحه هو: ما 
المقصود بالجيد؟ ثُمَّ يمكننا بعد 

ذلك الانتقال إلى القيمة».
أمـــا الــســؤال الــحــالــي، إن كنا 
نــــريــــد لاقــــتــــصــــادنــــا أن يــســتــمــد 
طــاقــتــه مـــن الــكــربــون الــــذي ينتج 
عنه انبعاثات. فهو ما يعبر عنه 
ماكدونو بقوله: «لعل الوقت قد 
حــــان لــتــحــديــث الـــنـــظـــام بــأكــمــلــه. 
ولــــــهــــــذا الـــــســـــبـــــب، نــــحــــتــــاج إلــــى 
جــلــوس الــعــلــمــاء والاقــتــصــاديــين 
والمُــــصــــمــــمــــين مـــــعـــــاً. فـــالـــكـــربـــون 
بــــمــــنــــزلــــة نـــقـــطـــة الـــــتـــــقـــــاء رائــــعــــة 
للمشاركة الثرية في الحوار، لأنه 
يتعرض للسؤال القائل: ما الذي 
ننوي فعله؟ وليس فقط: هل نحن 
بصدد إعادة استخدام شيءٍ ما؟ 
ذلك الأمر يخص الكمية فحسب: 
فــلــنــفــعــلــه مـــــجـــــدداً. أمـــــا الـــجـــودة 
فــجــوهــرهــا: مـــا الـــشـــيء الــصــائــب 

الذي يتعين علينا فعله الآن؟».

الولايات المتحدة والصين تطورانها

طرقات ذكية تتواصل مع السيارات الآلية
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد تــصــنــيــفــهــا «تـــهـــديـــداً 
للأمن القومي» من قبل الولايات 
المــــــتــــــحــــــدة، تــــســــتــــهــــدف شــــركــــة 
«هــــــــــواوي» الــصــيــنــيــة ومــقــرهــا 
مــديــنــة شــنــجــن، الـــيـــوم مــجــالات 
جديدة للنمو والتوسع، أبرزها 

المواصلات.
بــــــــــدأت الـــــشـــــركـــــة مــــشــــروعــــاً 
تجريبياً لشبكة طرقات خاصة 
بالمركبات الآلية في الصين. وعلى 
طــريــق بــطــول أربــــع كــيــلــومــتــرات 
(٢٫٥ ميل) في مدينة ووشي في 
مقاطعة جيانغسو، تسير حافلة 
نقلٍ آلية ذهاباً وإياباً وتتوقف 

مـــــن وقـــــــتٍ إلــــــى آخــــــر وتـــنـــحـــرف 
لتجنب العوائق وتزيد سرعتها 
بــنــاءً عــلــى معلومات  وتخففها 
تتلقاها باستمرار من ما يحيط 
بها. وتضم هذه الطريق إشاراتٍ 
ضوئية وإشارات سير، وغيرها 
مـــــن الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة المـــجـــهـــزة 
بــأجــهــزة اســتــشــعــار وكــامــيــرات 
ورادارات مزروعة فيها مهمتها 

التواصل مع المركبة.
يــســتــخــدم عـــمـــلاق صــنــاعــة 
مـــعـــدات الاتــــصــــالات وشـــركـــاؤه 
هذا الموقع لتنفيذ أول مشاريع 
الصين الوطنية للعربات الذكية 
والمتصلة في إطار رغبة البلاد 
فـــــي تـــعـــزيـــز ســـهـــولـــة وســـلامـــة 

السير فيها.
فــــي إحــــــدى المــــقــــابــــلات، قـــال 
جـــــيـــــانـــــغ وانــــــغــــــشــــــنــــــغ، رئــــيــــس 
قــســم أعـــمـــال تــقــنــيــة المــعــلــومــات 
 NDTV لمــــــوقــــــع والاتــــــــــصــــــــــالات 
الإلــــكــــتــــرونــــي «تـــتـــمـــتـــع صــيــحــة 
الــنــقــل الآلــــي بــجــاذبــيــة لا تُــقــاوم 
ولكن مركبة معزولة لن تستطيع 
النجاح وحدها والحل الوحيد 
يـــــكـــــمـــــن فــــــــي حـــــصـــــولـــــهـــــا عـــلـــى 

معلومات من الطرقات».
تــتــصــل الــــســــيــــارة واســمــهــا 
 X - Bus «الحركي «إكـــس بـــاص
بشبكة تحكم بالمواصلات ترى 
وتــقــرر مــاذا يحصل على طريق 
الاخــتــبــار. يعتمد الاتـــصـــال في 

هــــذه الــشــبــكــة عــلــى جــهــتــين؛ إذ 
ترسل الحافلة أيضاً باستمرار 
المعلومات إلى الشبكة، ويمكنها 
أن تــطــلــب الإشــــــــارات الــضــوئــيــة 
المناسبة لها للحفاظ على جدول 
سيرها. ولأن «إكس باص» آلية 
بــالــكــامــل، يــجــلــس ســـائـــق خلف 

المقود للتدخل إذا احتاج الأمر.
بــــدلاً مـــن تــطــويــرهــا ســيــارة 
ذكـــــيـــــة تـــعـــمـــل وحـــــــدهـــــــا، وهــــــذا 
لــيــس الــهــدف الأســاســي بحسب 
مؤسس «هواوي» الملياردير رين 
تشنغفاي ومسؤولين تنفيذيين 
آخــــريــــن، تــعــمــل «هـــــــواوي» على 
تأمين معدات التواصل والبرامج 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة المـــطـــلـــوبـــة لـــثـــورة 

العربات الذكية.
أمـــــامـــــنـــــا ســــنــــوات  تـــــــــزال  لا 
عديدة قبل انتشار هذه الأنظمة 
على نطاق واسع، ولكن شركات 
التقنية في جميع أنحاء العالم 
تُحرز تقدماً في هذا المجال. فقد 
حـــصـــل مــــشــــروع «زوكـــــــــس» مــن 
تــطــويــر شـــركـــة «أمـــــــــازون» على 
تــرخــيــص فــي سبتمبر (أيــلــول) 
المـــاضـــي لاخــتــبــار ســـيـــارات آلــيــة 
على الطرقات العامة دون سائق 
للسلامة. بدورها، ارتفعت أسهم 
شركة «أبــل» الشهر الفائت على 
وقـــــع الأخـــــبـــــار الـــتـــي تــفــيــد بـــأن 
الــشــركــة تخطط لإطـــلاق ســيــارة 
الــســيــارات  آلــيــة عــــام ٢٠٢٤، أمــــا 

الــــتــــي تـــحـــمـــل تـــوقـــيـــع الـــعـــمـــلاق 
«ألـــفـــابـــيـــت»، فــقــد مــــرت ســنــوات 
عــــــديــــــدة عــــلــــى تــــجــــوالــــهــــا عــلــى 

الطرقات الأميركية.
وفــــي الـــصـــين أيـــضـــاً، تسير 
الــســيــارات الآلــيــة الــتــي طــورتــهــا 
الــشــركــة المــالــكــة لمــحــرك التصفح 
«بــايــدو» على طــرقــات ضواحي 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة بــــــكــــــين. وأخـــــــيـــــــراً، 
تـــخـــتـــبـــر شـــــركـــــات مــتــخــصــصــة 
«هــوريــزون  الــرقــائــق كـــ بصناعة 
روبوتيكس» و«مختبر شنغهاي 
المــعــلــومــات»  ويــســتــويــل لتقنية 
القيادة بمساعدة  تقنيات ذاتية 
معالجات وخــوارزمــيــات الذكاء 

الصناعي.

دراسة أميركية وضعت خريطة للأماكن المتوقعة

أين يهبط رواد المستقبل على المريخ؟

القاهرة: حازم بدر

إذا كنت تريد بناء قاعدة على كوكب المريخ، 
فمن أين تكون البداية؟ ومثل أي مستوطنة بشرية، 
المــيــاه، والــتــي لن  سيكون أفضل موقع بالقرب مــن 
تـــكـــون ضـــروريـــة فــقــط لإمـــــــدادات دعــــم الـــحـــيـــاة، بل 
سيتم استخدامها في كل شــيء، بــدءاً من الــزراعــة، 
وحتى إمداد رواد الفضاء بالوقود الصاروخي الذي 

سيحتاجون إليه للعودة للأرض.

موارد المياه
وليس من المستساغ نقل كميات المياه اللازمة 
لذلك إلى المريخ، حيث سيكون الأمر مكلفاً ومحفوفاً 
بـــالمـــخـــاطـــر؛ لـــهـــذا الــســبــب أشـــركـــت وكـــالـــة الــفــضــاء 
الأميركية (ناسا) العلماء والمهندسين منذ عام ٢٠١٥ 
المــائــي على كــوكــب المريخ  لتحديد رواســـب الجليد 
التي يمكن أن تكون في متناول رواد الفضاء على 
سطح الكوكب، كما أن الماء ستكون له قيمة علمية 
كبيرة أيضاً، فإذا كان من الممكن العثور على الحياة 
المــيــكــروبــيــة فــي الــوقــت الــحــاضــر عــلــى المـــريـــخ، فمن 
المحتمل أن يكون ذلك بالقرب من مصادر المياه أيضاً. 
وتتضمن دراســـة جــديــدة ظهرت فــي ٨ فبراير 
(شــبــاط) المــاضــي بــدوريــة «نيتشر أســتــرونــومــي»، 
خــريــطــة شــامــلــة تــوضــح بالتفصيل الأمـــاكـــن التي 
يـــتـــواجـــد فــيــهــا الــجــلــيــد المـــائـــي والأقــــــل احــتــمــالــيــة 
لــتــواجــده فــي نــصــف الــكــرة الــشــمــالــي لــلــكــوكــب، من 
خلال توظيف ٢٠ عاماً من البيانات التي جمعتها 
المــركــبــات الفضائية الأمــيــركــيــة «مــــارس أوديــســي» 
و«مــــــارس ريــكــونــيــســانــس أوروبـــيـــتـــر»، و«المـــاســـح 

الشامل للمريخ».
وفي تقرير نشره الموقع الإلكتروني لمختبر الدفع 
النفاث التابع لوكالة الفضاء الأميركية بالتزامن مع 
الدراسة، يقول ريتشارد ديفيس، الذي يقود جهود 
«ناسا» للعثور على موارد المريخ استعداداً لإرسال 
البشر إلى الكوكب الأحمر «الحدود التالية للمريخ 
هي أن ينزل المستكشفون البشريون تحت السطح 
ويبحثون عــن عــلامــات الحياة الميكروبية، ونحن 
ندرك أننا في حاجة إلى عمل خرائط جديدة للجليد 
الجوفي لتحسين معرفتنا بمكان هــذا الجليد من 
أجل الاكتشاف العلمي والموارد المحلية التي يمكن 

لرواد الفضاء الاعتماد عليها».
الــقــريــب، تخطط «نــاســا» لعقد  وفــي المستقبل 
ورشــة عمل لخبراء متعددي التخصصات لتقييم 
مواقع الهبوط البشري المحتملة على المريخ بناءً 
على هذا البحث ومعايير علمية وهندسية أخرى. 
ووفقاً للخريطة التي وضعتها الدراسة، فإن أفضل 
أماكن وجــود الجليد تحت السطحي، هو المنطقة 

الواقعة تحت المنطقة القطبية للمريخ.
وعلى الأرض، فإن هذه المنطقة هي المكان الذي 

تجد فيه كندا وأوروبا، وعلى المريخ، تشمل الوديان 
المليئة بالأنهار الجليدية في «ديترونليس منساي»، 
الواقعة في نصف الكرة الشمالي من المريخ، وسهول 
«أركاديا بلانيتيا». وتمثل هذه المناطق أرضاً وسطاً 
بين مكان العثور على معظم جليد الماء (القطبين) 
ومــكــان العثور على معظم ضــوء الشمس والــدفء 

(خط الاستواء).
وتوفر خطوط العرض الوسطى الشمالية أيضاً 
ارتفاعات ملائمة للهبوط، فكلما انخفض الارتفاع، 
المــركــبــة الفضائية باستخدام  زادت فــرصــة إبــطــاء 
الاحتكاك من الغلاف الجوي للمريخ أثناء هبوطها 
إلى السطح، وهذا مهم بشكل خاص لمركبات الهبوط 
الثقيلة من الفئة البشرية، حيث إن كثافة الغلاف 
المــائــة فقط مثل كثافة  الــجــوي للمريخ تبلغ ١ فــي 
الغلاف الجوي للأرض، وبالتالي فهي توفر مقاومة 
أقل للمركبات الفضائية القادمة. وبينما يقوم خبراء 
المريخ بدراسة هذه الخرائط الجديدة للجليد تحت 
السطح، تفكر «ناسا» بالفعل في الخطوات التالية، 
عن طريق إرسال مهمة رادار جديدة إلى المريخ يمكن 
أن تستقر في المناطق ذات الأهمية الأكبر لمخططي 
المهام البشرية: الجليد المائي في الطبقات العليا 

من باطن الأرض.

خرائط المريخ
ويمكن أن تخبر مهمة مستقبلية تــركــز على 
الــــرادار وتستهدف السطح القريب العلماء المزيد 
عــــن مـــزيـــج المـــــــواد المـــــوجـــــودة فــــي طــبــقــة الــصــخــور 
والـــغـــبـــار والمـــــــواد الأخــــــرى المــــوجــــودة عــلــى سطح 
الجليد، وستتطلب المواد المختلفة أدوات وأساليب 
المــيــاه  إلـــى رواســــب  متخصصة للحفر والـــوصـــول 

الجليدية، لا سيما في بيئة المريخ القاسية.
يقول سيدني دو، رئيس مشروع رسم خرائط 
مــيــاه المــريــخ فــي مختبر الــدفــع الــنــفــاث «يــمــكــن أن 
تــســاعــد جــهــود رســــم الـــخـــرائـــط فـــي عــــام ٢٠٢٠ في 
جعل البعثات البشرية إلى المريخ ممكنة في وقت 
مبكر من عام ٢٠٣٠». وعن أسباب الاهتمام بالمريخ 
كمكان لاستضافة البشر، يعزو الدكتور محمد بهي 
الدين عرجون، أستاذ ديناميكا المركبات الفضائية 
والطيران بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ومدير 
برنامج الفضاء المصري السابق، ذلك إلى أن كوكب 
المريخ هو الأقرب إلى ظروف الأرض؛ بسبب اكتشاف 
علامات للحياة، مثل المياه والأشكال البدائية مثل 

الحياة الميكروبية.
«الشرق الأوسط»، «الميزة التي قدمتها  ويقول لـ
هــذه الــدراســة تتعلق بتحديد مــكــان وجـــود المــيــاه، 
لكن يجب التأكيد على أن هذا ليس الشرط الوحيد 
للحياة، ويجب أيضاً معرفة خصائص مناخ المريخ، 
وهي المهمة التي يسعى لها مسبار الأمل الإماراتي».
ويسعى المسبار لمعرفة أسباب فقدان غازي 
الأكـــســـجـــين والـــهـــيـــدروجـــين مـــن الـــغـــلاف الــجــوي 
لكوكب المريخ، وستساعد الإجابة عن هذا السؤال 
في التخطيط لإنشاء المستعمرات البشرية، كما 

يؤكد عرجون.

رسم توضيحي لرواد فضاء ينقبون في باطن سطح المريخ (ناسا)

طريقتان لاستخراج ثاني أكسيد الكربون

احتجاز الكربون: يحبس ثاني أكسيد 
الكربون مباشرة من المداخن 

في محطات الطاقة 
أو المصانع ويضخ 

عبر أنابيب إلى موقع 
الحقن

موقع الحقن: يتم خلط الغاز مع المياه وتضخ إلى عمق
800 - 2000 متر تحت الارض

ماء مشحون
بثاني أكسيد
الكربون

إزالة الكربون: تقوم المراوح بسحب
 الهواء بحيث يمكن تجميع ثاني
 أكسيد الكربون بواسطة
 المرشحات.
عند امتلائها،
تسخن المرشحات
 إلى 100 درجة
 مئوية، مما يؤدي إلى
إطلاق ثاني أكسيد
الكربون الذي يتم ضخه
في مواسير إلى موقع الحقن

تمعدن طبيعي: تتفاعل المياه الغازية (الحمضية) مع 
صخور البازلت (مسامية ومليئة بالتجاويف). 

في أقل من عامين، يتم إطلاق عناصر مثل المغنيسيوم
والكالسيوم والحديد في 

الماء، فتتحد مع ثاني أكسيد 
الكربون وتتكون

بذلك معادن
كربونية تملأ 
التجاويف في

الصخور

بعدقبل

ل الصخور
تشكي

تية
ازل

الب

التكلفة:
600 دولار
للطن من ثاني
أكسيد الكربون

التكلفة:
25 دولاراً

للطن من ثاني
أكسيد الكربون

الرسومات ليست بقياس متناسب Bloomberg, Carbfix, Climeworks :المصدر

ثاني أكسيد
الكربون

ماء

شركة CarbÀx الآيسلندية التقنية الناشئة تعالج 
تغير المناخ عن طريق تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى صخور - وبذلك يتم تخزين 

غازات الاحتباس الحراري بشكل دائم في أعماق الأرض

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

تحويل الغازات الدفيئة إلى صخور
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الــحــذف» على أي من محركات  إذا كتبت عبارة «شاهد قبل 
الــرائــجــة على الشبكة العنكبوتية أو على بعض مواقع  البحث 
«التواصل الاجتماعي» - أو «السوشال ميديا» - ستظهر لك مئات 
آلاف الروابط التي ستقودك إلى أنماط من المحتوى المحظور، أو 
الذي يتوجب حظره، بسبب عدم استيفائه معايير النشر المقررة 

من قبل القائمين على هذه المواقع.
وبــمــوازاة ذلـــك، فــإن قطاعاً مــن الناشطين على «السوشيال 
الــعــنــوان كعنصر تــرويــج  فــي اســتــخــدام هـــذا  مــيــديــا» سيجتهد 
لــلــمــحــتــوى الــــذي يــبــثــه، حــتــى وإن لــم يــكــن مــتــجــاوزاً للمعايير، 
بــغــرض زيـــادة عــدد الــقــراءات والمــشــاهــدات، وفــقــاً لــقــاعــدة أن «كل 
الــذي  ممنوع مــرغــوب»، وتجاوباً مــع مبدأ «القلة» أو «الــنــدرة»، 
يمنح «السلع» المحدودة أو المُقيدة قدرة أكبر على الإغراء ويزيد 

الطلب عليها.
الشاهد أن الفضاء السيبراني أضحى مكتظاً بهذا النوع من 
المحتوى، بشكل أغرى كثيرين بابتداع طرق تقنية متعددة لتفادي 
هذا الحظر وإتاحة المواد غير المتسقة مع معايير النشر لجمهور 

المستخدمين.
تجسد تلك الطريقة إحــدى الممارسات الخاطئة التي تروج 
عبر «الإنترنت» ووسائط «التواصل الاجتماعي»، وإضافة إلى 
ذلك فإنها تكشف عــواراً منهجياً في هذا النمط الاتصالي الذي 
تتسع هيمنته يوماً بعد يوم حتى يكاد يقصي ما عداه مما رسخ 

من أنماط الاتصال.
أما وجه الخطر في هذه الممارسة الخاطئة فيكمن بوضوح 
في إدراك المستخدمين لفساد المحتوى الذي ينشرونه تحت هذا 
العنوان، أو على الأقل تناقضه أو تنافره مع معايير النشر، وفي 
رغبتهم واجتهادهم للتحايل على هذا الالتزام، وفي نجاح ذلك 

التحايل في جلب الرواج المنشود عادة.
تــعــطــيــنــا تــلــك الــصــيــغــة دلـــيـــلاً جـــديـــداً عــلــى قــابــلــيــة الــشــبــكــة 
العنكبوتية وكثير مــن مــواقــع «الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي» لتحدي 
القواعد والعصف بالمبادئ التحريرية، كما تشير أيضاً إلى تواطؤ 

واسع من قطاعات من المستخدمين مع هذا الخلل الخطير.
خلال الأسبوع الماضي، انشغل الرأي العام في مصر بالكشف 
عــن جريمة حسّاسة ومــؤلمــة، تمثلت فــي محاولة رجــل ثلاثيني 
التحرش بطفلة في السادسة من عمرها، في مدخل إحدى بنايات 

ضاحية المعادي بالقاهرة.
وقـــــد تــــم تــفــجــيــر هـــــذه الـــقـــضـــيـــة عـــبـــر وســــائــــط «الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي»، حين استطاعت سيدة تعمل في شقة تقع في مدخل 
تلك البناية أن تكتشف إرهاصات الجريمة قبل تمامها، من خلال 
كاميرا مراقبة مثبتة خـــارج الشقة، وعندها هــرعــت على الفور 
لمواجهة المتهم، وأوقفته عن إتمام ما اعتزم القيام بــه، ما دفعه 

إلى الهروب.
نحن نعلم أن تلك الوسائط، التي تنطوي على مزايا فريدة، وفرت 
لنا أسباباً للكشف عن بعض الجرائم والمخالفات، وهو أمر يجب 
يُــدرج في ميزان حسناتها بطبيعة الحال. إذ بثت هــذه السيدة  أن 
المقطع المصور الذي يفضح الجريمة ويوثق أركانها على «فيسبوك»، 
لتلتقطه الأجهزة العدلية، وتأمر بالقبض على المتهم بسرعة فائقة 

تحت ضغوط التفاعل الضخم على «السوشيال ميديا».
ورغم أن «فيسبوك» حذف هذا الفيديو بعد نحو ١٢ ساعة من 
نشره، كما أوقف حساب هذه السيدة الشجاعة، لأنها بثت مقطعاً 
يُظهر طفلة تتعرض للاستغلال الجنسي بما يناقض شــروط 
الاستخدام المعلنة من الموقع، فإن هذا المشهد وجد دعماً وتحايلاً 
تقنيين كافيين لكي يشاهده العالم بأسره، ســواءً كان هذا تحت 

عنوان «شاهد قبل الحذف»، أو «شاهد الفيديو المحذوف» (...).
أمــا الإشــكــال فقد ظهر حــين لــم ينتبه أحــد إلــى تناقض هذا 
المشهد مع شروط الاستخدام، وحين تحايل كثيرون لتجاوز هذا 
التناقض، وحين لم يدرك أحد ضرورة احترام مبدأ الحظر، الذي 

علمنا أن طريقة عمل تلك الوسائط لا تضمن فاعليته.
لقد طوّرت وسائط التواصل التقليدية ميراثاً ضخماً من آليات 
الضبط والتقويم في العمل الصحافي والإعــلامــي. وهــو ميراث 
توزع بين قوانين، وأدلة تحريرية، وعمل منظمات ضابطة، وآليات 
تنظيم ذاتي، اجتهدت وتباينت نتائج أعمالها في محاولة للحد 
من التجاوزات التي تظهر في أنماط المحتوى عبر تلك الوسائط.

لكن على الجانب الآخر، لم تظهر أقنية «التواصل الاجتماعي» 
ولا عمليات الإبــحــار عبر شبكة «الإنــتــرنــت» مــراعــاة للضوابط 
والمعايير، ولم تطوّر بعد آليات فعالة للحد من التجاوزات التي 

يرقى بعضها إلى مرتبة الجرائم.
يتغيّر المشهد الاتصالي العالمي بسرعة واطراد نحو تعظيم 
الــجــديــدة على حــســاب الوسائط  الــوســائــط  حصة الاتــصــال عبر 
المــنــاســب مــن أجــل نقل آليات  بــالــقــدر  التقليدية، لكنه لا يجتهد 
إلــى تلك الساحة الجديدة. والأخــطــر من ذلك،  الضبط والتقويم 
أن الجمهور الشغوف لا يكترث بمعايير النشر عبر الوسائط 

الجديدة بقدر ما يهتم بإيجاد الطرق اللازمة للتحايل عليها.

د. ياسر عبد العزيز

ظاهرة «المؤثرين» تنتظر التقنين... والجمهور مشتت
الرياض: صالح الزيد

تــــــوجــــــه بـــــعـــــض الــــجــــهــــات 
تــوظــيــف  إلــــــى  المــــؤســــســــات  أو 
المؤثرين في حملاتها الإعلامية 
والإعلانية أدى إلى ربط هؤلاء 
المـــؤثـــريـــن بــالــعــمــل الــصــحــافــي 
أو الإعـــلامـــي. وهـــذا أمـــر ينفيه 
المــجــال،  متخصصون فــي هـــذا 
إذ يـــشـــيـــرون إلـــــى الـــعـــديـــد مــن 
الــفــوارق بــين العمل الصحافي 
أو الإعــــــــلامــــــــي والــــتــــغــــطــــيــــات 
الــتــي يضطلع بها  الترويجية 
المؤثرون في منصات التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي. ورغـــــــم اخـــتـــلاف 
تـــســـمـــيـــات هـــــــــؤلاء وتــــعــــددهــــا 
- مـــثـــل «مــــشــــهــــور» و«مـــــؤثـــــر» 
و«نجم» و«فنان» -، فإن المسمى 
الــــذي يــوضــح دورهــــم فــي هــذه 
الحملات هو «مؤثر»، وهو ما 

يستخدمه المعلنون.
ومــــــن ثــــــم، يـــمـــكـــن تــعــريــف 
«المــــؤثــــر» بــأنــه شــخــص يتبعه 
الــــعــــديــــد مـــــن الأشــــــخــــــاص فــي 
صــــــفــــــحــــــاتــــــه عــــــلــــــى مــــنــــصــــات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وذلـــك 
أقـــل  مــــن عــــشــــرات الآلاف عـــلـــى 
تــقــديــر إلــــى مــلايــين المــتــابــعــين. 
وبالتالي، بمقدوره التأثير على 
نــســبــة مــنــهــم ســلــوكــيــاً. وتثبت 
هـــذا الـــواقـــع الإحـــصـــاءات التي 
يــحــقــقــهــا المــــؤثــــرون فـــي ســرعــة 
الانـــــتـــــشـــــار لـــجـــمـــهـــور أوســـــــع، 
والعوائد المادية التي يحققها 
المـــــعـــــلـــــن، مــــــن زيـــــــــــادة الإقـــــبـــــال 
والمعرفة بخدماته أو منتجاته.

مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، يـــرى 
بعض المتخصصين والعاملين 
في مجال الاتصال، أن الاعتماد 
على مؤثري شبكات التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي يــــوحــــي بــضــعــف 
لــدى الجهة. ويضاف  اتصالي 
إلى ذلك أن استضافة المؤثرين 
قـــد تــنــعــكــس بــعــيــوب اتــصــالــيــة 
عــلــى الــصــورة الــذهــنــيــة للجهة 
المستضيفة، كونها لا تستطيع 
فــــرض نــوعــيــة المـــحـــتـــوى الـــذي 

يــــنــــشــــره المـــــــؤثـــــــر، عــــلــــى المــــــدى 
الــقــصــيــر أو الـــطـــويـــل. وجــانــب 
ثالث، يستحق الإشــارة، هو أن 
الاعــتــمــاد على مــؤثــري وسائل 
التواصل الاجتماعي، وبشكل 
مــــــــفــــــــرط، يـــــجـــــعـــــل مــــــــن بـــعـــض 
المــؤثــريــن أقــــرب إلـــى «نــاطــقــين» 

باسم الجهة المعلنة.
اســتــطــراداً، ورغـــم الأخــطــاء 
الاتــصــالــيــة الــتــي قـــد تــنــشــأ من 
الاعــتــمــاد عــلــى المــؤثــريــن، فإنه 
يـــمـــكـــن لمـــــؤثـــــر واحـــــــــد إنــــعــــاش 
منتجات أو خــدمــات وتوجيه 
مـــــتـــــابـــــعـــــيـــــه لاقــــــتــــــنــــــائــــــهــــــا أو 
اســتــخــدامــهــا، أو إثـــــارة انــتــبــاه 
الــــجــــمــــهــــور لـــــحـــــدث مـــــعـــــين، لا 
سيما، إذا توافرت لديه قاعدة 
يستطيع  جماهيرية ضخمة، 
التأثير عليها. وبالفعل، حققت 
العديد من الحملات الإعلانية 

والإعلامية السابقة التي وظفت 
مـــؤثـــريـــن لــلــتــســويــق لمــنــتــجــات 
أو الإعـــــلام بــخــدمــات، انــتــشــاراً 
وإقــبــالاً كبيراً، وعـــادت بأرباح 

ضخمة.

ظاهرة جديدة
الــــدكــــتــــور خـــالـــد الـــحـــلـــوة، 
أستاذ الإعلام في جامعة الملك 
ســـعـــود ســـابـــقـــاً فــــي الــعــاصــمــة 
الــــســــعــــوديــــة الـــــــريـــــــاض، يــــرى 
المــــؤثــــريــــن ظـــاهـــرة  أن ظــــاهــــرة 
جــــديــــدة انــــتــــشــــرت فــــي أنـــحـــاء 
الــــعــــالــــم مــــع انــــتــــشــــار شــبــكــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ومنها 
العالم العربي. ومــن ثــم «ظهر 
الــــعــــديــــد مـــــن الأشــــــخــــــاص فــي 
مــــخــــتــــلــــف مـــــنـــــصـــــات الإعـــــــــلام 
الاجــتــمــاعــي الــشــهــيــرة، وبــاتــوا 
يــــروجــــون لــســلــع وخــــدمــــات أو 
لــحــمــلات إعلامية  لــشــركــات أو 
لـــجـــهـــات حــكــومــيــة أو غــيــرهــا 
من المؤسسات». ثم يوضح أن 
«السبب في لجوء هذه الشركات 
والجهات الحكومية إلى هؤلاء 
المــــؤثــــريــــن، هــو  المـــشـــاهـــيـــر، أو 
التغير الكبير في طبيعة سوق 

الــدعــايــة والإعـــــلان والــتــســويــق 
خلال السنوات الأخيرة».

جمهور مشتت
ويــتــابــع الـــدكـــتـــور الــحــلــوة 
حــديــثــه، فــيــشــرح: «إن الإعـــلان 
فــي وســائــل الإعـــلام التقليدية، 
مثل الجرائد والمجلات الورقية 
والتلفزيون، ما عاد يصل إلى 
قطاعات واسعة من الجمهور 
كــــمــــا كـــــــان الـــــوضـــــع عـــلـــيـــه فــي 
السابق. إذ غــدا الجمهور الآن 
مــشــتــتــاً ومــتــوزعــاً بـــين الــعــديــد 
مـــن وســـائـــل الإعــــــلام الــجــديــدة 
الــتــواصــل المختلفة.  ومنصات 
وهكذا، صار من المتعارف عليه 
الـــوصـــول للجمهور  راهـــنـــاً أن 
يـــــكـــــون عــــــن طـــريـــق  يــــجــــب أن 
الـــبـــحـــث عـــنـــهـــم أيـــنـــمـــا كــــانــــوا، 
وعـــــلـــــى وجـــــــه الـــــخـــــصـــــوص... 
ــــــجــــــديــــــدة».  فـــــــي المــــــنــــــصــــــات ال
وتـــابـــع «قــــد يـــكـــون أفـــضـــل مَــن 
يــصــل إلــــى هــــذه الــقــطــاعــات أو 
الشرائح في وسائل التواصل 
الاجتماعي المشاهير... الذين 
صـــــنـــــعـــــوا لأنـــــفـــــســـــهـــــم حــــشــــداً 
كبيراً مــن المتابعين. ومــن هذا 

المنطلق، تسعى الجهة المعلنة 
إلــــى الــــوصــــول لــقــطــاعــات هــذا 
الـــجـــمـــهـــور عــــن طــــريــــق هــــؤلاء 

المشاهير أو المؤثرين».

حوكمة الإعلان
وفــــــي ســــيــــاق شــــرحــــه هـــذا 
الـــــــــواقـــــــــع، يــــنــــصــــح الـــــدكـــــتـــــور 
الـــحـــلـــوة بـــأنـــه «نــــظــــراً لــحــداثــة 
هـــذه الـــظـــاهـــرة، فــإنــهــا تحتاج 
إلى المزيد من الرقابة وتطبيق 
التشريعات الهامة التي تضبط 
عــمــل هــــؤلاء المـــؤثـــريـــن». وهــنــا 
يــشــيــر إلــــى أنــــه «فــــي الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة تـــتـــولـــى 
هيئة التجارة الفيدرالية مهمة 
ضبط هذه الظاهرة عن طريق 
القوانين ومتابعة تطبيقها من 
قبل المشاهير والجهات المعلنة. 
ومــــــن أهــــــم ضــــوابــــط إعــــلانــــات 

المؤثرين التي تطبقها الهيئة 
مــســألــتــا الـــصـــدق والمــوثــوقــيــة 
فــــــي الإعـــــــــــلان لـــتـــجـــنـــب خــــــداع 
المستهلك، وكذلك أهمية تنبيه 
المستهلك بــأن مــا يشاهده هو 
إعلان مدفوع الثمن، وأن يبرز 
ذلــــك بــشــكــل واضـــــح وصـــريـــح. 
الـــــعـــــديـــــد مــن  يـــــوضـــــح أن  ثــــــم 
الـــــدول بــــدأت بــتــطــبــيــق قــوانــين 
لــلــقــوانــين الأمــيــركــيــة،  مشابهة 
مـــثـــل بـــريـــطـــانـــيـــا وأســـتـــرالـــيـــا 

وغيرهما».

الحالة السعودية
فــــــــي المـــــمـــــلـــــكـــــة الــــعــــربــــيــــة 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة، تــــــتــــــجــــــدد بـــين 
كــــــل فـــــتـــــرة وأخـــــــــــــرى، مـــطـــالـــب 
بــــــضــــــرورة «حــــوكــــمــــة» نـــشـــاط 
وسائل التواصل الاجتماعي، 
وخـــصـــوصـــاً الإعـــــلانـــــات بــهــا، 
والـــــتـــــي يــــكــــون خـــلـــفـــهـــا عـــــــادةً 
المشاهير والمـــؤثـــرون. وهــو ما 
انــعــكــس أخـــيـــراً، بـــإلـــزام إشـــارة 
المؤثرين إلى أن المحتوى الذي 

يقدم هو مادة إعلانية.
وخـــلال الأســبــوع المــاضــي، 
نــشــر عــبــد الـــرحـــمـــن الــحــســين، 

المـــــتـــــحـــــدث الـــــرســـــمـــــي لــــــــــوزارة 
الـــســـعـــوديـــة، مقطعاً  الـــتـــجـــارة 
مــرئــيــاً عــبــر مــنــصــة «تــويــتــر»، 
أوضــح فيه ٤ ضــوابــط إلزامية 
للإعلان في منصات التواصل 
الاجــتــمــاعــي، إذ قـــال إنـــه يجب 
أن يلتزم المعلن سواء كان فردا 
أو مــنــشــأة بـــضـــوابـــط الإعــــلان 
المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــــي نــظــام 
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة، مشيراً 
إلى أن من أهم هذه الضوابط: 
أن يــصــرح بـــوضـــوح أنـــه يــقــدم 
مـــادة إعــلانــيــة، وأن يــذكــر اســم 
المنتج أو الخدمة المعلن عنها، 
وأن يتحاشى تضليل المستهلك 
بـــادعـــاءات كــاذبــة، وأن يمتنع 
عــن الإعـــلان عــن منتج مقلد أو 
مـــغـــشـــوش أو عـــلامـــة تــجــاريــة 
لا يـــمـــلـــك مــــوفــــر الــــخــــدمــــة حــق 

استخدامها.

المؤثر ليس إعلامياً

وحــــــــــــول عـــــمـــــل المـــــؤثـــــريـــــن 
وعـــلاقـــتـــه بـــالـــعـــمـــل الإعــــلامــــي، 
عودة إلى الدكتور الحلوة، الذي 
يقول «إن المؤثر ليس إعلامياً، 
وفــــــــــي الــــــغــــــالــــــب هـــــــو شـــخـــص 
مـــــن الــــجــــمــــهــــور، لـــــه مـــتـــابـــعـــوه 
بـــحـــكـــم خــــبــــرتــــه أو جـــاذبـــيـــتـــه 
الشخصية، وهــو يستفيد من 
هــــذه الـــشـــهـــرة فـــي نــقــل أفـــكـــاره 
لـــلـــجـــمـــهـــور، ومــــــن ضـــمـــن ذلـــك 
الترويج للسلع والمــشــاركــة في 
الحملات الإعلامية وغير ذلك». 
ويردف موضحاً «في التعريف 
الأكاديمي للمؤثر... هو شخص 
له شبكة واسعة من المتابعين أو 
الصداقات في المجتمع، بحيث 
يكون له دور في تشكيل الرأي 
حــول قضية معينة، لمــا يملكه 
من خبرة أو جاذبية أو سمعة 
لــدى جمهور محدد»، ويختتم 
بـــــالـــــقـــــول «المـــــــــؤثـــــــــرون لـــيـــســـوا 
إعـــلامـــيـــين بــــقــــدر مــــا هــــم قــــادة 
رأي في مواضيع محددة، وفقاً 
الاجتماعية  الــبــيــئــة  لمتطلبات 
التي يمارسون فيها نشاطهم».

تطبيقات الدردشة الصوتية تستحوذ على اهتمامات رواد التواصل
القاهرة: فتحية الدخاخني

فـــــــــي مـــــشـــــهـــــد يـــــشـــــيـــــر إلــــــى 
اســـتـــحـــواذ تــطــبــيــقــات الـــدردشـــة 
الــصــوتــيــة عــلــى اهــتــمــامــات رواد 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
تــــــصــــــدر تــــطــــبــــيــــق المــــــحــــــادثــــــات 
الـــــصـــــوتـــــيـــــة «كـــــــلـــــــوب هـــــــــاوس» 
الــتــواصــل على  اهــتــمــامــات رواد 
مــدار الأسابيع القليلة الماضية، 
ليزداد عدد مستخدميه بصورة 
كبيرة، مع أنه ما زال يعتمد على 
الدعوات، ومخصص لمستخدمي 

نظام «آي أو إس» فقط.
وفـــــــي ظـــــل الـــشـــعـــبـــيـــة الـــتـــي 
حـــظـــي بـــهـــا الــتــطــبــيــق الـــجـــديـــد، 
بـــــــدأت المـــنـــافـــســـة مــــن تــطــبــيــقــات 
أخـــرى، إذ أطــلــق «تــويــتــر» خدمة 
«سبيسز»، وهي عبارة عن غرفة 
أيـــضـــاً، بينما  دردشــــــة صــوتــيــة 
انتشرت أنباء عن بدء «فيسبوك» 
و«إنـــــســـــتـــــغـــــرام» تـــطـــويـــر خـــدمـــة 
دردشـــــة صــوتــيــة، ويــعــمــل «تــيــك 
توك» على تطوير خدمة مماثلة.

يــرون أن «حميمية  الــخــبــراء 
الصوت البشري» من أهم أسباب 
نــجــاح تطبيق «كــلــوب هـــاوس»، 
إذ «تــعــيــد مــثــل هـــذه التطبيقات 

البريق للصوت». بشير بعضهم 
إلى أن «هذه التطبيقات يمكن أن 
الــتــرويــج للبرامج  تــســتــخــدم فــي 
الإذاعــــيــــة الــتــقــلــيــديــة، كــمــا أنــهــا 
تخرجها من المحلية إلى العالمية».

شعبية الدردشات الصوتية، 
بـــدأت مــع إطـــلاق تطبيق «كلوب 
هــــــــــــــــاوس»، بــــحــــســــب الـــــدكـــــتـــــور 
محمود الهاشمي، أستاذ الإعلام 
بجامعة الكويت، ونــائــب رئيس 
الجمعية الكويتية للإعلام، الذي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  أوضـــــح لــــ
«تــطــبــيــق كـــلـــوب هــــــاوس يــتــمــيــز 
بارتفاع سقف الحريات عن باقي 
التطبيقات، إضافة إلى اعتماده 
عــلــى الــصــوت الــبــشــري. وهـــو ما 
يتيح لمستخدميه فرصة الحديث 
المـــــبـــــاشـــــر». ويـــضـــيـــف أن «أحـــــد 
أســـبـــاب انــتــشــار الــتــطــبــيــق بــهــذا 
الــشــكــل، هـــو تــوقــيــت ظـــهـــوره في 
زمن جائحة كوفيد - ١٩. مع زيادة 
حاجة الناس للتواصل والحديث 
مع المشاهير في كل المجالات، ذلك 

أنه تطبيق غير محدود».
بـــــــدوره، يــــرى فـــــادي رمــــزي، 
خبير الإعــلام الرقمي في مصر، 
أن «هــنــاك عـــدة عــوامــل ساهمت 
في سرعة انتشار تطبيق كلوب 

هــــــاوس، مـــن بــيــنــهــا أن الــخــدمــة 
الــــتــــي يـــقـــدمـــهـــا الـــتـــطـــبـــيـــق، هــي 
خــدمــة لــحــظــيــة... بمعنى أنـــك لا 
أستطيع الاستماع إلى المحتوى 
في أي وقت. فهو يقدم مرة واحدة 
فقط، ولا يحفظ ولا يسجل. وهذا 
شبيه بما يقدمه إنــســتــغــرام في 
خدمة ستوري، التي تختفي بعد 
فترة من نشرها. وهــذه الطريقة 
تــنــشــئ لـــدى الــجــمــهــور إحــســاســاً 
بــالــخــوف مــن أن يــتــرك أو يفوته 
الثاني  شــيء. أما عنصر الجذب 
فـــهـــو إطــــلاقــــه بـــنـــظـــام الــــدعــــوات، 
ولــــهــــواتــــف آيــــفــــون فــــقــــط، وهــــذا 
لـــدى الملتقي أن  انــطــبــاعــاً  يعطي 
الــتــطــبــيــق غــيــر مــتــاح للجميع». 
ويــشــيــر رمـــزي إلـــى أن «مـــن ذكــاء 
الــقــائــمــين عــلــى التطبيق إطــلاقــه 
في وقت تتزايد شعبية المحتوى 
الصوتي من خــلال البودكاست، 
الــتــطــبــيــق يتيح  إلــــى أن  إضـــافـــة 
لمستخدميه إمكانية الاستمتاع 
فــــي الـــعـــمـــل وفـــــي الـــطـــريـــق، فــهــو 
يعمل فــي الخلفية، وبــالــتــالــي لا 
يتطلب مــن المستخدم أن يتفرغ 

للاستماع له».
تـــطـــبـــيـــق «كــــــلــــــوب هـــــــاوس» 
انطلق في مارس (آذار) الماضي، 

عـــــلـــــى يـــــــد بــــــــــول دايـــــفـــــيـــــدســـــون 
وروهــان سيث، وكــان لديه ١٥٠٠ 
مستخدم، وبقيمة سوقية تبلغ 
أمـــيـــركـــي في  ١٠٠ مــلــيــون دولار 
مايو (أيار) الماضي. وفي فبراير 
(شــــــبــــــاط) المــــــاضــــــي، اســـتـــضـــاف 
رجل الأعمال والملياردير العالمي 
إيــــلــــون مــــاســــك، جــلــســة حـــواريـــة 
عــلــى الــتــطــبــيــق حــضــرهــا خمسة 
لـــتـــزداد شــعــبــيــة التطبيق  آلاف، 
ويجذب نحو مليوني مستخدم 
نشيط أسبوعياً، وترتفع قيمته 
السوقية إلى مليار دولار، بحسب 
ما ذكره داميان رادكليف، أستاذ 
الـــصـــحـــافـــة بـــجـــامـــعـــة أوريــــغــــون 
الأميركية، في مقال نشره بموقع 
المـــتـــخـــصّـــص فــي  «نـــيـــمـــان لاب» 
الــدراســات الإعــلامــيــة. ولقد حدد 
رادكليف ثلاثة عناصر ساهمت 
في انتشار التطبيق، هي: الأول، 
حــمــيــمــة الــــصــــوت الـــبـــشـــري ومـــا 
تــوفــره مــن قــــدرات عــلــى التفاعل 
والـــفـــهـــم والـــتـــعـــاطـــف، حـــتـــى فــي 
المـــواضـــيـــع الـــصـــعـــبـــة. والـــثـــانـــي، 
التنوع وإمكانية التنقل من غرفة 
إلــــــى أخـــــــرى لمـــنـــاقـــشـــة مـــواضـــيـــع 
مـــن مــوســيــقــى الــهــيــب هــــوب إلــى 
تكنولوجيا الصحة. والثالث، هو 

أن التطبيقات الصوتية تعمل في 
الخلفية وتسمح لم بالعمل أثناء 

الاستماع إليها».
وحـــــــــقـــــــــاً، يــــــــمــــــــزج تـــطـــبـــيـــق 
«كلوب هــاوس» بين طريقة بناء 
تــطــبــيــقــات الـــتـــراســـل الــتــقــلــيــديــة 
«إنــســتــغــرام» و«واتــــســــاب» وبــين 
حميمية الصوت البشري، وهو 
مــــا يــمــنــحــه عــنــصــر جــــــذب، إلـــى 
جــانــب أن دخــولــه بــدعــوات حتى 
الآن يــمــنــحــه نـــوعـــاً مـــن الــتــمــيــز، 
حسب رادكليف، الذي أشار إلى أن 
«التطبيق يواجه تحديات متعلقة 
بـــالـــخـــصـــوصـــيـــة، حـــيـــث كــشــفــت 
ستانفورد إنترنت عن أن بيانات 
المــســتــخــدمــين مــتــاحــة لــلــحــكــومــة 
الــصــيــنــيــة، كــمــا يــواجــه تحديات 
والعنصرية  بالتحرش  متعلقة 
والمعلومات المضللة شأنه شأن 

التطبيقات الأخرى».
مــــن جــهــتــه لا يــعــتــقــد فــــادي 
رمــــــــزي أن «هـــــنـــــاك مـــشـــاكـــل فــي 
الــــخــــصــــوصــــيــــة مـــتـــعـــلـــقـــة بـــهـــذا 
التطبيق، فقضايا الخصوصية 
مرتبطة بكل تطبيقات التواصل 
الاجــتــمــاعــي، وهــنــاك إشــكــالــيــات 
أكــبــر فـــي تــطــبــيــقــات أخـــــرى. ومــا 
حدث مع (كلوب هاوس) هو تمكّن 

البعض من الاستماع للمحادثات 
عـــبـــر تــطــبــيــقــات خــــارجــــيــــة، ولـــم 
تكن المشكلة مشكلة بيع بيانات 
مــــســــتــــخــــدمــــين، كــــمــــا حــــــــدث مــع 
تـــطـــبـــيـــقـــات أخـــــــــــرى». وأوضــــــــح: 
«هناك استراتيجيتان تتحكمان 
الــتــطــبــيــق: الأولـــــى أن  بمستقبل 
يتوسع التطبيق ويبقى. والثانية 
أن يدخل أحــد المنافسين لشرائه 
كما حدث من قبل عندما اشترى 
(فيسبوك) تطبيقات (إنستغرام) 
و(واتـــــســـــاب)». وتـــابـــع قـــائـــلاً إنــه 
«من الطبيعي عند ظهور تطبيق 
جديد ناجح، أن يبدأ المنافسون 
الــفــكــرة، وهو  فــي محاولة تقليد 
مــا حـــدث عــنــدمــا أطــلــق (تــويــتــر) 
خدمة سبيسز التي تتيح إمكانية 
عمل مناقشات صوتية، وإعــلان 
(فيسبوك) عن عزمه إطلاق خدمة 

مشابهة».
عودة إلى الدكتور الهاشمي 
الـــــــذي يــــقــــول: «نــــحــــن فــــي عــصــر 
الــتــي ســتــزداد  ثـــورة التطبيقات، 
قــوة في المستقبل لتخدم ملايين 
المــســتــخــدمــين... إن المــشــكــلــة هنا 
فــي ارتـــفـــاع ســقــف الــحــريــة، وفــي 
إمكانية أن يــدخــل طــرف ليراقب 
مـــــــا يـــــــحـــــــدث، مـــــمـــــا قـــــــد يــــعــــرض 

البعض لمشاكل أمنية». ومــن ثم 
يؤكد أن «المهم للتعامل مع هذه 
الــتــطــبــيــقــات، هـــو تــوفــيــر تــربــيــة 
إعلامية للمجتمع، حتى يستطيع 
التفرقة بين الصواب والخطأ، في 
ظل انتشار الأخبار المزيفة». وهنا 
يتوقع أن «تشهد الفترة المقبلة 
نــوعــاً مـــن وضـــع الــقــواعــد لــغُــرف 
الـــدردشـــة، بحيث تــكــون مــحــددة 
الــوقــت، وهــنــاك معايير واضحة 
لإدارتها، فليس كل الغرف مفيدة، 
ومع الوقت سيعرف الجمهور ما 

هي الغرف المفيدة».
نـــقـــطـــة أخـــــــرى يـــشـــيـــر إلــيــهــا 
الهاشمي، وهي أن «كلوب هاوس 
وغـــيـــره مـــن تــطــبــيــقــات الـــدردشـــة 
الـــصـــوتـــيـــة، لـــم تــضــع اعـــتـــبـــارات 
الـــصـــم، وكــيــف يستفيدون  لــفــئــة 
منها؟. وهــو يــرى أنــنــا قــد «نــرى 
حلولاً مستقبلية لهذه المشكلة، 
اعتماداً على تكنولوجيا الذكاء 

الصناعي».
للعلم، جرى تحميل تطبيق 
«كــلــوب هـــاوس» ٣٫٥ مليون مرة 
بحلول أول فبراير الماضي، ومع 
استضافة إيلون ماسك الجلسة 
الـــحـــواريـــة المـــشـــار إلـــيـــهـــا، وصــل 
عدد من حملوا التطبيق إلى ٨٫١ 

مــلــيــون فـــي ١٦ فــبــرايــر المــاضــي، 
الــولايــات  بينهم ٢٫٦ مــلــيــون فــي 
المتحدة وحــدهــا، ويتجاوز عدد 
مــن حــمــلــوا التطبيق الآن عشرة 
«سنسور  ملايين شخص، وفقاً لـ

تاور».
من ناحية أخرى، أثار انتشار 
التطبيق مــخــاوف مــن أن يطغى 
على الإذاعة التقليدية. وهنا يعلق 
فــــادي رمــــزي فـــائـــلاً إن «الـــراديـــو 
يندثر فعلاً، بما في ذلك الراديو 
عــلــى الإنــتــرنــت، وتــحــل بـــدلاً منه 
تطبيقات بديلة مثل البودكاست، 
الـــــــذي يــــقــــدم مـــســـلـــســـلاً صــوتــيــاً 
تستطيع الاســتــمــاع إليه حينما 
تــــشــــاء». ومــــن ثـــم يــشــبــه «كــلــوب 
هــاوس بالمقهى الــذي توجد فيه 
مجموعة من الطاولات تستطيع 
أن تــنــتــقــل بــيــنــهــا وتــتــنــاقــش مع 
الــجــالــســين عــلــيــهــا»، ويــتــابــع أن 
كـــلـــوب هـــــاوس يعتبر  «تــطــبــيــق 
منصة إعلامية، يمكن الاستفادة 
منها في عمل تفاعل منتظم مع 
الـــجـــمـــهـــور واســـتـــطـــلاعـــات رأي. 
وهو ما يمكن أن تستغله وسائل 
الإعلان التقليدية لنشر برامجها 
فــعــل  والـــــحـــــصـــــول عــــلــــى ردود 

الجماهير».

شاهد قبل الحذف! هل نشأت حاجة لتغيير المفاهيم حول مشاركة «نجوم التواصل الاجتماعي» في العمل الإعلامي؟

في الولايات المتحدة 
الأميركية تتولى هيئة 

التجارة الفيدرالية مهمة 
ضبط هذه الظاهرة عن 

طريق القوانين

د. خالد الحلوة

ـــي بــمــخــتــلــف  يـــصـــف الـــبـــعـــض الـــعـــمـــل الاتـــصـــال
مجالاته، سواء الإعلامي أو الإعلاني أو التسويقي، 
بأنه قطار من التطورات والتغيرات التي لا تتوقف، 
ففي كل يوم يستفيق هذا المجال على أفكار جديدة، 
تدعو إلى التغيير ومواكبتها، ووضع ضوابط ورقابة 

لها. وخلال السنوات الأخيرة، مع التغيرات الحاصلة 
فـــي وســـائـــل الــتــواصــل وبـــــروز شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، ولـــدت ظــاهــرة «المــؤثــريــن»، الــتــي زادت 
مــن ضـــرورة مــواكــبــة العمل الإعــلامــي والاتــصــالــي 
لمختلف الجهات الإعلامية وغيرها لمتغيرات المرحلة 

الاتصالية وفهم وسائل الإقناع والتسويق. وهكذا، ما 
عاد يغيب مؤثرو شبكات التواصل الاجتماعي عن 
معظم الحملات الاتصالية، بل صاروا يستخدمونها 
كــأداة فعالة لتحقيق انتشار أوســع، ســواءً لأهداف 

مادية أو إخبارية.
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هل تدرّب العزلة رؤيتنا للعالم؟
المــريــرة عن  الــعــزلــة دائــمــاً بعض أسئلتها  تنتج 
أنفسنا والآخـــريـــن، وعـــن الــعــالــم الـــذي بـــدأت تضيق 
المسافة بينه وبيننا، فيبدو وكأنه فارغ تقريباً. نحن 
هــنــا وهـــو هــنــاك. تـــزورنـــا أشــبــاحــه فــقــط. تــحــوم في 
غرفنا، ثم تختفي حتى قبل أن نتعرف على شيء من 
ملامحها. ولكن هل كنا حقاً نرى ذلك العالم قبل أن 
نغلق أبوابنا علينا؟ هل كنا يوماً في داخله، نسمع 
الــســابــح في  صــوتــه، ويتغلغل فــي نسيجنا ضـــوؤه 
الميادين والساحات والشوارع، المتراقص بين الفضاء 

والأرض؟
لـــم نــكــن نــــرى. كــنــا نــأكــل قــــوت يــومــنــا، ونــشــرب 
قــهــوتــنــا مـــســـرعـــين، حــتــى قــبــل أن تـــلامـــس مــرارتــهــا 
حلوقنا، ويستقر رغو منها فوق شفاهنا، ثم نهرع 
الــصــاخــبــة، مصطدمين بالبشر المسرعين  لــلــشــوارع 
مثلنا نحو الخبر والمؤونة. هل كنا نسمع صوت هذا 
العالم بإيقاعه النقي المرهف النغمات، ونــرى نوره 

البهي رغم سطوعه الشديد؟ لم نكن نرى.
نعم، نحن نفتح أعيننا، حين نفتحها، على كثير 

ولكن لا نرى.
نكتشف في العزلة، كم ضاعت منا أشياء مثيرة 
فات الأوان على استعادتها... أشياء صغيرة لم يكن 
اكتشافها يكلفنا الكثير... أشياء مرمية على حافة 
إلــى أن نراها لتشع في  الطريق، كانت بحاجة فقط 
دواخلنا، وتستقر فيها، مالئة إياها بالدفء والنور، 

واللون والموسيقى.
يــــنــــصــــح أحــــــــد الـــــرســـــامـــــين الـــــكـــــاتـــــب الـــــروســـــي 
كونستانسين باوستوفسكي حين كان شاباً مبتدئاً، 
كما ينقل لنا ذلك بنفسه في كتابه «الوردة الذهبية»، 
أن يرمي في سلة القمامة قصته الجديدة، ويعاود 
الكتابة من جديد بعد أن يــدرب عينيه على الرؤية: 
«أنت يا عزيزي لا ترى بوضوح كافٍ. رؤيتك غائمة 
قــلــيــلاً. إنـــك تــلاحــظ فــقــط الألــــوان الأســاســيــة، الملونة 
للغاية. أما التدرجات والتباينات فتندمج عندك في 
شيء رتيب. تدرب على الرؤية. العين الجيدة مسألة 

تدريب».
ويــنــقــل بــاوســتــوفــســكــي عـــن الـــشـــاعـــر والــكــاتــب 
الروسي النوبلي إيفان بونين قوله: «يتكون العالم 
مــن مــجــمــوعــة هــائــلــة متشابكة مــن الــلــون والــضــوء. 
والإنسان الذي يستطيع أن يلتقط بسهولة ودقة هذا 
التشابك هو إنسان محظوظ، خاصة إن كــان كاتباً 
أو رساماً». وكان بونين يرى كل إيماءة بسيطة وكل 
حركة للروح بشكل مدهش للغاية، وفي الوقت ذاته 
بشكل صـــارم ودقــيــق، وكـــان يــؤمــن بـــأن الــكــتــابــة عن 
«يد غريبة» كما يصفها، «غير مجدية وبلا  الطبيعة بـ

معنى تقريباً».
فـــي الـــعـــزلـــة، نــعــقــد أصــعــب وأشــــق مــحــاكــمــة في 
التاريخ: محاكمة الذات. يهبط الماضي على رؤوسنا 
بتفاصيله الدقيقة، وكأنه يريد منا أن نرممه من جديد. 
وكلما حدقنا فيه أعمق نرى ذوات غريبة كأنها ليست 
ذواتنا السابقة - هل أصبحت سابقة فعلاً؟ - ونكتشف 
أفعالاً نستغرب أننا ارتكبناها يوماً ما، وربما السؤال 
الأمرّ: كيف مضى هذا الماضي هكذا؟ كيف تسرب من 
بين أيدينا من دون أن نملأ ثغراته التي لا تزال فاتحة 
أفواهها على سعتها؟ كيف ضيعنا هذا الماضي عبثاً؟ 
كيف لم نرَ هذا الزمن الضائع كما ينبغي، ولم نصغ 
إلى إيقاعه الذي ضاع في ضجيجنا بلا معنى، وفيما 
لا ينفع حركة الــروح، والعقل أيضاً، اللذين لا يمكن 
الــذي  فصلهما عــن تدفق الحياة البشرية اليومية، 
أوقفته عزلة مفروضة ربما تعيد ترتيب علاقتنا مع 
العالم والطبيعة ومع أنفسنا أولاً إلى الأبد... هذا إذا 

كنا قد تعلمنا كيف ندرب أعيننا على الرؤية.
الرؤية الجيدة مسألة تدريب!

فاضل السلطاني

«تشيخوف العرب» دراسة تطبيقية في الخطاب القصصي لـ

إدريس انحاز إلى المهمشين ولعب على مفارقات الحياة الساخرة
القاهرة: رشا أحمد

طلقت 
ُ
مــن بــين ألــقــاب كثيرة أ

عــلــى يـــوســـف إدريــــــس يــظــل لقب 
«تــشــيــخــوف الـــعـــرب» الأقــــرب إلــى 
عـــــالمـــــه الإبــــــــداعــــــــي، حــــيــــث أوجـــــه 
التشابه القوية بينه وبين نظيره 
الــــــــروســــــــي أنـــــــطـــــــون تـــشـــيـــخـــوف 
يعد  فــكــلاهــمــا   ،«١٩٠٤  -  ١٨٦٠»
مــن رمـــوز الــقــصــة الــقــصــيــرة، كما 
أنهما طبيبان كشفا بقوة الإبداع 
مفارقات الحياة الساخرة وانحازا 
إلــــى المــهــمــشــين والـــبـــســـطـــاء، مما 
يــعــد مــن الــســمــات الأســاســيــة في 
تــراثــهــمــا... مــن هنا تكمن أهمية 
الـــــدراســـــة الــتــحــلــيــلــيــة فــــي كــتــاب 
«الخطاب القصصي عند يوسف 
إدريس - دراسة بنيوية عن رؤية 
الـــعـــالـــم والــشــخــصــيــة المـــصـــريـــة» 
الــروائــي عمرو العادلي،  للكاتب 
الصادر حديثاً عن الهيئة العامة 

لقصور الثقافة بالقاهرة.

رؤية مغايرة للعالم

يــــركــــز الــــكــــتــــاب عـــلـــى قــــــراءة 
الشخصية المــصــريــة فــي قصص 
إدريـــس عــن طــريــق رؤيــتــه للعالم 
ومــحــاولــة رصـــد ذلـــك عــلــى ضــوء 
الـــــتـــــغـــــيـــــرات المـــجـــتـــمـــعـــيـــة الـــتـــي 
حـــدثـــت فـــي مــصــر خــــلال حــيــاتــه، 
مــنــذ مجموعته الأولــــى «أرخـــص 
ليالي»، حتى مجموعته الأخيرة 

«العتب على النظر».

إلــى أن أهم  الــعــادلــي  ويشير 
مــمــا يــمــيــز كـــتـــابـــات إدريــــــس عن 
غــــيــــرهــــا، عــــــدم وقــــوعــــهــــا فــــي فــخ 
الآيديولوجيا الفجّة التي تتحيز 
لفكرة واحـــدة بــوضــوح تـــام، فقد 
كـــــــان أهـــــــم مـــــا يـــشـــغـــلـــه مــعــضــلــة 
الإنسان بشكل عام، ولذلك كانت 
تــتــم دائــمــاً المــقــارنــات بــيــنــه وبــين 
كــــتــــاب عــــالمــــيــــين، مـــنـــهـــم إرنـــســـت 
هــمــيــنــغــواي، فـــي جـــزالـــة الــقــصــة 
وارتـــبـــاطـــهـــا بــمــعــنــى كــبــيــر، كما 
حــدث فــي قصة إدريـــس «نــظــرة»، 
وكــــذلــــك أنــــطــــون تـــشـــيـــخـــوف فــي 
محاولته فهم الطبيعة الإنسانية، 
كما في قصة «شيخوخة من دون 
جــنــون»، وأيــضــاً ألــبــيــر كــامــو في 
مــعــالــجــتــه مــــوضــــوعَــــي الـــوجـــود 
العبث، مثلما في قصة «الرحلة».

ساق واحدة و«نداهة»

واخـــــتـــــار المــــؤلــــف عـــــــدداً مــن 
قصص يوسف إدريــس كنماذج 
الــقــصــصــي،  تطبيقية عـــن عــالمــه 
ومـــنـــهـــا قـــصـــة «أحــــمــــد المــجــلــس 
الـــــبـــــلـــــدي» الــــتــــي تُــــظــــهــــر بــعــض 
خصائص الشخصية المصرية، 
فــبــطــل الـــقـــصـــة «أحــــمــــد الــعــقــلــة» 
تــجــتــمــع فـــيـــه صـــفـــات الــفــهــلــوي 
البلد فــي آن. يفعل الشيء  وابــن 
ونــقــيــضــه تـــقـــريـــبـــاً، وذلــــــك لــيــس 
نفاقاً بل للتكيف مع الظرف. فقدُه 
إحــدى ساقيه وهــو شــاب، جعله 
عـــاجـــزاً عـــن الــتــحــقــق عــبــر طــريــق 

واضح بشكل سليم. فيحاول سد 
ذلــك العجز عــن طريق الحضور 
المــنــاســبــات. وإذا ما  فـــي جــمــيــع 
تسللنا إلى عقل البطل لوجدناه 
طــــوال الـــوقـــت مــنــشــغــلاً بــأهــداف 
عليا في الحياة ربما لا يستطيع 
التعبير عنها باللغة ولكنه يعبّر 
عنها بالأفعال، فهذا الشخص ذو 
الساق الواحدة يُصلح المصابيح 
«الكلوبات» في الأفــراح، ويغسّل 
المــوتــى فــي المــآتــم ويــعــمــل حلاقاً 
ويُــصــلــح طــلــمــبــة مــيــاه المــســجــد. 
وعـــنـــدمـــا تـــأتـــي لـــه الـــفـــرصـــة لأن 
يركّب ساقاً صناعية يترك قريته 
لـــيـــذهـــب إلـــــى الــــقــــاهــــرة. يــعــيــش 
قــــرابــــة شـــهـــر فــــي قـــصـــر الــعــيــنــي 
مــتــكــيــفــاً بــســرعــة. يـــركّـــب الــســاق 
ويــــعــــود بـــهـــا إلـــــى قـــريـــتـــه، لــكــنــه 
ســـرعـــان مـــا يــكــتــشــف أن الــســاق 
الصناعية ستفرض عليه واقعاً 

نمطياً جـــديـــداً، فــلا بــد أن يفعل 
مــثــلــمــا يــفــعــل الــــنــــاس أصـــحـــاب 
الـــســـاقـــين الـــكـــامـــلـــتـــين فــيــتــصــنــع 
الــوقــار وينسلخ مــن شخصيته 
الـــتـــي عـــــاش بـــهـــا قــــرابــــة ثــلاثــين 
عــامــاً، ومـــن ثـــمّ يفكر فــي الـــزواج 
وبناء حياة طبيعية اجتماعية 
مثل كل البشر، لكنه سرعان ما 

يــعــود فــيــحــنّ لــلــحــريــة الــتــي كــان 
يتعامل بها قبل تركيب الساق 
الصناعية فيبيعها أو يعطيها 

هدية لعريس بلا ساق. ويلخص 
هذ الصراع بعد أن جرّب الساق 
وتنازل عنها قائلاً: «كأن الواحد 

كانت رجله مقطوعة».
وفــي «الــنــداهــة» تبدأ القصة 
بــــمــــشــــهــــد الـــــنـــــهـــــايـــــة ثـــــــم تُـــــســـــرد 
الأحــــــــداث بـــعـــد ذلـــــك تـــبـــاعـــاً عــلــى 
طــريــقــة الــفــلاش بـــاك أو الــرجــوع 

إلى الماضي. وفيها يسير التغير 
الاجتماعي على حبل مشدود من 
النقيض إلى النقيض. ويمكن أن 

تــكــون القصة رمـــزاً على تغيرات 
كثيرة محلية وعربية بل عالمية 
أيـــضـــاً... فــحــامــد الــــذي يــأتــي من 
الـــريـــف مصطحباً مــعــه زوجــتــه، 
مبهوراً بأضواء المدينة، سرعان 
مــــا يــــكــــره عـــمـــلـــه بــــوابــــاً بـــإحـــدى 
الــعــمــارات الــراقــيــة فــي العاصمة. 
وتسأم زوجته العمل خادمة في 

شقق العمارة نفسها، بعد أن تقع 
في شِباك أحد السكان الجدد وهو 
«زير نساء»، منسحقة ومهزومة 
لا تقوى على الدفاع عن نفسها. 
يشل الرعب حركتها فتتلاشى من 
أمامها الأضواء البرّاقة التي كانت 
عنواناً للمدينة. وعندما يراهما 
حامد ينطوي على نفسه، إذ إنه 
لا يــجــد ســبــيــلاً لمـــواجـــهـــة ســيــده 
الـــتـــي تبتلع  الـــشـــرســـة  والمـــديـــنـــة 
الــعــادات والتقاليد الراسخة  كــل 
فـــي الـــقـــريـــة، إلا بــــأن يــبــكــي. في 
الصباح يشتري تذكرتين ليعودا 
إلى القرية، لكنه يعود وحده، أما 
فتحية فتهرب منه وتتوه وسط 

زحام المدينة اللا نهائي.
يتنامى هذا العالم في قصة 
«مسحوق الهمس» عبر انسحاق 
من نوع آخر هو انسحاق هامس 
داخـــــــلـــــــي نــــفــــســــانــــي وجـــــــوّانـــــــي 

يظهر جلياً في فكرة المونولوج 
الــــداخــــلــــي. حـــيـــث بـــطـــل الــــروايــــة 
ليس مسجوناً عادياً بل مقيم في 
انــفــرادي لسنوات طويلة.  سجن 
وهو ينشغل طوال الوقت بأفكار 
الــنــســاء يستدعيها  نــفــســيــة عـــن 
مـــن قــبــو الــــذاكــــرة، بــعــد أن نسي 
شــكــلــهــن، كــنــوع مــن الأحــاســيــس 

الــتــعــويــضــيــة المـــنـــاســـبـــة لــحــجــم 
القهر الذي يعيشه.

دة
َ

«الرحلة» والبراءة المفتق

تــــــعــــــبّــــــر قــــــصــــــة «الـــــــرحـــــــلـــــــة» 
عــــن حــــــال الـــشـــخـــصـــيـــة المـــصـــريـــة 
والعربية بعد هزيمة ١٩٦٧، في 
شكل صراع خفيّ بين الأسطورة 
والــواقــع. ويشير المــؤلــف إلــى أنه 
لن يتناولها من رمزها السطحي 
الــــذي ذهــــب فــيــه الــبــعــض إلــــى أن 
الأب فيها هو جمال عبد الناصر 
«ولكننا نحاول رصدها بــأدوات 
الاتجاه البنائي للدراسة وتحليل 
القصة سوسولوجياً في سياقها 
الزماني والمكاني». فالبطل يفشل 
في دفن أبيه الميت بعد أن ألبسه 
الــكــامــلــة وجـــهّـــزه بالشكل  حــلّــتــه 
الــوداع  الــلائــق ليلقي عليه نظرة 

الأخيرة.
بــالــســيــارة، يحدّثه  بــه  يسير 
فـــــي مـــــونـــــولـــــوج داخـــــلـــــي طـــويـــل 
مـــســـتـــدعـــيـــاً الـــــذكـــــريـــــات الـــحـــلـــوة 
الــشــوارع وإشـــارات  معه. يعبران 
المـــــــــرور حـــيـــث يــــذهــــب بـــــه خـــــارج 
المــديــنــة ثــم إلـــى مــحــطــة الــبــنــزيــن، 
يتوقف بالسيارة فيتأفف العمال 
والمحيطون بــه مــن الرائحة لكنه 
يــصــر عــلــى أن رائــحــة أبــيــه دائــمــاً 
زكية وأنه لا يموت أصلاً. وتسير 
الــقــصــة فـــي هــــذا الاتــــجــــاه، الابـــن 
يــحــاول أن يــقــنــع نــفــســه بـــأن أبــاه 
أســطــورة لا مثيل لها فــي العالم 

حــتــى تــصــل الـــرائـــحـــة إلــــى أنــفــه، 
ويتأكد أنها رائحة أبيه بالفعل، 
تخنقه الرائحة، وتكاد تطبق على 
رئتيه، فيهرب الناس من حولهما. 
الكائنات الحية كلها تهرب فيترك 
الــــســــيــــارة قــــبــــراً ولــــحــــداً لــــه فــقــط 
الــرائــحــة «المــلــعــونــة  لتبتعد عــنــه 

والغالية» وتنتهي الرحلة.
أمـــــــا قــــصــــة «نــــــظــــــرة» ضــمــن 
مجموعته الأولى فتشكّل ملمحاً 
أســــاســــيــــاً فـــــي كــــتــــابــــات إدريــــــس 
المــبــكــرة، وهـــو الــبــحــث عــن معنى 
للبراءة. بطلة القصة طفلة دون 
الــــعــــاشــــرة تـــحـــمـــل فــــــوق رأســـهـــا 
صينية بطاطس كبيرة وبعض 
الفطائر. حــاول إدريــس في أثناء 
كــتــابــة هـــذه الــقــصــة رصـــد الطفلة 
مــــن خـــــلال نـــظـــرتـــه إلـــيـــهـــا أو مــن 
خـــلال نــظــرتــهــا إلـــى الــعــالــم وذلــك 
قــبــل أن نـــــدرك مــعــنــى الــتــحــولات 
الاجتماعية التي تأكل الكثير من 
الـــبـــراءة. البنت تحمل  روح هــذه 
ما ينوء به شخص كبير، وترزح 
تــحــت وطــــأة الأثـــقـــال المــلــقــاة على 
عاتقها فــي هــذه السن الصغيرة 
الــتــي تـــرى الــدنــيــا بــمــنــظــار بــكــر. 
تتحمل نصيبها الاجتماعي من 
الدنيا حيث الشقاء الظاهر على 
الــخــدمــة في  بدنها النحيل وأثـــر 
بيوت الطبقة العليا البرجوازية. 
يرصد إدريـــس كــل هــذا مــن خلال 
مــشــوار قصير لا يتعدى الشارع 
كـــامـــيـــرا تلتقط  الــــواحــــد، وبـــعـــين 
بحساسية كل متغير يطرأ عليها.

سيرة جديدة تتناول حياته منذ أن كتب مقطوعته الأولى وهو في الخامسة

عجائب موزارت التي تفوق الاستيعاب
جون تشيك*

ترجمة: د. سعد البازعي

تـــــــبـــــــدأ حــــــكــــــايــــــة مــــــــــــــوزارت 
«أعـــجـــوبـــة ٢٤ يــنــايــر (كـــانـــون  بــــ
الثاني) ١٧٦١». هذه هي العبارة 
الــتــي استعملها جــان  المــنــاســبــة 
ســـوافـــورد فــي الــســيــرة الــجــديــدة 
لمــوزارت: «مــوزارت: عهد الحب»، 
لــلإشــارة إلــى مــا حــدث ذات ليلة 
فــي ســالــزبــرغ حــين جــلــس صبي 
في الرابعة من عمره على البيانو 
القيثاري في منزل والــديــه وبدأ 
يعزف. كانت أخته نانيرل، ذات 
الـــســـنـــوات الـــتـــســـع، تــتــمــرن على 
مــقــطــوعــة مــــن نـــــوع الـــســـكـــيـــرزو، 
وكانت منسجمة مع إيقاعاتها. 
انــتــهــت، أرادت أن تمنحه  حـــين 
هل والده ليوبولد، الذي 

ُ
فرصة. ذ

كــــان مــؤلــفــاً مــوســيــقــيــاً، وعــــازف 
كــمــان، ومعلم موسيقى، عندما 
الـــتـــقـــط الــصــبــي  رأى مــــا حــــــدث: 
حــــالاً مــضــمــون الــقــطــعــة، وخــلال 
نــصــف ســـاعـــة، وعــلــى الـــرغـــم من 
عدم قدرته على قراءة الموسيقى 
ودون تدريب مسبق على البيانو 
الــقــيــثــاري، كــــان قـــد حــفــظــهــا عن 

ظهر قلب.
يــــــقــــــود ســــــــتــــــــافــــــــورد، وهـــــو 
مــؤلــف مــوســيــقــي وكـــاتـــب ســيــر، 
باقتدار المتحمسين للموسيقى 
الكلاسيكية عبر حــيــاة مـــوزارت 
انـــطـــلاقـــاً مــــن الـــفـــعـــل الــعــجــائــبــي 
الأول. وُلد موزارت في سالزبُرغ 
عــــام ١٧٥٦ ومـــنـــجـــزات ســنــواتــه 
المــبــكــرة تــفــوق الاســتــيــعــاب. ألّــف 
في الخامسة مقطوعته الأولــى، 
وهــي «مينويت» (رقصة بطيئة 
لــــقــــاعــــات الاحـــــتـــــفـــــال)، وتــبــعــهــا 
المــــزيــــد بــــســــرعــــة. هــــــذه الأعــــمــــال 
المبكرة دوّنها ليوبولد موسيقياً 
(بتعديل طفيف)، لكن ستافورد 
يؤكد أن ما أجراه موزارت الكبير 
لـــــم يــــعــــدُ كــــونــــه تـــرتـــيـــبـــاً طــفــيــفــاً 
لحرصه على الاحتفاظ بما تميز 
به فن ابنه دون تغيير. قاد الأب 
بعد ذلــك فولفغانغ عبر سلسلة 
من التمارين استطاعت «المخيلة 
المتفردة» للابن بعدها أن تستقل 
الــروابــط  الــفــراغــات وصنع  بملء 

الأكثر خروجاً عن المألوف.
في عام ١٧٦٢، أخذ ليوبولد 
فــولــفــغــانــغ ونــانــيــرل إلـــى فيينا. 
كـــــــــــان عـــــــــــزف الــــــفــــــتــــــاة مــــتــــقــــنــــاً، 
ومــقــطــوعــات الابــــن وارتـــجـــالاتـــه 
إلــى حد أنهما  مثيرة للإعجاب، 
صـــارا مـــدار الاهــتــمــام. الاهــتــمــام 
المـــغـــري: مـــا تــلــقــاه لــيــوبــولــد من 
المـــال فــي أثــنــاء زيــارتــه القصيرة 
نـــســـبـــيـــاً فـــــــاق مــــرتــــبــــه الـــســـنـــوي 
بوصفه موسيقياً في أوركسترا 
بــلاط أســقــف ســالــزبُــرغ، المعطاء 
فـــون شراتينباخ.  سيغيزموند 
ولـــــم يــشــمــل ذلـــــك الـــهـــدايـــا الــتــي 
مــــطــــرَ بــهــا الـــطـــفـــلان. الــســنــوات 

ُ
أ

الــتــالــيــة هــيــمــنــت عليها  الــعــشــر 
الجولات التي كان أطولها، وهي 
«الجولة الكبرى»،  التي عرفت بـ

اســــتــــمــــرت نـــحـــو ثــــــلاث ســـنـــوات 
ونصف وشملت زيارات لعواصم 
الموسيقى فــي أوروبـــا –بــاريــس، 
ولـــنـــدن، وأمـــســـتـــردام، وغــيــرهــا. 
مـــــهـــــنـــــدس عـــــمـــــلـــــيـــــات الإنــــــتــــــاج 
الواسعة هذه كان ليوبولد الذي 
خطط لها، حسبما دوّنـــه لاحقاً 
عــن جــولــة إيــطــالــيــا، كما يخطط 
لحملة عسكرية وإلى الحد الذي 
جــعــلــه يــشــيــر إلـــى ابــنــه عــلــى أنــه 

«جنديي الصغير».
كــــــان مــــــــــوزارت يــــؤلّــــف عــلــى 
مـــســـتـــوى جـــنـــونـــي، ســـــــواء كـــان 
فــي البيت فــي ســالــزبُــرغ أو، كما 
فــي الــغــالــب، على الــطــريــق. كتب 
سيمفونياته الأولــى قبل بلوغه 
الـــــعـــــاشـــــرة، ومـــعـــظـــمـــهـــا مـــرتّـــبـــة 
وتــتــألــف مــن ثـــلاث حـــركـــات، إلــى 
جانب سيرينادات أوركسترالية. 
معزوفاته القدّاسية الأولى تعود 
إلــــــى ســــنــــوات المــــراهــــقــــة. وعــلــى 
مستوى أكثر طموحاً، بدأ يؤلف 
الأوبرا، ذلك النوع الذي سيضع 
لـــه ســقــفــاً جـــديـــداً. ومــــا إن بـــدأت 
إلــيــه حــتــى بــدأ  تــأتــي  التكليفات 
يصقل مهنته. حسب سوافورد 
«كان موزارت في السادسة عشرة 

أحـــد أفــضــل مــؤلــفــي المــقــطــوعــات 
الــغــنــائــيــة، ولــكــن الأهــــم مـــن ذلــك 
أنه كان قد بدأ يصنع فناً يجعل 
الحياة أحلى، أكثر حــدة، وأكثر 
تـــوتـــراً». خـــلال عـــام واحــــد، كتب 
موزارت ما يعدها سوافورد أولى 
سيمفونياته «الــتــي لا تُنسى»، 
إنــــه الآن  الــســيــمــفــونــيــة رقــــم ٢٥. 

مؤلف موسيقى ناضج.
مـــا بـــين ١٧٧٣ و ١٧٨١ كــان 

مـــوزارت متمركزاً فــي سالزبُرغ. 
لم يعد الطفل الموهوب. التفت إلى 
كتابة الكونشيرتو واضعاً نفسه 
في دور النجومية. بدأ يعلّم مكيّفاً 
قـــدرات  مــع  تعليماته للتناسب 
تلامذته. وقع في حب السوبرانو 
الــجــمــيــلــة ألــويــســيــا فــيــبــر، لكنه 
تـــــزوج أخــتــهــا كــونــســتــانــز فيما 
بــعــد. ولـــم يــغــيّــر ذلـــك مــن تبرمه 
من محدودية سالزبُرغ، لكن لم 
يكن هناك مصدر إزعاج له أكثر 
ـــفـــه، الأســــقــــف الــجــديــد  مــــن مـــوظِّ
هـــيـــرونـــيـــمـــوس كــــولــــيــــردو. كـــان 
كوليردو تقدمياً متعالياً يتعامل 
مع من هم أقل منه باحتقار. ولأن 
مـــــوزارت كـــان مــســتــاءً مــن النظر 
إلــيــه عــلــى أنـــه خــــادم، ســعــى إلــى 

انتزاع نفسه من قبضة الأسقف 
باحثاً دون جدوى عن جهة أخرى 
ليعمل لديها. وبما أن مسيرته 
لــم تعد مما يمليه عليه  المهنية 
أبــــــــوه، مـــضـــى مــــــــــوزارت، حــســب 
سوافورد، «في إفساد كل فرصة 
تأتيه». فضح المؤلفين المعروفين، 
إلــيــه أن يــؤدي  تــبــرم عند الطلب 
بآلات غير مناسبة، ولم يستطع 
إخفاء قرفه من الذائقة الهابطة 

لــــرعــــاتــــه المـــحـــتـــمـــلـــين. ووصـــلـــت 
الأمور إلى حدها عام ١٧٨١ حين 
لم يعد كوليردو قادراً على تحمل 
مــخــطــطــات مـــــــوزارت وقـــلـــة أدبـــه 
فــأمــر بــطــرده مــن الــبــاب. وخــارج 
الــــبــــاب، يـــقـــول ســـــوافـــــورد، دخــل 

موزارت «مجده».
جاء مجد مــوزارت في أثناء 
الـــســـنـــوات الــعــشــر مـــا بـــين ١٧٨١ 
و١٧٩١ حين جعل فيينا مدينته. 
مــن بــين ثــمــار تلك المرحلة كانت 
الــســيــمــفــونــيــات الــــســــت. الـــثـــلاث 
لفت 

ُ
أ الأخيرة بين تلك، أفضلها، 

في نحو ستة أسابيع. في إيماءة 
وفـــــــاء لــــهــــايــــدن، أبــــــو الـــربـــاعـــيـــة 
الوترية، نشر مــوزارت رباعيات 
الـــــســـــت عـــــــام ١٧٨٥.  «هـــــــايـــــــدن» 

يقتبس ســوافــورد الإهـــداء الــذي 
يكشف فيه مـــوزارت عمّا يعنيه 
«تــقــبــل» المـــؤلـــف الأكـــبـــر ســنــاً لــه. 
يقول سوافورد إن الكونشرتوات 
السبع عشرة من فترة فيينا كانت 
«أكثر وزناً، وأكبر صوتاً... أقرب 
إلى أن تكون سيمفونيات من أي 

كونشيرتوات سبقتها». اثنتان 
مــنــهــا: «الـــــــك. ٤٤٩» و«ك. ٤٥٣» 
مهداة إلى تلميذته عالية المهارة 

فنياً باربرا بلوير.
ثم تأتي الأعمال الأوبرالية، 
الــثــلاثــة مــع ليبيريتات  تــحــديــداً 
ألّفها لورينزو دا بونتي: «زواج 
فــيــغــارو»، و«كـــوزي فــان توتي»، 
أبــــرز  و«دون جــــيــــوفــــانــــي». مــــن 
مـــــا فـــــي الــــكــــتــــاب تــــنــــاولــــه لـــهـــذه 
«فيغارو»  الأعمال. فيما يتعلق بـ
يــتــتــبــع ســــوافــــورد تـــطـــوّرهـــا من 
مـــســـرحـــيـــة «لـــبـــومـــارشـــيـــه» عـــام 
١٧٧٨ التي سخرت من مبالغات 
الأرســــتــــقــــراطــــيــــة ومــــــا اقـــتـــرفـــتـــه 
ـــلّـــف مـــــــوزارت دا  مـــن مــــســــاوئ. كَ
بــونــتــي بــاســتــخــلاص لــيــبــيــرتــو 

مــــن المـــســـرحـــيـــة. ويـــتـــضـــح أن دا 
بونتي كــان هو نفسه شخصية 
أوبـــرالـــيـــة. قـــام دا بــونــتــي، وهــو 
الــيــهــودي بـــالـــولادة الـــذي تحول 
إلـــى الــكــاثــولــيــكــيــة، وكــــان دارســـاً 
متحمساً للغات وقساً استسلم 
تــــامــــاً  مــــــــــرة اســـــتـــــســـــلامـــــاً  ذات 
لمُـــتـــع الـــجـــســـد، بــتــخــفــيــض عـــدد 
الـــشـــخـــوص وتــبــســيــط الــحــبــكــة، 
مــانــحــاً الــقــصــة رشـــاقـــة وعــفــويــة 
تــــنــــاســــبــــت مــــــع مــــــا ســــعــــى إلـــيـــه 
مـــــــوزارت. يــشــيــر ســــوافــــورد إلــى 
الــســوبــرانــو نانسي  مــســاهــمــات 
ســتــوريــس الــتــي يــدعــوهــا «روح 
الإنتاج الأول»، والتينور مايكل 
كــيــلــي الــــذي أقــنــع المــؤلــف بتقبل 
تأتأته في الأداء مع المغنين الستة 
فــي الــفــصــل الــثــالــث. لــقــد منحت 
تلك الأوبـــرا مـــوزارت قــدراً هائلاً 
من الارتياح. كتب إلى صديق له 
بعد افتتاح ١٧٨٦ بفترة ليست 
طويلة عن الإنتاج في براغ: «إنهم 
لا يتحدثون هنا عن شيء سوى 
الفيغارو. لا شيء يُعزف، يُغنى 
أو يُصفر سوى الفيغارو. لا شيء 
يجتذب كما تجتذب الفيغارو. 
لا شــيء، لا شــيء إلا الفيغارو». 
يضيف سوافورد أن «موزارت لم 
يــقــتــرب مــن الــكــمــال كــمــا فــعــل في 

الفيغارو».
يتمتع سوافورد، الذي كتب 
سيراً لبيتهوفن وبرامز وتشارلز 
آيــفــز، بــطــلاقــة فــي الــكــتــابــة وعــين 
بــصــيــرة بــالــتــفــاصــيــل. يــقــول عن 
نفسه في المقدمة: «أنــا في المقام 
الأول مــؤلــف مــوســيــقــي، وأكــتــب 
ســيــر المـــؤلـــفـــين المــوســيــقــيــين من 
الـــــزاويـــــة». مـــقـــدار التحليل  تــلــك 
الموسيقي في الكتاب ضخم –وقد 
يكون بالنسبة لغير المختصين 
أضـــخـــم مـــمـــا يـــنـــبـــغـــي. فــــي حــين 
تغيب الأمثلة الموضوعة في شكل 
نـــوتـــات، فــإنــه كــلــمــا كـــان الــقــارئ 
عــارفــاً بالجانب الفني كــان ذلك 

أفضل.
لــقــد انــتــهــت حـــيـــاة مـــــوزارت 
بــعــمــل عــجــائــبــي أخـــيـــر. الــفــلــوت 
السحري، كونشيرتو الكلارينيت، 
«آفــي فــيــروم كــوربــوس» (مرحباً 
أيها الجسد الحقيقي)، بدايات 
الـــريـــكـــويـــوم (مـــوســـيـــقـــى قـــــدّاس 
الموتى) –كانت هذه بين الأعمال 
الخالدة لعام ١٧٩١. مات موزارت 
في أوائل ديسمبر (كانون الأول) 
من ذلك العام. كان في الخامسة 
والـــــثـــــلاثـــــين. يــــقــــول ســــــوافــــــورد: 
الــطــبــيــعــة، أو كائناً  «الآلـــهـــة، أو 
مــــن كـــــــان، الـــــــذي خـــلـــق مـــــــوزارت 
خلق دون مبالاة أعجوبة، ودون 
مبالاة تركها تنمحي قبل أوانها 
تـــهـــتـــم»، لكنه  بــكــثــيــر؛ الآلـــهـــة لا 
مخطئ؛ الآلهة تهتم: فمَن غيرها 
كان يمكنه أن يمنحنا موسيقى 

فولفغانغ أماديوس موزارت؟

* مراجعة لكتاب «موزارت: عهد 
الحب» لجان سوافورد
المصدر: «نيو كرايتيريون»

مشهد من الفصل الثالث من أوبرا «زواج فيغارو»

 يركز الكتاب على قراءة الشخصية المصرية في قصص إدريس عن طريق رؤيته للعالم 
ومحاولة رصد ذلك على ضوء التغيرات المجتمعية التي حدثت في مصر خلال حياته

 يتمتع سوافورد الذي كتب سيراً لبيتهوفن وبرامز وتشارلز آيفز 
بطلاقة في الكتابة وعين بصيرة بالتفاصيل... يقول عن نفسه 

في المقدمة: أنا في المقام الأول مؤلف موسيقي وأكتب سير
 المؤلفين الموسيقيين من تلك الزاوية

دي 
طع 
طة 



١٩
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٤٤٨ - Monday الاثنين ٢٠٢١/٣/١٥ عالم الرياضة
S P O R T

ASHARQ AL - AWSAT

الجائزة «الملايينية» تحفز فرق الوسط لأدوار الحسم

الباطن والتعاون يستضيفان الفيصلي والقادسية في «كأس الملك»
الرياض: فهد العيسى

تعود عجلة منافسات كأس 
المــــلــــك لــــــلــــــدوران مـــــن جــــديــــد بــعــد 
توقفها منذ نهاية منافسات دور 
الــــ١٦ فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــــــاضــــــي، حــــيــــث تـــنـــطـــلـــق مـــســـاء 
اليوم منافسات الدور ربع نهائي 
البطولة الأغلى محلياً والتي تبلغ 
قيمة جائزة صاحب المركز الأول 

فيها عشرة ملايين ريال.
وأقـــيـــمـــت الــنــســخــة الــحــالــيــة 
بـــــصـــــورة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لــــظــــروف 
ازدحام روزنامة المسابقات بسبب 
توقف منافسات المــوســم الماضي 
بعد تفشي جائحة كورونا، حيث 
فـــي النسخة  المــشــاركــة  اقــتــصــرت 
الــحــالــيــة عــلــى فـــرق دوري الأمــيــر 
محمد بن سلمان للمحترفين بعد 
أن كانت في الموسم الماضي تشهد 

البطولة مشاركة ٦٤ فريقاً.

وشـــــهـــــدت الــــبــــطــــولــــة خـــــروج 
فريق الهلال حامل لقب النسخة 
الأخيرة من دورهــا الأول على يد 
فــريــق الــفــتــح الــــذي كــســب المــبــاراة 
بهدفين دون رد، كما ودع البطولة 
فــريــق الــشــبــاب بــعــد خــســارتــه من 
أمام القادسية بهدف وحيد دون 
رد، وكذلك الأهلي الذي خسر من 

أمام العين بهدفين دون مقابل.

وتنطلق مساء اليوم الاثنين 
نـــهـــائـــي  مـــــنـــــافـــــســـــات دور ربـــــــــع 
البطولة، وذلك بإقامة مواجهتين، 
حيث يستضيف فريق الباطن في 
مدينة حفر الباطن ضيفه فريق 
الــفــيــصــلــي، فيما يــحــل القادسية 
ضـــيـــفـــاً عـــلـــى مــســتــضــيــفــه فـــريـــق 

التعاون في مدينة بريدة.
وتـــســـتـــكـــمـــل مـــنـــافـــســـات هـــذا 

الــــــدور يــــوم غـــد الـــثـــلاثـــاء بــإقــامــة 
مواجهتين، حيث يستقبل النصر 
ضيفه فريق العين في مباراة تقام 
عــلــى مــلــعــب جــامــعــة المــلــك سعود 
«مرسول بارك»، فيما يلاقي فريق 
الاتــحــاد فــريــق الفتح على ملعب 

الملك عبد العزيز بمكة المكرمة.
بـــريـــدة، يستقبل  فـــي مــديــنــة 
فـــــريـــــق الـــــتـــــعـــــاون ضـــيـــفـــه فـــريـــق 
الـــــقـــــادســـــيـــــة وســـــــــط طــــمــــوحــــات 
مــشــتــركــة بـــين الــفــريــقــين لمــواصــلــة 
المشوار في البطولة الأغلى محلياً، 
حيث يدخل التعاون بعد تغيير 
فـــنـــي بـــرحـــيـــل مــــدربــــه الــفــرنــســي 
كـــارتـــيـــرون وتــعــيــين الــبــريــطــانــي 

نيستور إل مايسترو.
ورغــم مسيرة فريق التعاون 
المــــمــــيــــزة مـــــع مـــــدربـــــه الـــفـــرنـــســـي 
كــــــارتــــــيــــــرون فــــــــإن الأخــــــيــــــر رحــــل 
لــتــدريــب فــريــق الــزمــالــك المــصــري، 
الرابع في  ويحتل التعاون المركز 
ــــــــدوري وســجــل  لائـــحـــة تـــرتـــيـــب ال
مــؤخــراً سلسلة مــن الانــتــصــارات 
ولـــم يــخــســر فــي مــبــاريــاتــه الأربـــع 

الأخيرة.

ويــســعــى الـــتـــعـــاون لمــواصــلــة 
مــــــشــــــواره الـــــــــذي بـــــــــدأه فــــــي هــــذه 
الــبــطــولــة عــقــب فــــوزه عــلــى ضمك 
بــهــدفــين مــقــابــل هـــــدف، ويــتــطــلــع 
الـــتـــعـــاون لــتــســجــيــل بـــدايـــة جــيــدة 
مع مدربه الجديد وتكرار إنجازه 
الذي حقق فيه لقب البطولة للمرة 
الأولى في تاريخه وذلك في موسم 

.٢٠١٨ - ٢٠١٩
مـــــن جــــانــــبــــه، يـــســـعـــى فـــريـــق 
الـــقـــادســـيـــة تـــحـــت قــــيــــادة مـــدربـــه 
التونسي يوسف المناعي لترجمة 
تــمــيــز الـــفـــريـــق هـــــذا المــــوســــم بــعــد 
صعوده وعودته لمنافسات دوري 
المــــحــــتــــرفــــين بــــمــــواصــــلــــة مــــشــــوار 
الفريق في البطولة الذي بدأه بعد 
فـــوزه على الشباب بــهــدف وحيد 

دون رد.
ويملك فريق القادسية أسماء 
مميزة في الفريق، وخاصة على 
صعيد خط الهجوم الذي يحضر 
فــيــه كــــارلــــوس أنــــدريــــا ودانـــيـــلـــوا 
أســـبـــريـــا ولـــيـــك جــيــمــس وحــســن 

العمري.
وفـــــي مـــديـــنـــة حـــفـــر الـــبـــاطـــن، 

إلــى كتابة إنجاز  يتطلع الباطن 
بـــبـــلـــوغـــه دور نــصــف  تــــاريــــخــــي 
نــهــائــي الــبــطــولــة الأغــلــى محلياً، 
إلا أن طموحاته الكبيرة تصطدم 
بــآمــال فــريــق الفيصلي وأهــدافــه 
بتكرار تأهله لنهائي البطولة في 
موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨ قبل أن يخسر 
المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة أمــــام الاتــحــاد 

حينها.
ويدخل الباطن مباراته وسط 
استقرار فني يعيشه الفريق في 
فترته الأخيرة رغم ظروف تعرض 
عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن لاعــــبــــي الـــفـــريـــق 
للإصابات بفيروس كــورونــا، إلا 
أن الباطن عمل على تهيئة الفريق 
لحصد مزيد من النقاط وتجنب 
حسابات الهبوط، حيث تمكن من 
تقديم سلسلة مميزة من النتائج 
وكسب ثلاث مباريات وتعادل في 
مواجهتين قبل أن يخسر مباراته 

أمام الفتح الجولة الماضية.
ويـــتـــســـلـــح الــــبــــاطــــن بـــعـــامـــل 
الأرض وملعبه الذي يجيد قراءة 
منافسيه مــن خــلالــه والــلــعــب في 
المـــســـاحـــات الــضــيــقــة، ويـــبـــرز في 
صفوف الفريق عدد من الأسماء 
يــتــقــدمــهــا الــــهــــداف فـــابـــيـــو أبــــرو 
أحـــــد أبـــــــرز الـــلاعـــبـــين فــــي دوري 
المـــحـــتـــرفـــين بــــالإضــــافــــة لــيــوســف 
الجبلي ومحمد رايحي والحارس 
أمـــا فــريــق الفيصلي  كــومــبــانــيــا. 
فيتشارك مع فريق الباطن بتميزه 
الفني الكبير خلال الفترة الأخيرة 
والـــتـــي تــرجــمــهــا لــتــحــقــيــق ثــلاث 
انتصارات متتالية وتعادل وحيد 
قبل خسارته مــن أمــام الــرائــد في 

الجولة الماضية.
وبلغ فريق الباطن هذا الدور 
عقب إقصائه لفريق أبها وفــوزه 
مــــن أمــــامــــه بـــثـــلاثـــة أهـــــــداف دون 
مقابل، فيما تأهل الفيصلي عبر 
بوابة فريق الاتــفــاق عقب مباراة 
مـــاراثـــونـــيـــة شـــهـــدت امــــتــــداداهــــا 
لـــلأشـــواط الإضــافــيــة بــعــد تــعــادل 
الــفــريــقــين فـــي الأشـــــواط الأصــلــيــة 
المــواجــهــة لركلات  قبل أن تحتكم 
الترجيح التي كسبها الفيصلي 
بــتــســجــيــل تـــســـع ركـــــــلات مــقــابــل 

ثمانية للاتفاق.

من تدريبات التعاون استعداداً للمواجهة (الشرق الأوسط)

أسبريلا لاعب القادسية خلال تدريبات فريقه (الشرق الأوسط)

قال إن لاعبيه يملكون الدافع والطموح للتقدم نحو النهائي

الظفيري: نطمح لإنجاز تاريخي في كأس الملك

الدمام: علي القطان

قــــال مـــبـــارك الــظــفــيــري نــائــب 
رئـــيـــس نـــــادي الـــبـــاطـــن إن فــريــقــه 
لـــديـــه رغـــبـــة جـــديـــة فـــي المــواصــلــة 
بـــبـــطـــولـــة كـــــأس خــــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين، والــتــقــدم نــحــو الـــدور 
نصف النهائي في هذه المسابقة 
الكبرى للمرة الثانية في تاريخ 
مشاركاته، حينما يواجه ضيفه 
الـــفـــيـــصـــلـــي الـــــيـــــوم عـــلـــى مــلــعــبــه 

بمحافظة حفر الباطن.
«الــــشــــرق  وأكـــــــد الـــظـــفـــيـــري لـــــ
الأوســــــط» أن المـــواصـــلـــة فـــي هــذه 
الـــبـــطـــولـــة الـــكـــبـــرى لـــهـــا قــيــمــتــهــا 
الــكــبــيــرة، خــصــوصــاً أنــهــا تحمل 
اسماً غالياً، مشيراً إلى أن الهدف 
إلــى النهائي  لا يقل عن الوصول 
والـــتـــشـــرف بـــالـــســـلام عــلــى خـــادم 
الـــحـــرمـــين، الــــــذي ســـيـــكـــون أغــلــى 
وسام لكل أبناء ومنسوبي نادي 

الباطن.
وأضـــــــاف: «كـــنـــا نــطــمــح قبل 
الــوصــول إلى  قرابة موسمين في 
لــم نوفق،  النهائي الكبير ولــكــن 
ونسعى إلى أن يحالفنا التوفيق 
مـــن خـــلال الــجــهــد الــــذي سيبذله 
الــفــريــق مــن أجـــل الـــوصـــول لأكبر 

منجز في تاريخ النادي».
وحــــــــــول الاســــــتــــــعــــــداد لـــهـــذه 

المــــــــــبــــــــــاراة خـــــصـــــوصـــــاً فــــــــي ظـــل 
وجـــود ضــغــوط فــي جـــدول دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، ووضــــــــع الـــفـــريـــق 
فــي هـــذا الـــــدوري، قـــال الــظــفــيــري: 
«لــديــنــا فـــريـــق قـــــادر عــلــى تــقــديــم 
أفــضــل المــســتــويــات والــنــتــائــج في 
الاســتــحــقــاقــات المــقــبــلــة والمــهــمــة، 
وهذا ينبع من الروح التي يتمتع 
بها اللاعبون والعمل الكبير الذي 
يقوم به الجهازان الإداري والفني، 
الــهــدف هــو تحقيق كل  وسيكون 
الأهداف المرسومة في هذا الموسم 
عــلــى صــعــيــد بــطــولــة الـــــدوري من 
الــدفء،  حيث التقدم نحو مراكز 
وفي بطولة كأس الملك بالوصول 

إلى النهائي الكبير».
وعن الوضع المعنوي للاعبي 
فــريــقــه بــعــد أن خـــســـروا المـــبـــاراة 
الماضية ضد الفتح دورياً والتوتر 
الــذي كانوا عليه، جــراء بعض ما 
اعتبروه أخطاء تحكيمية مؤثرة، 
في تلك المباراة ساهمت في خسارة 
الـــنـــقـــاط الــــثــــلاث، قــــال الــظــفــيــري: 
«عملنا على هــذا الجانب كثيراً، 
وتم الاجتماع مع اللاعبين وتأكيد 
الثقة فيهم وقدرتهم على تجاوز 
كل الصعاب وحقيقة لدينا عزيمة 
فـــي بقية  وروح رجـــــال ســتــظــهــر 
المشوار، ونحن واثقون من ذلك».

وتنتظر الباطن على صعيد 
الــــدوري مــبــاريــات صعبة مقارنة 
بـــمـــبـــاريـــات فـــــرق تـــتـــصـــارع عــلــى 
البقاء، إلا أن ذلك لم يجعل المدرب 
يــفــكــر فــــي إراحـــــــة أي مــــن لاعــبــيــه 
فــي مــبــاراة الــيــوم، حيث سيدخل 
بجميع الأسماء الأجنبية والمحلية 

البارزة.
وكـــــــان فــــريــــق الـــبـــاطـــن أنــهــى 
تــــدريــــبــــاتــــه عــــلــــى مـــلـــعـــبـــه بــحــفــر 
الباطن وسط حضور إداري كبير، 
وبمتابعة من رئيس النادي ناصر 
الــهــويــدي، حــيــث حــرصــت الإدارة 
عـــلـــى تـــحـــفـــيـــز الــــلاعــــبــــين بـــرصـــد 
مــكــافــآت مــالــيــة مــجــزيــة لتحقيق 

الفوز.
المـــدرب البرتغالي  فيما عمد 
إلــى الطريقة الهجومية  جــاريــدو 
رغبة منه في حسم المباراة مبكراً، 
وعدم اللجوء للأشواط الإضافية، 
تــنــتــظــره  الـــفـــريـــق  خـــصـــوصـــاً أن 
الــســبــت المقبل  يـــوم  مــبــاراة مهمة 

ضد النصر في الرياض.
ومنح المدرب مهاجمه البارز 
الأنــــغــــولــــي أبــــــرو حـــريـــة الــتــحــرك 
خــصــوصــاً فـــي ظـــل عـــدم جــاهــزيــه 
زمـــيـــلـــه المـــهـــاجـــم المـــحـــلـــي صــالــح 
الــعــبــاس لــلــمــشــاركــة فــي المـــبـــاراة، 
حيث سيغيب إلى جانب اللاعب 

راكان الشملان.

من تدريبات الباطن الأخيرة (الشرق الأوسط)

نقاط «تحسين المراكز» تشعل مواجهة الوحدة وأبها اليوم
الرياض: فهد العيسى

الــوحــدة مساء  يستقبل فريق 
اليوم الاثنين نظيره فريق أبها في 
مــبــاراة وحــيــدة مقدمة مــن الجولة 
مــــنــــافــــســــات دوري  ــــــــــــ٢٥ ضــــمــــن  ال
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
للمحترفين، وذلك لظروف مشاركة 
الـــوحـــدة فـــي مــلــحــق دوري أبــطــال 

آسيا.
وتـــــقـــــام مـــــبـــــاراة الـــــوحـــــدة فــي 
المــلــحــق الآســــيــــوي بـــــذات الــتــاريــخ 
المحدد لإقامة منافسات الجولة ٢٥ 
الــــدوري، وذلـــك بعد استئناف  مــن 
المـــســـابـــقـــة الـــتـــي ســتــتــوقــف مــطــلــع 
الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل وتـــــحـــــديـــــداً مــع 

نــهــايــة مــنــافــســات الــجــولــة الــرابــعــة 
والــعــشــريــن وذلـــك لــظــروف خــوض 
الــســعــودي مــبــاراتــه أمــام  المنتخب 
نــــظــــيــــره مـــنـــتـــخـــب فـــلـــســـطـــين فــي 
الــتــصــفــيــات الآســـيـــويـــة المــشــتــركــة 
لمـــونـــديـــال ٢٠٢٢ وكـــأس  والمـــؤهـــلـــة 

آسيا ٢٠٢٣.
ويتطلع الوحدة عندما يلاقي 
نظيره فريق القوة الجوية العراقي 
يوم ٧ أبريل (نيسان) المقبل لكسب 
نــتــيــجــة المــــــبــــــاراة الــــتــــي ســتــؤهــلــه 
رسمياً للمشاركة في بطولة دوري 
أبـــــطـــــال آســــيــــا لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى فــي 
الــنــادي، حيث تأهل بعدما  تاريخ 
حل رابعاً في جــدول ترتيب دوري 

الموسم الماضي.

ويـــأمـــل كـــل مـــن الـــوحـــدة وأبــهــا 
لكسب نقاط المباراة من أجل تحسين 
المــراكــز فــي لائــحــة الــتــرتــيــب فــي ظل 
احــتــدام المنافسة للهروب من شبح 
الهبوط الذي بات يهدد العديد من 

الأندية في ظل التقارب النقطي.
ويــدخــل فــريــق الــوحــدة المــبــاراة 
ـــــرابـــــع عــشــر  وهــــــو يـــحـــتـــل المـــــركـــــز ال
بـــرصـــيـــد ٢٧ نــقــطــة وبــــفــــارق نــقــطــة 
وحــيــدة عــن ضيفه فريق أبها الــذي 
يحتل المركز الثاني عشر في لائحة 

ترتيب الدوري.
وسجل الفريق الضيف «أبها» 
نتائج متذبذبة في الدوري بين القوة 
فـــي النتيجة،  فـــي الأداء والــضــعــف 
فــبــعــد تــعــادلــه مـــن أمــــام الــنــصــر في 

العاصمة الرياض وفوزه على الفتح 
عــاد الفريق لاستقبال خسارة غير 
متوقعة مــن الــتــعــاون بــهــدف وحيد 
الــجــولــة  دون رد ضــمــن مــنــافــســات 

الماضية.
ويــحــظــى أبــهــا بــاســتــقــرار فني 
بقيادة المدرب التونسي عبد الرزاق 
الشابي، بالإضافة للعناصر الفنية 
المميزة والتي من شأنها أن ترجح 
كفة الفريق أمام الوحدة الذي يبدو 
مشتتاً بين بطولة الــدوري والملحق 
الآســــيــــوي، حــيــث يـــأتـــي فـــي مــقــدمــة 
هــــذه الأســـمـــاء الـــســـويـــدي كــارلــوس 
ســتــرانــدبــيــرج هـــداف الــفــريــق وأحــد 
أبرز اللاعبين في صفوف فريق أبها 

بالإضافة لقائد الفريق سعد بقير.

أمـــــــا فـــــريـــــق الــــــوحــــــدة فـــيـــدخـــل 
مــبــاراتــه بــعــد ســلــســلــة مـــن الــنــتــائــج 
الــســلــبــيــة الـــتـــي قـــــادت فـــرســـان مكة 
للتراجع بــصــورة لافتة نحو المركز 
الــــــــــ١٣. ولــــــم يـــنـــجـــح حـــتـــى الآن فــي 
الاســــتــــمــــرار بــنــتــائــجــه الـــجـــيـــدة مــع 
الأردني محمود الحديد الذي تسلم 
القيادة الفنية خلفاً للبرتغالي إيفو 
فييرا الذي تمت إقالته بعد استمرار 
إخفاقات الفريق، حيث كسب الوحدة 
مــــبــــاراتــــين عـــلـــى الــــتــــوالــــي بــنــتــائــج 
قــيــادة مــدربــه محمود  كبيرة تحت 
يــتــعــرض لسلسلة  قــبــل أن  الــحــديــد 
مـــن الإخـــفـــاقـــات المــتــتــالــيــة فـــي أربـــع 
أمــام التعاون  مباريات متتالية من 
والباطن ثم الاتحاد وأخيراً الهلال.

عنبر والمحمدي مرشحان لخلافته في حال رحيله

الأهلي يمنح فلادان فرصة أخيرة أمام الفتح
جدة: إبراهيم القرشي

«الشرق الأوسط»  كشف مصدر مطلع لـ
أن إدارة الأهلي أجّلت حسم موقفها بشأن 
المدرب الصربي فلادان إلى ما بعد مواجهة 
أمـــام الفتح، السبت المقبل، ضمن  الفريق 
مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة الـــــــــ٢٤ لــــــــدوري كـــأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي 
ستجمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير 

عبد الله بن جلوي الرياضية.
الــثــقــة  وكــــانــــت إدارة الأهــــلــــي جــــــددت 
بــــالمــــدرب الـــصـــربـــي فــــــلادان قــبــل مــواجــهــة 
الفريق الماضية أمام النصر، التي خسرها 
بنتيجة ٢-١. وذلك بعد أن واجهت الإدارة 
صعوبة فــي التخلص مــن خــدمــات المــدرب 
الصربي وإقالته، بعد تدني نتائج الفريق 
الــجــزائــي المنصوص  الــشــرط  بسبب قيمة 
عليه فــي عــقــده، وذلـــك بعد إصـــرار المــدرب 
عــلــى تــســلــم مــســتــحــقــاتــه كــامــلــة والـــشـــرط 

الجزئي.
وبــــحــــســــب المــــــصــــــدر فـــــــإن أمـــــــر إقــــالــــة 
مـــــا زال مــــطــــروحــــاً عــلــى  فـــــــــلادان  المـــــــــدرب 
طـــاولـــة الأهــــلاويــــين، بــعــد تــعــثــر الــتــوصــل 
الــفــنــي، بشأن  الــجــهــاز  لتسوية مــالــيــة مــع 
الــعــقــد بالتراضي  الــجــزئــي لفسخ  الــشــرط 
الــذي دفــع المسؤولين  بين الجانبين، الأمــر 
لتجديد الثقة قبل مواصلة سلسلة النتائج 
السلبية بالخسارة من النصر في الجولة 

الماضية.
«الشرق الأوســط»  لـ ورجحت مصادر 
أن تكون مواجهة الفتح مفصلية لاستمرار 
المـــــدرب، وذلــــك بــهــدف استثمار  أو رحــيــل 
فرصة توقف المنافسات الرياضية، وترك 

وقــت جيد للمدرب الجديد لإعــداد الفريق 
بصورة مثلى للمنافسات، مع وضع صناع 
القرار عدة بدائل لخلافة فــلادان يأتي في 
مقدمتها المدربان الوطنيان يوسف عنبر 

وصالح المحمدي.
ويـــنـــتـــهـــي ارتـــــبـــــاط المــــــــدرب الـــصـــربـــي 
بالنادي الأهلي في يونيو (حزيران) المقبل، 
في الوقت الذي ينص فيه العقد على شرط 
جـــزائـــي، فـــي حـــال فــســخ الــعــقــد يــصــل إلــى 

مليون ونصف المليون يورو.
وكـــان فــــلادان صــاحــب الـــــ٥٠ عــامــاً، قد 
تـــولـــى تـــدريـــب فـــريـــق الأهـــلـــي فـــي فــبــرايــر 
(شــبــاط) الــعــام المــاضــي، فيما كــان تراجع 

الــفــريــق على الصعيد النتائجي مــؤخــراً، 
الـــدوري  وابــتــعــاده عــن المنافسة على لقب 
أحد الأسباب الرئيسية للتوجه الأهلاوي 

للاستغناء عن المدرب.
مــن جهة أخـــرى، يفتقد فــريــق الأهلي 
خدمات المحترف المغربي إدريــس فتوحي 
خلال مواجهة الفتح، السبت المقبل، ضمن 
منافسات الجولة الرابعة والعشرين لدوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 
التي ستجمع الفريقين على ملعب مدينة 
الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع بمكة 

المكرمة.
ويــغــيــب فــتــوحــي عــن مــواجــهــة الفتح، 

بداعي تراكم البطاقات الملونة، في الوقت 
الــــذي سيفتقد الــفــريــق لــخــدمــات عـــدد من 
لاعبيه بداعي الإصابة، يتقدمهم الصربي 
بـــلاده لاستكمال  إلـــى  الـــذي غـــادر  فيجسا 
برنامجه العلاجي في بلاده، عقب الإصابة 
التي تعرض لها خلال مواجهة الأهلي أمام 

الشباب في الجولة في الدوري.
وأثــــــارت مـــغـــادرة فــيــجــســا إلــــى بـــلاده 
لــلــعــلاج تـــســـاؤلات حـــيـــال احــتــمــالــيــة عــدم 
عودته مجدداً، رغم تعهده في خطاب رسمي 
إلــى وجـــود مستحقات  بــالــعــودة، بالنظر 

مالية متأخرة للاعب لم يتسلمها.
وحــــرص فــــلادان عــلــى اســتــثــمــار فترة 
الراحة التي منحها للاعبين، على متابعة 
المواجهات الأخيرة لمنافسه الفتح، وتدوين 
نــقــاط الـــقـــوة والــضــعــف لــلاســتــفــادة منها 
خلال المخطط التكتيكي المناسب للمباراة.
وســـيـــعـــمـــد مـــــــــدرب الأهـــــلـــــي مـــــع بــــدء 
التحضيرات الفعلية لمواجهة الفتح على 
الــوقــوف على جاهزية الثنائي البوسني 
ألـــفـــيـــس ســــاريــــتــــش، الــــعــــائــــد لــلــمــشــاركــة 
فـــــي تــــدريــــبــــات الــــفــــريــــق الـــجـــمـــاعـــيـــة بــعــد 
تــــجــــاوزه الإصــــابــــة الـــتـــي لــحــقــت بـــــه، إلـــى 
جانب السنغالي مباين يانغ حيث فضل 
خضوعهما لبرنامج تأهيلي ولياقي، قبل 

مواجهة النصر في الجولة الماضية.
من جهة ثانية، قررت لجنة الانضباط 
والأخـــلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم 
فـــــرض غــــرامــــة مـــالـــيـــة عـــلـــى لاعـــــب الأهـــلـــي 
محمد خبراني قدرها ٢٠ ألف ريال، بسبب 
غيابه عن المقابلة الإعلامية عقب مواجهة 
ضمك، في الجولة الـ٢٢ من بطولة الدوري 

السعودي.

الأهلي يتأهب لمواجهة مهمة أمام الفتح في الجولة المقبلة (الشرق الأوسط)

الاتحاد يخسر خدمات الشمراني أمام الفتح

كاريلي يحاصر باتنا وفريدي بأربعة لاعبين
جدة: إبراهيم القرشي

شــرع البرازيلي فابيو كاريلي 
مـــــــــــدرب الاتــــــــحــــــــاد خـــــــــلال الـــحـــصـــة 
الـــتـــدريـــبـــيـــة يــــــوم أمــــــــس، فـــــي رســـم 
الــتــي سيدخل  المنهجية التكتيكية 
بها مواجهة الفتح غــداً، ضمن ربع 
نهائي كأس الملك، وذلك بعد وقوفه 
على خــيــاراتــه الفنية التي سيدخل 
بها للمواجهة، التي يتطلع خلالها 
للفوز وخطف بطاقة التأهل لنصف 

نهائي البطولة الأغلى.
ووجه كاريلي عدداً من اللاعبين 
لمراقبة نقاط قــوة منافسهم الفتح، 
حيث أوعــز للمدافع أحمد حجازي 
وزيـــــــــاد المــــــولــــــد، إلــــــى جــــانــــب كـــريـــم 
الأحــــمــــدي وعـــبـــد الإلــــــه المـــالـــكـــي فــي 
التناوب على فرض الرقابة اللصيقة 
عــــلــــى عـــــــدد مــــــن لاعـــــبـــــي المــــنــــافــــس، 
يتقدمهم الثنائي الهولندي ميتشيل 

تي فريدي والمغربي مراد باتنا.
ويفتقد الاتحاد لخدمات المدافع 
الــشــمــرانــي خـــلال مواجهته  حــمــدان 
الفتح غــداً، على ملعب مدينة الملك 
عــبــد الــعــزيــز الــريــاضــيــة بــالــشــرائــع 
بمكة المــكــرمــة فــي ربـــع نــهــائــي كــأس 
الملك، بعد تعرض اللعب لالتواء في 
مفصل القدم خلال تدريبات الفريق 

الأخيرة.
وركــز كاريلي خلال المــران على 
الهجومية  الأدوار  تفعيل  أســلــوب 
لأظــهــرة الــجــنــب، إلـــى جــانــب تعزيز 
الجوانب الهجومية للفريق بتطبيق 
كثير من الجمل التكتيكية والتسديد 
على المــرمــى، في الوقت الــذي طالب 
فــيــه لاعـــبـــين بـــعـــدم الانــــدفــــاع وتـــرك 
المساحات والعودة السريعة للتغطية 

في حال فقدان الكرة. بينما وجه 
لاعبي الاتحاد لتسديد ضربات 

الـــــــجـــــــزاء تـــحـــســـبـــاً لانــــتــــهــــاء 
المباراة بالتعادل، ومن ثم 

الــلــجــوء لـــركـــلات الــجــزاء 
الترجيحية.

وكان الاتحاد حقق 
فــوزاً ثميناً فــي الجولة 
المـــاضـــيـــة لـــــــدوري كـــأس 

الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين على الشباب بـ٢ 

- ١، الأمر الذي أسهم في رفع 

لـــ٤١ نقطة وابتعاده  رصيد الفريق 
بالمركز الثالث في سلم الترتيب عن 
أقــــرب مــنــافــســيــه الأهـــلـــي، وتقليص 
أقـــرب منافسيه  الــفــارق النقطي مــع 
الــهــلال بــصــدارة الترتيب والشباب 

بالوصافة إلى ٤ نقاط.
ويـــــتـــــطـــــلـــــع الاتــــــــــحــــــــــاد خــــــلال 
مواجهة الغد لتجاوز الفتح وبلوغ 
الــنــهــائــي، حيث يتطلع  دور نصف 
للمنافسة على لقب البطولة الأغلى 
بــالمــوســم الــريــاضــي، بــعــد أن وضــع 
صناع القرار بالنادي تحقيق ذهب 
البطولة هــدفــاً رئيسياً للفريق في 

الموسم الرياضي الحالي.
كــمــا وضــــع الاتــــحــــاديــــون لقب 
بطولة كأس محمد السادس للأندية 
الأبـــطـــال (الــبــطــولــة الــعــربــيــة) هــدفــاً 
أســاســيــاً، وذلــــك بــعــد بــلــوغ الــفــريــق 
المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة كـــطـــرف رئــيــســي 
إلـــى جــانــب فــريــق الـــرجـــاء المــغــربــي، 
بينما ينتظر أن يتم تحديد المباراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة بــــين الـــفـــريـــقـــين مــــن قــبــل 
الاتحاد العربي، وسط أنباء أشارت 
إلـــى أن هــنــاك مـــوعـــداً مــبــدئــيــاً حــدد 
في النصف الثاني من شهر أبريل 

(نيسان) المقبل.
وينتظر أن يــتــواصــل الاتــحــاد 
العربي مع طرفي المباراة الختامية 
المــنــاســب للمباراة،  المــوعــد  لتحديد 
التي كان محدداً إقامتها في منتصف 
فبراير (شباط) الماضي، قبل أن يتم 
تأجيلها بسبب 
تـــــداعـــــيـــــات 
جـــــائـــــحـــــة 

كورونا.

وعلى صعيد منفصل، تفوق 
الــــبــــرازيــــلــــي مـــارســـيـــلـــو جـــروهـــي 
حــــــــارس مــــرمــــى فــــريــــق الاتــــحــــاد 
عــلــى نـــجـــوم الـــــــدوري الــســعــودي 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، إثـــــــر المـــســـتـــويـــات 
الــتــي قدمها مــع الفريق  المتميزة 
وأسهمت في وصــول الفريق إلى 
المــــركــــز الـــثـــالـــث فــــي ســـلـــم تــرتــيــب 

الدوري.
وحــــــــــــســــــــــــب الاســـــــــتـــــــــفـــــــــتـــــــــاء 
الــذي طرحته رابطة  الجماهيري 
الــســعــودي للمحترفين،  الـــــدوري 
فــــإن جـــروهـــي حــصــل عــلــى أعــلــى 
تــقــيــيــم فـــي المــســابــقــة بــعــد مـــرور 
٢٣ جــــــولــــــة، حــــيــــث حــــصــــل عــلــى 
١٠/٦٫٩٧ درجــة. وتفوق جروهي 
على زميليه في الفريق البرازيلي 
الــذي حل ثانياً ٦٫٩٦  رومارينيو 
والــنــجــم المــصــري أحــمــد حــجــازي 

الذي حصل على ٦٫٩٥.
مــن جــهــة ثــانــيــة، أكـــد مصدر 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» أن  مـــطـــلـــع لـــــ
الإدارة الاتحادية فتحت خطوط 
الــــتــــفــــاوض مــــع بـــعـــض الأطـــــــراف 
إلــى تسويات مالية من  للتوصل 
شــأنــهــا إغـــــلاق مــلــفــات كــثــيــر من 

المطالبات المترتبة على النادي.
وشــــــــدد المـــــصـــــدر عــــلــــى عــــدم 
وجود أي مخاوف بشأن عقوبات 
قد تصدر تجاه النادي إلى الوقت 
الـــــقـــــريـــــب، مــــنــــوهــــاً بـــالـــتـــحـــركـــات 
الاتــحــاديــة الــحــثــيــثــة لإغــــلاق تلك 

المطالب.
ويــتــعــين عــلــى الاتــــحــــاد دفــع 
الـــقـــادســـيـــة  لـــنـــاديـــي  ١٤ مـــلـــيـــونـــاً 
والاتفاق نظير مستحقات مالية 
مـــتـــأخـــرة ضــمــن اتــفــاقــيــة انــتــقــال 
الـــلاعـــبـــين هــــــــارون كــــمــــارا وعــبــد 
الرحمن العبود، في الوقت الذي 
يطالب الاتحاد فيه كذلك بدفع 
ألــــف ريـــال  ٧ مـــلايـــين و٢٥٠ 
مستحقات مالية متأخرة 
لــــنــــادي الــفــيــصــلــي مــن 
انتقال الثلاثي حمدان 
الـــــــشـــــــمـــــــرانـــــــي وعـــــبـــــد 
العزيز البيشي ومحمد 

بن فؤاد.

 كاريلي (تصوير: علي خمج) 



لندن: «الشرق الأوسط»

عزز ليستر سيتي تواجده 
بـــالمـــربـــع الـــذهـــبـــي بــانــتــصــاره 
الساحق على شيفيلد يونايتد 
بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة، فـــي وقــت 
يــســيــر فــيــه مــانــشــســتــر سيتي 
بــخــطــى واثـــقـــة نــحــو الــتــتــويــج 
بــالــلــقــب الـــســـابـــع فـــي تــاريــخــه 
بــــالــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي، فيما 
يخوض ليفربول حامل اللقب 
أمـــام مضيفه  اخــتــبــارا صعبا 
ولفرهامبتون اليوم في ختام 
المرحلة الثامنة والعشرين من 
أجل تصحيح مساره والاقتراب 

من مركز مؤهل أوروبيا.
عــلــى ملعبه نــجــح ليستر 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق انــــتــــصــــار كــبــيــر 
على شيفيلد يونايتد بفضل 
المتألق كيليتشي إيهياناتشو 
الـــــــــذي ســــجــــل ثـــــلاثـــــة أهـــــــداف 
(هاتريك) من الخماسية التي 
عــمــقــت جــــراح المـــهـــزوم متذيل 

جدول الترتيب.
وســــــجــــــل إيــــهــــيــــانــــاتــــشــــو 
أهدافه في الدقائق ٣٩ و٦٩ و٧٨ 
فيما أضــاف الهدفين الآخرين 
ايــــوزي بــيــريــز فــي الــدقــيــقــة ٧٤ 
وايثان أمباديو (لاعب شيفيلد 
بالخطأ فــي مــرمــى فــريــقــه في 

الدقيقة ٨٠).
ورفـــــــــــــع لــــيــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
إلــــى ٥٦ نــقــطــة، فيما  رصـــيـــده 
توقف رصيد شيفيلد يونايتد 
المــــركــــز  فــــــي  نــــقــــطــــة  عــــنــــد ١٤ 
العشرين الأخير ليقترب بقوة 

نحو الهبوط.
وكان شيفيلد يونايتد قد 
أعــرب عشية اللقاء تخليه عن 
خدمات مدربه كريس وايلدر 
بالتراضي، وقــال في بيان له: 
«مجلس الإدارة وكريس وايلدر 
الــذي قــاد الفريق إلــى أكثر من 
١٠٠ فـــــوز فـــيـــمـــا يــــقــــرب مــــن ٥ 
مــواســم اتــخــذا قــرار الانفصال 

بعد مناقشه مستفيضة».
وقـــــــــاد وايــــــلــــــدر شــيــفــيــلــد 
يونايتد في ٢٢٧ مباراة، حقق 
الــفــوز فــي ١٠٦ مقابل  خلالها 
٤٤ تعادلا و٧٧ خسارة بينها، 
بــمــا فـــي ذلــــك ٢٢ خـــســـارة في 
٢٨ مرحلة هــذا المــوســم. وقــال 

وايــلــدر الـــذي لعب فــي الــنــادي 
كظهير أيمن في التسعينيات: 
«كان تدريب شيفيلد يونايتد 
 ولـــن أنساها 

ً
مــغــامــرة خــاصــة

أبدًا».
وقاد وايلدر فريق مسقط 
رأســـه مــن الــدرجــة الثالثة إلى 
الــــــــدوري المـــمـــتـــاز حـــيـــث حــقــق 
المـــوســـم المـــاضـــي أفــضــل مــركــز 
في تاريخه بإنهائه في المرتبة 

التاسعة.
وتذوق برايتون آند هوف 
ألبيون أخــيــرا الانــتــصــار على 
ملعبه لأول مـــرة هـــذا المــوســم 
بــالــفــوز عــلــى ســاوثــهــامــبــتــون 
أيـــضـــا. وبــهــدفــي  ٢ - ١ أمــــس 
لويس دنك ولياندرو تروسار 
أنـــهـــى بــــرايــــتــــون ســلــســلــة مــن 
التعثرات الطويلة على ملعب 
سانت ماري، كما أنه الانتصار 
الأول بعد ثلاث هزائم متتالية 
ليتقدم للمركز ١٦ برصيد ٢٩ 
نــقــطــة مـــن ٢٨ مـــبـــاراة متقدما 
بـــــثـــــلاث نـــــقـــــاط عــــلــــى مــنــطــقــة 

الهبوط.
وقــــــــال الــــجــــنــــاح تــــروســــار 
إن فريق المـــدرب غــراهــام بوتر 
تنفس الــصــعــداء بــهــذا الــفــوز، 
وأوضـــــــح الــــلاعــــب الـــبـــالـــغ مــن 
الــعــمــر ٢٦ عــامــا: «كــنــا الفريق 
الأفــضــل إجــمــالا وحصلنا في 
الــنــهــايــة عــلــى الــنــقــاط الــثــلاث، 
تــنــفــســنــا الـــصـــعـــداء ويــمــكــنــنــا 
الآن الــبــنــاء عــلــى هـــذا الــفــوز». 
وافـــتـــتـــح دنــــك قـــائـــد بــرايــتــون 
بـــضـــربـــة رأس فــي  الــتــســجــيــل 
بــــعــــد ١١  لــــكــــن  الــــدقــــيــــقــــة ١٦. 
دقــيــقــة أدرك ســاوثــهــامــبــتــون 
الــتــعــادل بــواســطــة تــشــي آدمــز 

الـــذي اســتــغــل إخــفــاق دنـــك في 
الـــكـــرة داخـــــل منطقة  تــشــتــيــت 
الـــــجـــــزاء وســــــدد مـــبـــاشـــرة فــي 
المرمى. وهذا هو الهدف الثالث 
للمهاجم الإنجليزي في ثلاث 
مباريات بــالــدوري. واستعاد 
المــقــدمــة فــي الدقيقة  بــرايــتــون 
الــبــلــجــيــكــي  بــعــد أن ســــدد   ٥٦
تروسار من ١٢ مترا بعد عمل 
رائع من المهاجم داني ويلبيك.
وتــــجــــرع ســاوثــهــامــبــتــون 
الهزيمة ١٤ هذا الموسم وبعد 
أن كـــان يــتــصــدر الــتــرتــيــب في 
نوفمبر (تشرين الثاني) بات 
فريق المــدرب رالــف هازنهوتل 
يــحــتــل المـــركـــز ١٤ بــرصــيــد ٣٣ 

نقطة من ٢٩ مباراة.
وتختتم المرحلة اليوم بلقاء 
لــيــفــربــول مـــع ولــفــرهــامــبــتــون. 
ويــــشــــعــــر لــــيــــفــــربــــول أنــــــــه فــي 
موقف لا يحسد عليه في رحلة 
الـــدفـــاع عـــن الــلــقــب الـــــذي بــات 
بــعــيــد المــنــال حــيــث لــم يحصد 
الــفــريــق ســـوى ١٢ نــقــطــة فقط 
مــن ٤٢ نــقــطــة مــتــاحــة فــي آخــر 
١٤ مــبــاراة خاضها بالمسابقة 
لــيــجــد نــفــســه بــالمــركــز الــثــامــن، 
كما تبدو فرصة احتلاله أحد 
المراكز الأربعة الأولــى المؤهلة 
لـــدوري الأبــطــال المــوســم المقبل 

صعبة للغاية.
يـــــــواجـــــــه  أن  ويــــــــتــــــــوقــــــــع 

لــيــفــربــول منافسه شــرســة من 
ولــفــرهــامــبــتــون الـــثـــالـــث عشر 
بــرصــيــد ٣٥ نــقــطــة والــبــاحــث 

أيضا عن فرصة للتقدم.
وأكد الألماني يورغن كلوب 
المدير الفني لليفربول على أنه 
ولاعــبــيــه لا يــفــكــرون فــي قصة 
نجاح جديدة في دوري أبطال 
أوروبا هذا الموسم لأن التفكير 
فـــــي هــــــذا ســـيـــقـــلـــل مـــــن تــركــيــز 
الــفــريــق عــلــى تــحــســين وضــعــه 

على المستوى المحلي.
وتـــأهـــل لــيــفــربــول بــجــدارة 
بــــــدوري  الـــثـــمـــانـــيـــة  إلــــــى دور 
الأبــطــال الأوروبــــي بعد الفوز 
عــلــى لايــبــزيــغ الألمـــانـــي ذهــابــا 

وإيــــــابــــــا، وربـــــمـــــا يـــكـــون 
الــفــوز باللقب الأوروبــــي 
لـــــلـــــمـــــرة الـــــســـــابـــــعـــــة فـــي 
تـــــــاريـــــــخـــــــه هــــــــو أفــــضــــل 
رهــــــــان مـــمـــكـــن لــلــظــهــور 
فــي الــبــطــولــة الأوروبـــيـــة 

الموسم المقبل.
ولكن كلوب يرغب في 
أن يكون الفوز على لايبزيغ 

بــــــــــــدوري الأبـــــــطـــــــال حــــافــــزا 
ودافــــعــــا لــلــفــريــق لاســـتـــعـــادة 
الاتزان في الدوري الإنجليزي 
بــدايــة مــن مــبــاراتــه الــيــوم أمــام 
ولفرهامبتون. ويــركــز كلوب 
على هذا أكثر من التركيز على 

قيادة الفريق لبلوغ نهائي 

الثالثة  لــلــمــرة  دوري الأبــطــال 
في غضون آخر أربعة مواسم، 
وقـــال أمـــس: «ســيــكــون حلما؟ 
لما لا؟ ولكننا لسنا في وضع 
يسمح لنا بالحديث عن كيفية 
الــحــلــم، مــا نفكر  تحقيق هـــذا 
فــيــه، ومـــا نــتــمــنــاه، ومـــا نحلم 
به يختلف تماما، الاستعداد 
لــولــفــرهــامــبــتــون هــو الــشــيء 
الـــــذي يشغلنا  الـــوحـــيـــد 
اســـــتـــــغـــــلال  الآن... 
إيــجــابــيــات المــبــاراة 
الماضية قد يكون 
مفيدا. ما زلنا في 
الــثــمــانــيــة،  دور 
دور  ولـــــــكـــــــنـــــــه 

صعب دائما».
وأضــــــــــــــاف: 
«لـــــــــــم أتــــــعــــــرف 
تــــــمــــــامــــــا عـــلـــى 
الفرق السبعة 
الأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 
فـــــــــــــــــــــي هــــــــــــــذا 
الــــــدور، ولــكــن 
لــيــســت هــنــاك 
مـــــــــبـــــــــاريـــــــــات 
سهلة في دور 

الثمانية».
واستبعد 
كـــلـــوب مــشــاركــة 
لاعب فريقه ونجم 
الــدفــاع الهولندي 
فيرجيل فان دايك 
فــــي بـــطـــولـــة كـــأس 
الأمـــــــم الأوروبـــــيـــــة 
 (٢٠٢٠ (يـــــــــــــــــورو 
المــــــؤجــــــلــــــة لــــلــــعــــام 
الــــحــــالــــي بــســبــب 
جائحة كورونا، 

وأوضح: «لست أنا الذي يقطع 
بــهــذا الأمـــر، لكن اســتــنــادا إلى 
المـــعـــلـــومـــات الــــتــــي لـــــــدي، فـــإن 
فــيــرجــيــل مـــن غــيــر المـــرجـــح أن 

يشارك في بطولة أوروبا».
وكان فان دايك أصيب خلال 
مباراة فريقه أمــام إيفرتون في 
منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــــاضـــــي بـــتـــمـــزق فـــــي الــــربــــاط 
الــصــلــيــبــي لــيــغــيــب عـــن المــلاعــب 
منذ ذلك التاريخ، لكنه عاد في 
الوقت الراهن ليجتاز تدريبات 
الجري. وقد أخرج كلوب أحسن 
فـــــي أوروبـــــــــــا ٢٠١٩ مــن  لاعــــــب 
حــســابــاتــه هـــذا المـــوســـم، وقـــال: 
فـــي أن يــنــضــم فيرجيل  «نـــأمـــل 
إلـــــــى الــــفــــريــــق مـــــــرة أخــــــــرى فــي 
الاستعدادات للموسم الجديد».
يــــبــــدو أن هــــنــــاك مــن  ولا 
يــســتــطــيــع إيــــقــــاف مــانــشــســتــر 
ســيــتــي الـــفـــائـــز عـــلـــى مــضــيــفــه 
الـــســـبـــت  فـــــولـــــهـــــام ٣ - صــــفــــر 
بـــــأهـــــداف قـــطـــب دفــــاعــــه جـــون 
ســتــونــز ومــهــاجــمــه الــبــرازيــلــي 
غـــابـــريـــال خـــيـــســـوس وهـــدافـــه 
التاريخي الدولي الأرجنتيني 
ســيــرجــيــو أغـــويـــرو (مــــن ركــلــة 
جــــــــــــزاء)، لــــيــــعــــزز مــــوقــــعــــه فــي 

الصدارة برصيد ٧١ نقطة.
وكـــــان ســيــتــي بــانــتــصــاره 
العريض على فولهام قــد أكد 
اســــتــــعــــداده الـــجـــيـــد لمـــواجـــهـــة 
بــــوروســــيــــا مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ 
الألمـــــانـــــي غـــــدا فــــي بـــودابـــســـت 
إيــاب ثمن نهائي مسابقة  في 
دوري أبطال أوروبا (٢ - صفر 

ذهابا).
وينافس مانشستر سيتي 
على أربع جبهات هذا الموسم، 
الـــدوري ومسابقة  ففضلا عــن 
بــلــغ  أبـــــطـــــال أوروبـــــــــــا،  دوري 
المباراة النهائية لمسابقة كأس 
الــــرابــــطــــة لـــلـــعـــام الـــــرابـــــع عــلــى 
التوالي فــي سعيه للقب رابــع 
تواليا والــثــامــن لمعادلة الرقم 
الـــقـــيـــاســـي المـــــوجـــــود بـــحـــوزة 
لـــــيـــــفـــــربـــــول حـــــيـــــث ســــيــــلاقــــي 
توتنهام في ٢٥ أبريل (نيسان) 
المـــــقـــــبـــــل، وبــــــلــــــغ الـــــــــــــدور ربـــــع 
النهائي لمسابقة كأس الاتحاد 
الإنــــجــــلــــيــــزي حـــيـــث ســيــلاقــي 

إيفرتون السبت المقبل.

إيهيناتشو مهاجم ليستر (بالقميص الأزرق) يسجل أول أهدافه من ثلاثيته وخماسية فريقه في مرمى شيفيلد (أ.ف.ب)
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سيتي يسير بخطى ثابتة نحو التتويج باللقب السابع في تاريخه... وبرايتون يتذوق أول فوز بملعبه

 ليستر يعزز موقعه بالمربع الذهبي وليفربول في اختبار صعب أمام ولفرهامبتون اليوم 

ق منفرداً في الصدارة الإيطالية
ّ
انتصار مثير لإنتر ليحل

روما: «الشرق الأوسط»

اجــــتــــاز إنـــتـــر إحــــــدى الــعــقــبــات 
الــهــامــة فـــي حــمــلــتــه نــحــو اســتــعــادة 
لــقــب الــــدوري الإيــطــالــي لــكــرة الــقــدم، 
الــغــائــب عــن خــزائــنــه مــنــذ ١١ عــامــاً، 
بــفــوزه الــثــمــين والــصــعــب ٢ - ١ على 
مــضــيــفــه تــوريــنــو أمـــس فـــي المــرحــلــة 

الـــ٢٧ التي شهدت سقوط رومــا أمام 
بارما بهدفين نظيفين.

وعزز إنتر صدارته بعدما رفع 
رصيده إلى ٦٥ نقطة، بفارق ٩ نقاط 
أمــــام أقــــرب مــلاحــقــيــه جــــاره الــلــدود 
ميلان، قبل خوض الأخير مواجهته 
مــع نــابــولــي لاحــقــاً، فــي حــين توقف 
رصـــيـــد تــوريــنــو عــنــد ٢٠ نــقــطــة في 

المركز الـ١٨.
وعجز الفريقان عن هزّ الشباك 
الــشــوط الأول، قبل أن يفتتح  خــلال 
البلجيكي روميلو لوكاكو التسجيل 
لإنتر في الدقيقة ٦٢ من ركلة جزاء، 
لــيــرفــع رصـــيـــده إلــــى ١٩ هـــدفـــاً هــذا 
المـــوســـم، فــي المــركــز الــثــانــي بترتيب 
الــهــدافــين، بــفــارق هــدف وحيد خلف 

الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
(المتصدر)، نجم يوفنتوس.

إنــتــر بتقدمه كثيراً،  ولـــم يهنأ 
بــعــدمــا أحـــــرز أنــطــونــيــو ســانــابــريــا 
هــدف التعادل لتورينو في الدقيقة 
٧٠، الــــــذي أثــــــار بــعــضــاً مــــن الـــجـــدل 
لـــــوجـــــود خــــطــــأ قــــبــــل الــــلــــعــــبــــة. لــكــن 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لاوتــــــــــارو مــارتــيــنــيــز 

حــســم الــفــوز والــنــقــاط الــثــلاث لإنتر 
فــي الــدقــيــقــة ٨٥ بــرأســيــة متقنة إثــر 
عـــرضـــيـــة مــــن الــتــشــيــلــي ألــيــكــســيــس 
سانشيز. وتمسك بارما بآماله في 
البقاء بالمسابقة، بعدما حقق فوزاً 
ثميناً ٢ – صفر على ضيفه رومــا. 
والــــفــــوز هــــو الـــثـــالـــث لـــبـــارمـــا خـــلال 
الموسم الحالي والأول منذ ٣ أشهر 

ونصف الشهر تقريباً، لكن الفريق 
ما زال في المركز قبل الأخير برصيد 
١٩ نقطة. في المقابل، تجمد رصيد 
رومــا، الــذي تلقى خسارته السابعة 
هـــذا المــوســم، عــنــد ٥٠ نــقــطــة، مــهــدراً 
فرصة التقدم للمراكز الأربعة الأولى 
المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم 

المقبل.

كلوب يأمل 
أن ينعكس 

نجاح ليفربول 
الأوروبي على 

مسيرته المحلية 
(رويترز) 

برشلونة يلتقي هويسكا اليوم لتضييق الخناق على أتلتيكو المتصدر
مدريد: «الشرق الأوسط»

يتطلع برشلونة لاستغلال 
تعادل أتلتيكو مدريد المتصدر 
مـــــــع خـــيـــتـــافـــي  دون أهـــــــــــــداف 
ومواصلة الضغط عليه عندما 
يــســتــضــيــف هــويــســكــا الأخــيــر 
الــــيــــوم فــــي خـــتـــام المـــرحـــلـــة ٢٧ 

للدوري الإسباني.
ومـــــنـــــح تــــــعــــــادل أتـــلـــتـــيـــكـــو 
مـــدريـــد مـــع خــيــتــافــي المــتــعــثــر، 
أنــه لعب الدقائق الأخيرة  رغــم 
بـــأفـــضـــلـــيـــة عـــــدديـــــة، الـــفـــرصـــة 
لمـــنـــافـــســـيـــه بـــرشـــلـــونـــة وريــــــال 

مدريد للاقتراب من القمة.
لــم  أتـــلـــتـــيـــكـــو  وبــــــرغــــــم أن 
يــخــســر فــــي مـــبـــاراتـــه الـــرابـــعـــة 
تـــوالـــيـــاً (تـــــعـــــادل مـــرتـــين وفــــاز 
بمثلهما) في «الليغا»، فإن هذا 
التعادل لم يصب في مصلحته 
لــلــفــوز بلقبه الأول  فــي ســعــيــه 
في الدوري منذ عام ٢٠١٤. كما 
تـــرك أكــثــر مــن عــلامــة استفهام 
قـــبـــل مــــبــــاراة الأوروبـــــيـــــة أمــــام 
الإنجليزي  مضيفه تشيلسي 

إيـــاب ثمن نهائي مسابقة  فــي 
دوري الأبــطــال، حيث يتوجب 
عليه تعويض خسارته ذهاباً 

صفر - ١.
ولــم يستغل أتلتيكو طرد 
آلان نــيــوم لاعــــب خــيــتــافــي في 
الدقيقة ٧٠ بسبب خطأ عنيف 
ضـــد ريـــنـــان لـــــودي وأهــــــدر كل 
الفرص التي أتيحت له لتعود 

الإثارة إلى سباق القمة.
ويــــتــــصــــدر فــــريــــق المـــــــدرب 
الأرجنتيني دييغو سيميوني 
برصيد ٦٣ نقطة وبفارق ست 
نقاط عن ريــال مدريد صاحب 
المركز الثاني (مؤقتاً بعد الفوز 
آلـــتـــشـــي ٢ - ١)، بــيــنــمــا  عـــلـــى 
ســيــكــون بـــوســـع بــرشــلــونــة أن 
يصبح على بُعد أربع نقاط من 
القمة إذا فاز على ويسكا اليوم. 
أما خيتافي الذي عطل المتصدر 
المــركــز ١٥ بــرصــيــد ٢٨  فيحتل 

نقطة.
وقــــــال ســـيـــمـــيـــونـــي: «يــقــف 
عـــمـــلاقـــان خــلــفــنــا ويــــرغــــب كــل 
منهما في احتلال مركزنا ومن 

الــطــبــيــعــي أن يــفــرضــا الضغط 
علينا. نحن نتصدر المسابقة 

منذ فترة طويلة».
وأضــــــــــاف: «الــــــريــــــال يــفــوز 
بــالمــبــاريــات وبــرشــلــونــة مفعم 
بـــــــالأمـــــــل والــــــحــــــمــــــاس لـــكـــنـــنـــا 
ســــنــــواصــــل الــــتــــعــــامــــل مـــــع كــل 

مباراة بمفردها».
وحُــــرم أتــلــتــيــكــو مــن الــفــوز 
مــنــذ أســبــوع واحـــد فــي مــبــاراة 
قــمــة مـــدريـــد عــلــى أرضـــــه أمـــام 
ريـــال فــي الدقيقة ٨٨ بواسطة 
كــريــم بــنــزيــمــة لــكــنــه فـــاز ٢ - ١ 
على أتلتيك بلباو فــي مــبــاراة 
مــؤجــلــة يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي 

ليعزز موقعه على القمة.
وسيصب أتلتيكو تركيزه 
الآن على مواجهة تشيلسي في 
إيــاب دور الستة عشر بــدوري 
أبــطــال أوروبــــا الأربــعــاء، حيث 
ســـيـــكـــون مـــطـــالـــبـــاً بــتــعــويــض 

خسارته ١ - صفر ذهاباً.
وقــــال يــــان أوبـــــلاك حـــارس 
أتــلــتــيــكــو: «فــعــلــنــا الــكــثــيــر من 
الأشـــــــيـــــــاء بـــشـــكـــل رائـــــــــع أمــــــام 

خيتافي، لكن إذا تعادلت فهذا 
يعني أنك لم تفعل المطلوب».

فــــي المـــقـــابـــل كـــــان بــمــقــدور 

خـــيـــتـــافـــي الـــــخـــــروج مــنــتــصــراً 
لـــو احــتــســب لـــه الــحــكــم ضــربــة 
جــــــزاء تـــبـــدو واضــــحــــة عــنــدمــا 

ارتـــكـــب مــوســى ديــمــبــلــي لاعــب 
أتــلــتــيــكــو خـــطـــأ ضــــد نــيــمــانــيــا 
ماكسيموفيتش. وقال خوسيه 

بـــــــــــوردالاس مـــــــدرب خــيــتــافــي: 
«كانت ركلة جزاء واضحة. لقد 
شاهدتها مرة أخرى ولا أعرف 
لماذا لم تتم مراجعة اللقطة من 
حكم الفيديو». وفشل خيتافي 
بــــــذلــــــك فـــــــي الــــتــــســــجــــيــــل أمـــــــام 
أتلتيكو في ١٩ مباراة متتالية 
فــي كــل المــســابــقــات مــنــذ تعيين 

سيميوني في ٢٠١٢.
ويـــــــتـــــــطـــــــلـــــــع بــــــرشــــــلــــــونــــــة 
لاستغلال كبوة أتلتيكو عندما 
يستقبل هويسكا واضعاً نصب 
عينيه النقاط الثلاث لتضييق 
الخناق على المتصدر وتضميد 
جراحه الأوروبية عقب خروجه 
مــــن مـــســـابـــقـــة دوري الأبــــطــــال 
بــتــعــادلــه مـــع مــضــيــفــه بــاريــس 
ســان جــيــرمــان الفرنسي ١ - ١ 

في إياب ثمن النهائي.
وقـــدم الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي 
الــــفــــريــــق  أمـــــــــــام  رائـــــــعـــــــاً  أداءً 
الـــبـــاريـــســـي الأربــــعــــاء لــكــنــه لم 
يكن كافياً لتعويض الخسارة 
المذلة على أرضــه ١ - ٤ ذهاباً. 
واستعاد برشلونة أنفاسه في 

الأســابــيــع الأخـــيـــرة، بــدايــة مع 
إعــــادة انــتــخــاب خـــوان لابــورتــا 
رئيساً جديداً له، وثم مع الإرادة 
الـــتـــي أظـــهـــرهـــا فــــي الــعــاصــمــة 
الباريسية وقبلها «ريمونتادا» 
أمام إشبيلية في نصف نهائي 
الكأس المحلية حيث قلب تأخره 
صفر - ٢ ذهاباً إلى فوز بثلاثية 
نظيفة إياباً وتأهل إلى المباراة 

النهائية.
وأجــــــــــمــــــــــعــــــــــت الــــــصــــــحــــــف 
الـــكـــاتـــالـــونـــيـــة عـــلـــى أن خــــروج 
بــرشــلــونــة مـــن دوري الأبـــطـــال 
كــــان «بــــشــــرف!»، وأن «مـــبـــاراة 
ســـــان جـــيـــرمـــان إيــــابــــاً حــســنــت 
صورته وأثبتت أنه في الطريق 
الصحيح لاستعادة مستواه».

في المقابل، يدرك هويسكا 
صـــعـــوبـــة مــهــمــتــه أمـــــــام فــريــق 
لـــم يــخــســر فـــي مــبــاريــاتــه الــــ١٦ 
الأخــــيــــرة فــــي الــــــــدوري وحــقــق 
مــــقــــابــــل ٣  فـــــــــوزاً  خــــلالــــهــــا ١٣ 
تــــــعــــــادلات، وتـــــعـــــود خـــســـارتـــه 
الأخيرة إلى المرحلة ١٢ عندما 

سقط أمام قادش ٢ - ١.

جواو فيلكس مهاجم أتلتيكو سجل هدفاً برأسه في مرمى خيتافي لكن ألغي لوجود خطأ (إ.ب.أ)

بلاتيني ضد إنفانتينو أمام القضاء السويسري مجدداً
لوزان (سويسرا): «الشرق الأوسط»

ميشال  الفرنسي  سيمثل 
بــلاتــيــنــي أمــــــام المــــدعــــي الـــعـــام 
أيــــــــام  لمــــــــــدة ٣  الــــــســــــويــــــســــــري 
متتالية الأسبوع المقبل، وذلك 
للإجابة عن أسئلة في اثنتين 
من مجموعة القضايا التي لا 
تــزال تقض مضجع كــرة القدم 
العالمية وقــادتــهــا؛ إن كــان في 

الماضي أو الحاضر.
ومـــن المـــقـــرر أن يُــســتــجــوب 
الــــرئــــيــــس الأســــــبــــــق لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــــي لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم فــي 
يـــومـــي ٢٢ و٢٣ مــــارس  بـــيـــرن 
بـــشـــأن قضية  الـــحـــالـــي  (آذار) 
الفساد التي حطمت حلمه في 
الوصول إلى رئاسة «الاتحاد 
الدولي (فيفا)» بعد «سقوط» 

السويسري جوزيف بلاتر.
المـــــتـــــوقـــــع أن يــصــل  ومــــــــن 
بلاتيني نهاية هــذا الأســبــوع 
إلــى مدينة ســارنــين، على بعد 

٨٠ كيلومتراً شــرق بيرن، لكن 
هـــذه المـــرة بصفته شــاهــداً في 
تــحــقــيــق يــطــال نــائــبــه الــســابــق 
في الاتحاد الأوروبــي والرجل 
الــــــذي تـــولـــى بــــــدلاً مـــنـــه قـــيـــادة 
«فــــيــــفــــا»؛ الـــســـويـــســـري الآخــــر 

جاني إنفانتينو.
وهاتان القضيتان ليستا 
ســـــــوى جـــــــزء مـــــن الإجــــــــــــراءات 
التي تطال «فيفا» ومسؤوليه 

السابقين والحاليين.
يــذكــر أنـــه عــنــدمــا «ســقــط» 
الـــهـــرم  مـــــن عـــلـــى رأس  بــــلاتــــر 
الــــكــــروي إثــــر الــفــضــيــحــة الــتــي 
هــــــزت الـــلـــعـــبـــة مــــبــــاشــــرة بــعــد 
انتخابه لولاية جديدة، حرص 
عـــلـــى أن يـــجـــر مـــعـــه فـــــي هـــذا 
السقوط خلفه المحتمل رئيس 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بــلاتــيــنــي. 
وقرر الاتحاد الدولي في نهاية 
٢٠١٥ إيــقــاف الــرجــلــين عــن أي 
نـــشـــاط لـــه عـــلاقـــة بـــكـــرة الــقــدم 
لاتــــهــــام بــلاتــيــنــي بــالــحــصــول 

عــلــى دفــعــة مــن مــلــيــونــي فرنك 
سويسري مــن الفيفا أذن بها 
فــــي عــــــام ٢٠١١. ورد  بــــلاتــــر 

المدعون السويسريون بفتح 
الــرجــلــين بتهم  تحقيق مــع 
«خــيــانــة إداريـــــة» و«خــيــانــة 

الأمانة» و«احتيال».
ومــــــــع اقـــــــتـــــــراب جــلــســة 

الاستماع الأخيرة لبلاتيني 
الأسبوع المقبل في بــرن، أصر 
الفرنسي وبلاتر على أنه رغم 
عــدم وجـــود عقد مــكــتــوب، فإن 
المبلغ الـــذي تــم دفــعــه كــان قبل 
قــــــرار بـــلاتـــيـــنـــي بـــعـــدم تــحــدي 
بـــلاتـــر فـــي انـــتـــخـــابـــات رئــاســة 

«فيفا» عام ٢٠١١. 
وكـــــــــــــــان مــــــقــــــابــــــل أعــــــمــــــال 
قـــام بــهــا بلاتيني  اســتــشــاريــة 
لصالح الهيئة الكروية العليا، 
ويعود تاريخها إلى الفترة بين 

١٩٩٩ و٢٠٠٢. 
ويـــصـــر بــلاتــيــنــي عــلــى أن 
هــذه القضية كانت «مــؤامــرة» 

إلــى رئاسة  لمنعه من الوصول 
الــتــي ذهــبــت فــي نهاية  الفيفا 
إلــى نائبه في الاتحاد  المطاف 

القاري إنفانتينو.
وشــــــن بـــلاتـــيـــنـــي هــجــومــاً 
مـــضـــاداً فـــي نــهــايــة عــــام ٢٠١٨ 
مــــن خـــــلال تـــقـــديـــم شـــكـــوى فــي 
المحاكم متهماً أعداء لم يكشف 
«الافـــــتـــــراء»  عـــــن أســـمـــائـــهـــم بــــــ

و«الارتباط الإجرامي».

ويــتــوقــع أن تــجــر شــهــادة 
بــلاتــيــنــي الأســـبـــوع المــقــبــل في 
تـــحـــقـــيـــق بــــحــــق إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو، 
الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الــقــدم 
إلــى مسلسل جديد من مزاعم 

فساد.
حين انتخب إنفانتينو في 
«استعادة  ٢٠١٦، أطلق وعداً بـ
صورة الفيفا»، لكنه بات نفسه 
العام الماضي هدفاً لإجــراءات 

جــنــائــيــة بــتــهــمــة «الــتــحــريــض 
عــــــلــــــى إســــــــــــــــــاءة اســــــتــــــخــــــدام 
الـــســـلـــطـــة» و«انــــتــــهــــاك ســريــة 
رسمية» و«عرقلة الإجراءات 
الــــجــــنــــائــــيــــة»، وذلــــــــــك عــلــى 
خلفية ٣ اجــتــمــاعــات سرية 
فــي عــامــي ٢٠١٦ و٢٠١٧ مع 
مــايــكــل لاوبــــر، رئــيــس مكتب 
المدعي الفيدرالي السويسري. 
وأثـــــــــــارت هــــــذه الاجـــتـــمـــاعـــات 
شــبــهــات بـــوجـــود تـــواطـــؤ في 
قـــضـــايـــا تـــخـــص الـــفـــيـــفـــا، لــكــن 
أنـــه أراد أن  إنفانتينو يــدعــي 
يُـــظـــهـــر لـــلـــمـــدعـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
السويسري أن «الفيفا الجديد 
بــعــيــد كـــل الــبــعــد عـــن ســابــقــه» 
الــــــــــذي ضــــلــــلــــه «المــــــســــــؤولــــــون 

الفاسدون».
المــدعــي السويسري  وقـــال 
المتولي هذه القضية إنه يشعر 
بالفضول حيال رحلة طائرة 
خاصة استقلها إنفانتينو في 
عام ٢٠١٧ على حساب «فيفا». 

والـــتـــحـــقـــيـــق الأكـــــثـــــر إحــــراجــــا 
«فـــيـــفـــا» بــســبــب الـــظـــل الــــذي  لــــ
يلقيه على بطولته الرئيسية، 
يــتــعــلــق بــمــنــح حـــق اســتــضــافــة 
مونديال ٢٠٢٢ ولبلاتيني دور 
في ذلك أيضاً. وكان التصويت 
فـــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
٢٠١٠ لمنح قطر حق استضافة 
المــونــديــال مــوضــوع تحقيقات 
مــن قــبــل «فــيــفــا» والــقــضــاء في 

كل من سويسرا وفرنسا. 
ويـــــــــــحـــــــــــقـــــــــــق المـــــــــــــدعـــــــــــــون 
السويسريون في قضايا غسل 
أمـــوال وإدارة غير عــادلــة منذ 
مايو (أيار) ٢٠١٥، فيما يحقق 
القضاء الفرنسي في «الفساد 
النشط والسلبي» على خلفية 
غداء أقيم في نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٠ واســـتـــضـــافـــه 
الرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا 
ســاركــوزي بحضور اثنين من 
كـــبـــار المـــســـؤولـــين الــتــنــفــيــذيــين 
الــــقــــطــــريــــين وبــــلاتــــيــــنــــي الـــــذي 

كـــــان وقـــتـــهـــا رئـــيـــســـاً لــلاتــحــاد 
الأوروبــــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم وأحـــد 
المصوتين على حق استضافة 

المونديال. 
كما تحوم شبهات الفساد 
الـــعـــالـــم ٢٠١٨ في  كــــأس  حــــول 
روسيا التي مُنحت الاستضافة 
بنظام التصويت نفسه، وكأس 
العالم ٢٠١٠ في جنوب أفريقيا.

واضـــــطـــــرت ســـويـــســـرا فــي 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي إلــى 
الـــتـــخـــلـــي عـــــن تـــحـــقـــيـــق بـــشـــأن 
الــــــعــــــالــــــم ٢٠٠٦  كــــــــــأس  مـــــنـــــح 
لألمــانــيــا، بــســبــب قـــانـــون مـــرور 
الـــــزمـــــن. بــــالإضــــافــــة إلـــــى أنــهــا 
مــــــصــــــدر رئـــــيـــــســـــي لإيـــــــــــــرادات 
النقل  «فــيــفــا»، تحولت حــقــوق 
التلفزيوني أيضاً إلى المصدر 
الأساسي للمشكلات القانونية؛ 
بدءاً من إيقاف مسؤولي «فيفا» 
السبعة بفندقهم فــي زيوريخ 
عــشــيــة انــتــخــاب بــلاتــر لــولايــة 

جديدة عام ٢٠١٥.
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اللاعب الأرجنتيني يؤكد أن برايتون قادر على تجنب الهبوط رغم ترتيبه المتأخر في جدول الدوري

ماك أليستر: اللعب أمام المدرجات الخالية أفقدني الإحساس بكرة القدم الإنجليزية
لندن: جاكوب شتاينبرغ

يــقــول نــجــم نــــادي بــرايــتــون 
الإنـــــــــجـــــــــلـــــــــيـــــــــزي والمــــــنــــــتــــــخــــــب 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي، ألــيــكــســيــس مـــاك 
ألــيــســتــر، عـــن إمــكــانــيــة ارتـــدائـــه 
الــقــمــيــص رقـــــم ١٠ مــــع مــنــتــخــب 
الــــتــــانــــغــــو: «يـــمـــكـــنـــنـــي ارتـــــــــداء 
الــقــمــيــص رقـــــم ١٠ مــــع مــنــتــخــب 
الناشئين تحت ٢٣ عاماً، لكنني 
لا أريـــــد أن أرتــــديــــه مـــع الــفــريــق 
يـــرتـــدي ميسي  الأول. وآمــــل أن 
هــــذا الـــرقـــم لــفــتــرة طـــويـــلـــة». في 
الحقيقة، تلخص هــذه الإجــابــة 
عــشــق مـــاك ألــيــســتــر، الــبــالــغ من 
الـــعـــمـــر ٢٢ عــــامــــاً، لـــكـــرة الـــقـــدم، 
خـــاصـــة عـــنـــدمـــا نـــعـــرف أن هـــذا 
اللاعب قد انضم لصفوف بوكا 
جونيورز على سبيل الإعارة في 
عـــام ٢٠١٩، لأن «قــلــبــي أخبرني 
أنه يجب عليّ ذلك». وأشار ماك 
أنـــه شــعــر بالخجل  إلـــى  أليستر 
عندما التقى ليونيل ميسي في 
إحــــدى المـــبـــاريـــات الـــدولـــيـــة، كما 
تـــحـــدث بــشــغــف شـــديـــد لــلــغــايــة 
عندما تــذكــر اللعب على ملعب 
الــذي يحتضن  «لا بومبونيرا»، 
مباريات بوكا جونيورز وسط 

أجواء رائعة.
وقال ماك أليستر، الذي يقدم 
مستويات مثيرة لــلإعــجــاب مع 
برايتون في الأسابيع الأخيرة، 
وهــو يشرب شــاي المتة المشهور 
الـــجـــنـــوبـــيـــة:  أمــــيــــركــــا  فـــــي دول 
«ربما يكون هذا المشروب غريباً 
الــشــيء بالنسبة للبلدان  بعض 
الأخــــــــرى، لــكــنــنــا نـــشـــربـــه كــثــيــراً 
فـــي الأرجـــنـــتـــين، وأنــــا شخصياً 
أشربه كل يوم. أنا أحاول دائماً 
أن أحــتــفــظ بـــجـــذوري، ســـواء مع 
أصدقائي أو من خلال متابعتي 
للتلفزيون الأرجنتيني. وليس 

نــــكــــون فــي  الـــــــضـــــــروري أن  مـــــن 
الصيف حتى أقيم حفل شــواء، 
فــقــد أقــمــت حــفــلاً مــن هـــذا الــنــوع 
مـــنـــذ أســــبــــوعــــين عـــنـــدمـــا كـــــادت 

الثلوج أن تسقط».
ويمكن القول إن ماك أليستر 
قد أضفى نكهة أرجنتينية إلى 
نادي برايتون، الذي تعاقد معه 
من نادي أرجنتينوس جونيورز 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩. 
ومــــع ذلـــــك، كــــان تــكــيــفــه مـــع كــرة 
الــقــدم الإنجليزية صعباً بعض 
الشيء، خاصة أنه لم يتمكن من 
الحصول على تصريح عمل في 
الــبــدايــة وعــاد إلــى أرجنتينوس 
جـــونـــيـــورز عــلــى ســبــيــل الإعــــارة 
قـــبـــل فــــتــــرة وجــــيــــزة مــــع الــلــعــب 
لــبــوكــا جــونــيــورز، واضــطــر إلــى 
الانتظار لمــدة عــام قبل الوصول 

إلى إنجلترا.
وشارك ماك أليستر في أول 
مباراة له في الدوري الإنجليزي 
الممتاز أمــام وولفرهامبتون في 
الــســابــع مــن مــــارس (آذار)، قبل 
أن يتفشى فــيــروس كــورونــا في 
بــريــطــانــيــا وتــبــدأ فــتــرة الإغـــلاق 
الـــتـــي أدت إلــــى تـــوقـــف الــنــشــاط 
الــكــروي. يــقــول مــاك أليستر عن 
ذلك: «جاءت والدتي مع صديق 
آخـــــر، ولــــم يــتــمــكــنــا مـــن الـــعـــودة 
إلــى الأرجنتين، ومكثا هنا لمدة 
نحو شهرين. كــان الأمــر صعباً 
خــــلال تــلــك الـــفـــتـــرة، لأنـــنـــي كنت 
أرغــب فــي اللعب. لــم ألعب حتى 
الآن في ظل حضور جماهيري، 
وبــالــتــالــي ربــمــا لـــم أشــعــر بــكــرة 
الــقــدم الإنــجــلــيــزيــة، الــتــي تتميز 
بالحماس الجماهيري الشديد. 
لقد كان الأمر صعباً من الناحية 
الــذهــنــيــة، لأنــنــي لــم أكــن أتـــدرب، 
لــكــنــنــي ســعــيــد لــــوجــــودي هــنــا، 

وأحب المدينة».

وكــــان مـــاك ألــيــســتــر يشاهد 
مـــبـــاريـــات الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز عــنــدمــا كــــان يــعــيــش في 
بــــويــــنــــس آيــــــــــرس، وكــــــــان يــهــتــم 
خــصــيــصــاً بــمــتــابــعــة كــــارلــــوس 
تــيــفــيــز وســيــرجــيــو أغـــويـــرو في 
مانشستر سيتي. يقول عن ذلك: 
«كنت أعــرف أن أصعب جــزء في 
التكيف على كرة القدم الإنجليزية 
هو الناحية البدنية، وهو الأمر 
الـــــذي كــــان يــقــلــقــنــي. لــقــد عملت 
بقوة على تعلم اللغة الإنجليزية 
وعلى تحسين قدراتي البدنية. لا 

يوجد الكثير من اللاعبين الذين 
جــــاءوا مــبــاشــرة مــن الأرجــنــتــين 
فــالــفــرق كبير بين  إلــى إنجلترا، 

البلدين، وقد شعرت بذلك».
فــــي الـــــواقـــــع، لــــم يـــكـــن الأمــــر 
سهلاً بالنسبة لماك أليستر، الذي 
تم استبداله بين شوطي المباراة 
التي خسرها برايتون أمام وست 
بــرومــيــتــش ألــبــيــون فــي المــرحــلــة 
الــــســــادســــة والــــعــــشــــريــــن. ورغــــم 
أنــه ساعد بــرايــتــون على تجنب 
الـــدوري الإنجليزي  الهبوط مــن 
الممتاز الموسم الماضي، فإنه بدأ 

هذا الموسم بشكل بطيء نسبياً، 
خــــاصــــة أنــــــه أصــــيــــب بـــفـــيـــروس 
كــــورونــــا فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي، ولم يكن يشارك 
بـــشـــكـــل مــنــتــظــم فــــي الــتــشــكــيــلــة 
الأســـاســـيـــة لـــلـــفـــريـــق، وفـــكـــر فــي 
الخروج على سبيل الإعارة مرة 
أخرى قبل أن يحصل على فرصة 
المشاركة في المباراة التي خسرها 
فريقه أمام مانشستر سيتي في 
يناير. يقول اللاعب الأرجنتيني 
الـــشـــاب عـــن ذلــــك: «المـــديـــر الفني 
(غـــراهـــام بــوتــر) يــثــق بــقــدراتــي، 

وأشعر بالسعادة لأنني أشارك 
في عدد أكبر من المباريات».

ويـــــجـــــب الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى أن 
كــــــــرة الــــــقــــــدم تـــــجـــــري فــــــي دمــــــاء 
مـــاك ألــيــســتــر، حــيــث كـــان والــــده، 
كــــارلــــوس، يــلــعــب كــظــهــيــر أيــســر 
ولــعــب إلـــى جــانــب أســطــورة كــرة 
الــــقــــدم الأرجــنــتــيــنــيــة والــعــالمــيــة 
ديــيــغــو أرمــــانــــدو مـــــارادونـــــا مع 
مــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــين. كــمــا لعب 
عمه، باتريشيو، كرة القدم على 
المـــســـتـــوى الاحــــتــــرافــــي، ويــلــعــب 
شقيقاه، فرانسيس وكيفن، مع 

ناديي تاليريس وأرجنتينوس 
جونيورز على التوالي. وما زال 
ماك أليستر، الذي يمكنه تمثيل 
منتخب الأرجنتين في كأس أمم 
أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) 
ودورة الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة هـــذا 
الصيف، يحتفظ بكرة كان يلعب 
بــهــا وهـــو صــغــيــر. فــعــنــدمــا كــان 
فـــي الــخــامــســة مـــن عـــمـــره، ذهــب 
مع أشقائه إلى أكاديمية «كلوب 
ســـوشـــيـــال بــــــارك» الــشــهــيــرة في 
آيــرس، ويقول عن ذلك:  بوينس 
«الــعــديــد مــن الــلاعــبــين الــبــارزيــن 
لعبوا فــي هــذه الأكاديمية، مثل 
تــيــفــيــز، واســتــيــبــان كــامــبــيــاســو، 
وخــــــوان رومــــــان ريــكــيــلــمــي. لقد 
كنت طفلاً آنــذاك، لكنني تعلمت 

الكثير».
لقد نضج ماك أليستر بشكل 
واضـــــح بــعــد انــتــقــالــه إلــــى بــوكــا 
جونيورز، حيث قــدم مستويات 
جــيــدة لــلــغــايــة مـــع الــفــريــق الـــذي 
يــشــجــعــه مـــنـــذ نـــعـــومـــة أظــــافــــره، 
وهو الأمر الذي لفت انتباه المدير 
الفني لمنتخب الأرجنتين، ليونيل 
سكالوني، الذي استدعاه لقائمة 
راقصي التانغو في أغسطس (آب) 
لــقــد عــشــق جــمــهــور بوكا   .٢٠١٩
جــونــيــورز مـــاك ألــيــســتــر. ولــعــب 
ماك أليستر إلى جانب كارلوس 
تيفيز، الذي حدثه كثيراً عن كرة 
القدم الإنجليزية، وسجل في أول 
مباراة له ضد أتلتيكو بارانينس 
فــي كـــأس كــوبــا لــيــبــرتــادوريــس. 
لكنه أصيب بخيبة الأمل عندما 
الــدور  خسر بوكا جونيورز فــي 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي أمــــــــام غــريــمــه 
التقليدي ريفر بليت. يقول ماك 
أليستر: «مباراة بوكا جونيورز 
وريفر بليت تشبه نهاية العالم، 
فــــإذا خــســرت فــأنــت الأســــوأ على 
الإطلاق، وإذا فزت فأنت الأفضل 

بلا شك!».
ولـــــــم يـــشـــهـــد مـــــــاك ألــيــســتــر 
أجواء مشابهة في إنجلترا، لكنه 
تـــذوق طعم الهزيمة فــي مــبــاراة 
الــديــربــي عندما خسر برايتون 
أمام كريستال بالاس في المرحلة 
الــــخــــامــــســــة والـــــعـــــشـــــريـــــن. لــقــد 
استحوذ برايتون على مجريات 
الــواضــح  اللعب تــمــامــاً، لكن مــن 
أن الفريق كان يفتقر إلى اللمسة 
الأخـــــيـــــرة أمــــــــام المـــــرمـــــى. وبـــعـــد 
الهزيمة مــن ليستر فــي المرحلة 
السابعة والعشرين وفوز فولهام 
عــلــى لــيــفــربــول أصــبــح بــرايــتــون 
يبتعد عن المراكز المؤدية للهبوط 
لــــــدوري الــــدرجــــة الأولــــــى بــفــارق 
الأهــــــداف فـــقـــط. ويـــؤكـــد الــلاعــب 
الأرجنتيني أن هــنــاك ثقة تامة 
بالمدير الفني غراهام بوتر، قائلاً: 
«إنـــه مــوهــوب لــلــغــايــة. نــحــن في 
وضع سيئ، لكن يمكننا تحقيق 
أشــيــاء كبيرة. إن برايتون قــادر 
على تجنب الهبوط رغم ترتيبه 

المتأخر في جدول الدوري».
ودائــمــاً ما كــان مــاك أليستر 
عـــلـــى قــــــدر الــــتــــحــــدي. لـــقـــد كـــان 
يتعرض للركل عندما كان مراهقاً 
في أرجنتينوس جونيورز، لكنه 
الـــفـــريـــق على  رد بـــقـــوة وســـاعـــد 
الــصــعــود لـــلـــدوري الأرجــنــتــيــنــي 
الــنــجــم  يــــواجــــه  المـــمـــتـــاز. والآن، 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ضـــغـــوطـــاً كــبــيــرة 
لمــســاعــدة بـــرايـــتـــون عــلــى الــبــقــاء 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز،  فــي 
لـــكـــنـــه يـــتـــحـــلّـــى بـــنـــفـــس الـــــــروح 
القتالية التي يتحلّى بها مواطنه 
كـــــارلـــــوس تـــيـــفـــيـــز، الـــــــذي يــقــول 
عنه: «لديه علاقة جيدة للغاية 
بالشعب الأرجنتيني، لأنه يلعب 
بقلبه. لقد جاء من منطقة فقيرة 
وحقق أشياء كثيرة، وهو مثال 

يحتذي به جميع اللاعبين».

ماك أليستر واثق من تعافي برايتون رغم ترتيبه المتأخر (أ.ب)

انتقاد لاعب ميلان لرياضيين يدافعون عن قضايا إنسانية يؤكد أنه لم يعرف بعد القيمة الحقيقية للرياضة

إبراهيموفيتش... لاعب موهوب يبحث دائماً عن مجده الشخصي
لندن: جوناثان ليو

الــســويــدي زلاتــان  يعتقد النجم 
إبراهيموفيتش أنه يجب على المرء 
أن يلتزم بالقيام بما يجيده، وهذا 
هو سبب حديثه عن نفسه مرة أخرى! 
ربما يكون مهاجم ميلان الإيطالي 
فــريــداً مــن نــوعــه بــين لاعــبــي النخبة 
في عالم كرة القدم في الوقت الحالي 
في هذا الصدد، رغم المجهود الهائل 
الذي يبذله داخل المستطيل الأخضر، 
لكن ربما تكون أبرز حلقات مسيرته 
الــكــرويــة الــتــي لا تــنــســى تــتــمــثــل في 
تصريحاته الشخصية! وربما تكون 
أكــبــر إشــــادة يمكن أن تقولها بحق 
إبراهيموفيتش كلاعب كرة قدم هي 
أنه في بعض الأوقات يكون جيداً حقاً 

كما يقول!
مــــن المــــؤكــــد أنـــنـــا لا نــنــســى ذلـــك 
الهدف الشهير الذي أحرزه بمجهود 
فردي رائع عندما كان يلعب بقميص 
أياكس أمستردام الهولندي قبل ١٧ 
عاماً، كما لا ننسى تلك اللقطة التي 
تـــلاعـــب فــيــهــا بـــالـــلاعـــب الإنــجــلــيــزي 
ريان شوكروس في إحدى المباريات 
الدولية، ولا ننسى كذلك الهدف الذي 
الــشــبــاك الخالية فــي أول  سجله فــي 
ظهور له مع لوس أنجليس غالاكسي 
الأمــيــركــي. مــن المــؤكــد ومــن الــواضــح 
للجميع أن النجم السويدي يمتلك 
قدرات وإمكانيات هائلة كلاعب كرة 

الــعــيــار الثقيل، لكن من  قــدم مــن 
المــؤكــد أيــضــاً أنـــه يــركــز دائــمــاً 

على هدف واحد وهو الإدلاء 
بتصريحات استفزازية عن 
نفسه، وهي النقطة التي 
يتفوق فيها على الجميع 
فـــيـــهـــا أي  يـــنـــافـــســـه  ولا 

شخص آخر!
وجـــــــــــــــــــــــاء أحــــــــــــــدث 
تــــــلــــــك الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات 
مـــؤخـــراً، عــنــدمــا سُــئــل 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش في 
مـــــقـــــابـــــلـــــة صـــحـــافـــيـــة 
عــن رأيـــه فــي نــجــم كــرة 

السلة الأميركية ليبرون 
جيمس، حيث رد النجم 

السويدي قائلاً: «لا أحب 
عــنــدمــا يــصــل الـــنـــاس إلــى 

مــكــانــة معينة أن يــمــارســوا 
الــــســــيــــاســــة والـــــريـــــاضـــــة فــي 

الوقت نفسه. افعل ما تجيده، 
واعمل في المجال الذي تتفوق 
فيه. أنا ألعب كرة القدم لأنني 
الأفضل في لعب كرة القدم. أنا 

لا أشتغل بالسياسة». ورفض 
ليبرون جيمس الانتقادات التي 

وجهها له إبراهيموفيتش، بسبب 
أنشطته السياسية والاجتماعية. 
وكـــــــان إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش قــــد قـــال 

فــي تصريحات لقناة «ديسكفري» 
الــتــلــفــزيــونــيــة قــبــل أيـــــام إن لــيــبــرون 
جيمس لاعــب لــوس أنجليس ليكرز 

وغــــــيــــــره مــــــن الــــريــــاضــــيــــين 
الذين لهم أنشطة مماثلة، 
عليهم أن يكرسوا أنفسهم 

لرياضاتهم.
ولكن ليبرون جيمس 
الذي اعتلى منصة التتويج 
بــــــــدوري الـــســـلـــة الأمـــيـــركـــي 
أربـــــــع مـــــــرات فــــي مــســيــرتــه، 
قـــال: «لـــن أصــمــت أبـــداً بشأن 
الأشــيــاء الخاطئة». وأضــاف: 
«أتـــــــحـــــــدث عــــــن شــــعــــبــــي وعــــن 
المــســاواة والــعــدالــة الاجتماعية 
والعنصرية وقمع الناخبين... 
لا يمكن أن ألتزم بالرياضة 
فقط، لأنني أدرك أهمية هذه 
المــنــصــة ومــــدى قـــوة صوتي 

من خلالها».
ووصف إبراهيموفيتش 
ــــــــنــــــــجــــــــم جـــــــيـــــــمـــــــس بــــــأنــــــه  ال
«استثنائي فيما يفعله»، لكنه 
أضاف: «افعل ما تجيده. أعمل 
في الفئة التي تنتمي لها. ألعب 
كرة القدم لأنني أفضل في لعب 
كرة القدم، ولست سياسيا. ولو 

كنت سياسيا، لكنت قد انخرطت في 
السياسة». وتابع إبراهيموفيتش: 
«هذا هو أول خطأ يرتكبه المشاهير 
عندما يكتسبون الشهرة ويصلون 
إلـــى وضـــع مــعــين. بــالــنــســبــة لـــي، من 
الأفــضــل تــجــنــب مــوضــوعــات معينة 
والقيام بما تجيده، وإلا لا تستقيم 
الأمــــور». لكن ليبرون جيمس أشــار 
أيضاً إلى أن إبراهيموفيتش، المولود 

لأبوين من البوسنة وكرواتيا، كان 
قد اشتكى من العنصرية في السويد 

قبل أعوام، بسبب أصوله.
لكن يتعين على إبراهيموفيتش 
الــــريــــاضــــة والـــســـيـــاســـة  يــعــلــم أن  أن 
متشابكتان مــع بعضهما البعض. 
ودائـــــمـــــاً مــــا كــــانــــت الــــريــــاضــــة، مــنــذ 
أيـــامـــهـــا الأولـــــــى، وســيــلــة لــلــســيــطــرة 

وسفينة للتغيير وتعبيراً عن القوة 
وتعبيراً عن المقاومة. ومن ماركوس 
إلــى كــولــين كابيرنيك إلى  راشــفــورد 
نعومي أوساكا إلى ليبرون جيمس 
نفسه، نــادراً ما كانت فكرة الناشط 
ـــــريـــــاضـــــي مــــتــــرســــخــــة بــــعــــمــــق فــي  ال
ثقافتنا. نحن نعرف هذا الأمر جيداً، 
كــمــا يــعــرفــه إبراهيموفيتش نفسه، 
لأنــه سبق أن وصــف المــلاكــم العظيم 

الــريــاضــي المفضل  محمد عــلــي بــأنــه 
لــه على الإطـــلاق، نظراً «لما  بالنسبة 
فعله داخل الحلبة وخارجها». ولذا، 
ربما يكون هذا ببساطة هو السبب 
الــذي يجعل زلاتــان إبراهيموفيتش 
يــعــمــل عــلــى بــنــاء عــلامــتــه الــتــجــاريــة 
الــخــاصــة ويــصــور نفسه دائــمــاً على 
أنـــه الــريــاضــي المـــوهـــوب الــــذي يقول 

الــجــدل ويتذكرها  تصريحات تثير 
الجميع. ومــع ذلــك، إذا قــرأت ما بين 
السطور، ســوف تــدرك على الفور أن 
توقيت تصريحات إبراهيموفيتش 
والهدف منها ليسا من قبيل الصدفة.

وبـــالـــتـــالـــي، فـــــإن الــــســــؤال الــــذي 
يـــجـــب طـــرحـــه الآن هـــــو: لمــــــاذا اتــخــذ 
المــوقــف؟ ولمــاذا  إبراهيموفيتش هــذا 
الآن؟ ربما تكون الإجابة على السؤال 
الأول هــي الأســهــل. فمنذ نشأته في 
مالمو، يسعى زلاتــان دائماً لتحقيق 
المجد الشخصي، سواء كان ذلك في 
صورة القوة أو الأهداف التي يسجلها 
الـــتـــي يــصــنــعــهــا لنفسه  الــســمــعــة  أو 
الــتــي يحصل عليها أو  الــجــوائــز  أو 
الثروة. وبينما يشق إبراهيموفيتش 
طريقه في كرة القدم الأوروبية، فإنه 
يسعى دائماً لتصوير نفسه على أنه 
الرجل الذي يصنع مصيره بنفسه من 
خلال إيمانه الشديد بنفسه وبتفانيه 
في العمل. لقد قال ذات مرة في مقابلة 
مــع هــذه الصحيفة: «إذا كنت تؤمن 
بنفسك فستنجح لا محالة، فكل شيء 

يعتمد عليك».

وهكذا فإن الأهداف الرائعة التي 
يحرزها، وتعليقاته المثيرة للجدل 
الــقــدم النسائية، وصفعه  حــول كــرة 
للخصوم، والقدرة على الاستمرار في 
تقديم مستويات جيدة رغم وصوله 
إلى التاسعة والثلاثين من عمره، كل 
هذا يأتي حقاً من المكان نفسه ويؤكد 
عــلــى حـــق الـــفـــرد فـــي فــعــل أي شــيء 
يريده. وعندما كان إبراهيموفيتش 
يلعب بقميص باريس سان جيرمان، 
بـــــرر راتــــبــــه الـــبـــالـــغ ٢٥٠ ألـــــف جــنــيــه 
إسترليني أسبوعياً على أن «السوق 
هــــي مــــن تـــحـــدد الـــســـعـــر»، واشــتــكــى 
مــن معدل الضريبة فــي فرنسا على 

أصحاب الدخول المرتفعة.
وســـــواء اتــفــقــنــا أو اخــتــلــفــنــا مع 
مـــا يـــقـــوم بـــه إبــراهــيــمــوفــيــتــش، فــإن 
الحقيقة هــي أن مــا يــقــوم بــه عــبــارة 
عن مسألة سياسية بالفطرة. وعلى 
الــنــقــيــض مــن ذلــــك، فـــإن الــنــضــال من 
أجـــل حــقــوق الــســود مــثــلا هــو حركة 
اجــتــمــاعــيــة واســــعــــة وعـــالمـــيـــة بــــدون 
مقياس واضــح للنصر، وبالتالي لا 
يمكن لشخص مثل إبراهيموفيتش 
أن يصور نفسه على أنه بطل الرواية 
المنتصر في قضية كهذه. لكن هذا لا 

يعني أنه معادٍ لهذه القضية.
وبـــصـــفـــتـــه مــــعــــارضــــاً صـــريـــحـــاً 
للجوع العالمي، وكضحية للعنصرية 
عــنــدمــا كـــان طـــفـــلاً، كـــان بــإمــكــانــه أن 
بــــــروزاً في  يــلــعــب دوراً أكـــبـــر وأكـــثـــر 
مكافحة العنصرية وأن يتحدث عن 
القيام  لــكــن  المـــلأ.  هـــذه القضية عــلــى 
بذلك كان سيتطلب منه أن يكون جزءاً 
من شيء أكبر وأكثر أهمية منه، ومن 
غير الواضح تماماً ما إذا كان يعتقد 

أن هناك شيئاً أكبر منه أم لا!
ومـــع اقــتــرابــه مــن ســن الأربــعــين، 
يـــرى إبــراهــيــمــوفــيــتــش أبـــطـــالاً جــدداً 
يــــظــــهــــرون مـــــن حـــــولـــــه، مـــثـــل الــنــجــم 
الــبــلــجــيــكــي رومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو الـــذي 
أعـــــلـــــن عــــــن نـــفـــســـه بـــصـــفـــتـــه «المــــلــــك 
الجديد» لميلانو. وفي جميع أنحاء 
العالم، يستغل الرياضيون شهرتهم 
لتسليط الضوء على الظلم والدعوة 
للتغيير. لقد تغيرت اللعبة، وتغيرت 
القواعد المنظمة لها، وبالتالي ينبغي 
أن تــتــغــيــر فــكــرتــنــا عـــن الــشــكــل الـــذي 
يجب أن يبدو عليه النجم الرياضي 
وما الــذي يجب أن يفعله. ويجب أن 
نعرف أن العظمة الحقيقية - والإرث 
الــــــذي لا يــمــكــن المــــســــاس بــــه والـــــذي 
لــطــالمــا كـــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش يطمح 
إلــيــه - يــأتــي وفــق مجموعة مختلفة 
مــــن الـــــظـــــروف. ولــــــــذا، ربـــمـــا عــنــدمــا 
يــرى إبراهيموفيتش ريــاضــيــين من 
أمثال ليبرون جيمس وستيف كاري 
والــطــبــقــة الـــجـــديـــدة مـــن الــريــاضــيــين 
الـــنـــاشـــطـــين، فـــإنـــه يـــــرى شــيــئــاً آخـــر 
يتمثل في المسار الذي لم يسلكه هو، 
الــنــوع مــن العظمة الرياضية  وهـــذا 
التي لم يصل إليها، رغم كل ما حققه 

في عالم كرة القدم!

يقدم إبراهيموفيتش أداء 
ممتازاً مع ميلان

 هذا الموسم (أ.ف.ب)

يتعين على إبراهيموفيتش أن يعلم أن الرياضة والسياسة 
متشابكتان  ودائماً ما كانت الرياضة وسيلة للتغيير

إبراهيموفيتش انتقد 
ليبرون جيمس بسبب 
أنشطته السياسية (أ.ب)
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رقاقات الثلج كما لم ترها من قبل
نيويورك: كينيث تشانغ*

تسمح أساليب التصوير الفوتوغرافي، سواء 
كانت باستخدام الياقوت الأزرق وألياف الكربون 
أو بقفاز قديم وكاميرا تقليدية، بالتقاط صور 
مقربة للغاية لتلك التكوينات الرائعة التي تتشكل 

أثناء تساقط الثلوج.
تساقطت أكثر مــن سكستليون (عــدد ضخم 
جــدا، الــواحــد أمــامــه ٢١ صــفــرا) رقــاقــة مــن رقاقات 
الــثــلــج مـــن الــســمــاء خـــلال فــصــل الــشــتــاء الــحــالــي. 
مما يعني تساقط مليارات التريليونات من هذه 
الرقاقات التي تبدأ في الذوبان حالياً، سيما مع 

اقتراب الربيع.
بيد أن القليل من الناس هم الذين ينظرون إلى 

الرقاقات عن قرب، الواحدة تلو الأخرى.
أمــضــى الــبــروفــســور كينيث لــيــبــرخــت، وهــو 
أستاذ الفيزياء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، 
أكثر من ربع قرن من الزمان محاولاً فهم كيف يمكن 
المــــاء - أن   - المــــادة الطبيعية البسيطة  لمــثــل هـــذه 
تتجمد وتتحول إلى العديد من الصور والأشكال.

وقـــــال الـــبـــروفـــســـور لــيــبــرخــت مــتــســائــلا، في 
محادثة عبر الإنترنت بتاريخ ٢٣ فبراير (شباط) 
من استضافة متحف بروس في غرينتش بولاية 
كونيتيكت: «كيف تتكون رقــاقــات الثلج؟ وكيف 
تتبدى هذه التكوينات في الطبيعة (حرفياً) من 

الفراغ كما أحب أن أصفها؟»
أثــــــارت أبـــحـــاث الـــبـــروفـــســـور لــيــبــرخــت حــول 
الــفــوتــوغــرافــي اهتمام  الثلج والــتــصــويــر  رقــاقــات 
الـــــدكـــــتـــــور نـــــاثـــــان مــــيــــرفــــولــــد، كـــبـــيـــر مـــســـؤولـــي 
التكنولوجيا الأســبــق لــدى مايكروسوفت، وهو 
الــــــذي عـــمـــل عـــلـــى عـــــدد كــبــيــر مــــن المـــشـــاريـــع ذات 
المــتــعــددة، مــن بينها علم  التخصصات العلمية 

الحفريات، والطهي، وعلم الفلك.
وكــــان الــدكــتــور مــيــرفــولــد، الــشــغــوف للغاية 
بــالــتــصــويــر، قــد الــتــقــى مــع الــبــروفــســور ليبرخت 
للمرة الأولى منذ أكثر من ١٠ سنوات، ثم قرر في 
ربيع عام ٢٠١٨ أنه يريد بنفسه التقاط صور مقربة 
للبلورات المجمدة معقدة التكوين. وهــو يتذكر 
قــولــه: «حــســنــا، ســوف نــرتــب الأمـــر ســويــا ونكون 

مستعدين لفصل الشتاء القادم».
لــم تــكــن بمثل هـــذه البساطة  غــيــر أن الأمــــور 
المــتــوقــعــة عــلــى الــنــحــو الـــــذي خــطــط لـــه الــدكــتــور 
مــيــرفــولــد تــمــامــا كــمــا كـــان الــحــال مــع الــعــديــد من 
المشاريع السابقة التي عمل عليها، ولقد قال عن 
ذلك: «اتضح أن الأمر أكثر تعقيداً مما كنت أظن. 
ولذلك، استغرقت الترتيبات عاماً ونصف العام من 

أجل بناء نظام التصوير الفوتوغرافي».
الــكــامــيــرات مخصصاً لتصوير  وكـــان نــظــام 
رقـــاقـــات الــثــلــج المـــجـــمـــدة. وكـــــان يـــريـــد اســتــخــدام 
أفــضــل المــســتــشــعــرات الــرقــمــيــة المــتــاحــة لـــديـــه، أي 
الــقــادرة على التقاط صـــورة بــدقــة مليون بكسل، 
ولقد قال إن «رقاقة الثلج الحقيقية هشة للغاية، 
ومعقدة التكوين للغاية، ومن ثم كنا في حاجة إلى 

التصوير فائق الدقة».
غير أن هــذا النوع من المستشعرات هو أكبر 
بكثير من حيث المساحة عن الصور التي تنتجها 
عدسات المجاهر في غالب الأمــر، وذلــك ناتج عن 
القرارات التي اتخذت منذ ما يقرب من قرن كامل 
على أيدي مصنعي المجاهر قديماً، مما يعني أنه 
في حاجة إلى العثور على طريقة لتمديد صورة 
المجهر كي تتفق مع المستشعر. وقال، بعد مواصلة 
البحث: «لقد توصلت إلى مسار بصري مخصص 

سوف يسمح للأمر بالعمل فعليا».
المــعــدنــي للجهاز  الــغــلاف  ثــم ظــهــرت مشكلة 
الــبــصــري، ذلـــك الــــذي يــتــمــدد فــي الــطــقــس الــدافــئ 
ويــنــكــمــش فــــي الـــطـــقـــس الـــــبـــــارد. يـــقـــول الـــدكـــتـــور 
ميرفولد إن نقل الجهاز البصري من الوسط الدافئ 
في الداخل إلى الوسط البارد المتجمد في الشرفة، 
حيث يحاول جمع رقاقات الثلج، سوف يؤدي إلى 
إتلاف المجهر بالكامل، وبالتالي يكون من المحال 

وضع كل شيء في بؤرة التركيز.
ولــقــد اســتــعــان، عــوضــاً عــن المـــعـــدن، بــألــيــاف 
الــــكــــربــــون الـــتـــي لا تـــتـــمـــدد أو تــنــكــمــش بـــصـــورة 

ملحوظة بفعل الأجواء المحيطة.
كما عثر الدكتور ميرفولد كذلك على مصباح 
(LED – الصمام الباعث للضوء) المصنع خصيصاً 
فـــي الـــيـــابـــان لــلاســتــخــدامــات الــصــنــاعــيــة، والــــذي 
يتمكن من إرسال دفقات من الضوء بسرعة (١٠٠٠-

١) بنفس سرعة فلاش الكاميرا النموذجية. الأمر 
الذي يقلل من الحرارة المنبعثة من فلاش الكاميرا 

والتي قد تذيب رقاقات الثلج قليلاً.
لفحص شيء ما تحت المجهر لا بد من وضع 
العينة على شريحة زجاجية أسفل عدسة المجهر. 
وهذا يؤدي أيضاً إلى إذابة رقاقات الثلج لاحتفاظ 
الشريحة الزجاجية بقدر من الحرارة. ومن ثم قام 
الدكتور ميرفولد باستبدال الشريحة الزجاجية 
بواسطة أخرى من الياقوت الأزرق، تلك المادة التي 

تبرد بسرعة وسهولة.
كان الدكتور ميرفولد جاهزا للعمل بحلول 
فــبــرايــر مــن الــعــام المـــاضـــي. وبــقــي عــلــيــه أن يعثر 
على مكان وجــود رقــاقــات الثلج حتى يصورها. 
في بادئ الأمــر، ظن أنه يمكنه الذهاب إلى منتج 

التزلج، ربما منتجع «أســبن» أو «فيل» في ولاية 
فــي بريتيش  كــــولــــورادو، أو منتجع «ويــســتــلــر» 
لــم تكن  كولومبيا الكندية، غير أن هــذه الأمــاكــن 

بالبرودة المطلوبة لمواصلة العمل.
وقال الدكتور ميرفولد إن «نوع الجليد الذي 
يفضله عــشــاق الــتــزلــج لــيــس ســـوى مــســحــوق من 
الثلوج في حقيقة الأمــر. وليست هناك جماليات 

في هذه الأشياء الجامدة».
وفــــي واقــــع الأمـــــر، فــــإن نـــدفـــات الــثــلــوج الــتــي 
تــتــســاقــط عــلــى رؤوس مــعــظــم الـــنـــاس فـــي أغــلــب 
الأوقات من النادر ما يظن الناس أنها رقاقات الثلج 
طبيعية التكوين. والمـــاء عــبــارة عــن جــزئ بسيط 
يتألف من ذرة للهيدروجين وأخــرى للأكسجين. 
ومــع انخفاض درجـــات الــحــرارة إلــى أدنــى مــن ٣٢ 
درجــة فهرنهايت (أي بمقدار صفر مئوي)، تبدأ 
جزيئات الماء في الالتصاق ببعضها البعض، مما 

يعني تحولها إلى حالة التجمد.
وتــتــشــكــل رقـــاقـــة الــثــلــج فـــي الــســحــاب عندما 
تتجمد قــطــيــرة المـــاء وتــتــحــول إلـــى بــلــورة ثلجية 
مــتــنــاهــيــة الــصــغــر. ويـــــؤدي شــكــل جــزيــئــات المـــاء 
المتجمدة إلى التحامها ببعضها البعض في نمط 
سداسي الشكل. وذلك هو السبب في اتخاذ رقاقة 

الثلج مثالية التكوين شكلها سداسي الأذرع.
الــبــلــورة المتجمدة النمو مع  ثــم تــواصــل تلك 
الــهــواء ثم  امتصاصها للمزيد من بخار المــاء في 
المــجــاورة لها لتجديد محتوى  الــقــطــيــرات  تبخر 
الـــبـــخـــار. يـــقـــول الـــبـــروفـــســـور لــيــبــرخــت عـــن ذلـــك: 
«يستلزم الأمــر ما يقرب من ١٠٠ ألــف قطيرة ماء 
متبخرة من أجل إيجاد بلورة ثلجية واحدة مكتملة 
التكوين». يتوقف نمو البلورة الثلجية على درجة 
الحرارة والرطوبة المحيطة. وفي ثلاثينات القرن 
الياباني «أوكيشيرو  الفيزياء  الماضي، كان عالم 
ناكايا» هو أول من نجح في تكوين رقاقات الثلج 
داخــل مختبره، ومع اختلاف الظروف وتنوعها، 
تمكن أيضا من تصنيف أي أنواع الرقاقات التي 

تتكون وفق أغلب الظروف المحيطة.
تــتــشــكــل رقـــاقـــات الــثــلــج فـــي صــــورة صــفــائــح 
الــتــكــويــن عــنــدمــا تكون  ســداســيــة الأذرع بسيطة 
درجـــات الــحــرارة أدنـــى بقليل مــن درجـــة التجمد. 
ومع الوصول إلى درجة ٢٠ فهرنهايت تقريبا (أي ٦ 
درجات مئوية تحت الصفر) يتحول الشكل السائد 
للرقاقات الثلجية إلى الأعمدة السداسية. وتأخذ 
الــرقــاقــات شكلها النموذجي الجميل للغاية مع 
وصول درجة الحرارة إلى ما بين (١٥ وسالب ٥) 

درجات فهرنهايت انخفاضا.
وعند درجــات الحرارة المــذكــورة، تنمو نقاط 
الشكل السداسي إلى فروع، ثم تتمدد تلك الفروع 
إلــــى فــــروع جـــديـــدة وصــفــائــح ســداســيــة صــغــيــرة 
الـــحـــجـــم. كــمــا يــتــأثــر نــمــط الــنــمــو بــالاخــتــلافــات 
الطفيفة فــي درجـــة الــحــرارة ومــســتــوى الــرطــوبــة، 
الــظــروف المحيطة حال  سيما مــع اســتــمــرار تغير 

تساقط رقاقات الثلج إلى سطح الأرض.
يقول البروفسور ليبرخت: «تأخذ الرقاقات 
لــوجــود هــذا المسار  المــعــروف نظرا  شكلها المعقد 
المعقد عبر السحب والغيوم، إذ إنها تتبع مسارات 
مختلفة تماماً أثناء التساقط، ومن ثم فإن كل رقاقة 
منها مختلفة عــن الأخــــرى وفــقــاً للمسار المتخذ 

صوب الأرض».
* خدمة «نيويورك تايمز»

ASHARQ AL - AWSAT إن الجائحة أفقدته في بداياتها الرغبة بالعمل المصمم المغربي قال لـ 

سعيد محروف: الأزياء العصرية أغنت الساحة فنياً ولا تحاول منافسة القفطان
لندن: جميلة حلفيشي

لا يختلف اثنان على أن 
الموضة المغربية بدأت تشهد 
نــــهــــضــــة فــــــي عـــــالـــــم الأزيــــــــــاء 
العصرية، يقودها سرب من 
المـــصـــمـــمـــين الـــشـــبـــاب الـــذيـــن 
اقــتــحــمــوا الــســاحــة مــوظــفــين 
كل خبراتهم ومواهبهم لرسم 
صــورة جــديــدة لمغرب يجمع 
الأصــالــة بــالمــعــاصــرة؛ هــؤلاء 
المصممون قبلوا خوض تحدٍ 
كــبــيــرٍ فـــي ســــوق يــتــربــع فيه 
القفطان متسلطناً مستقوياً 
بحب المرأة المغربية وولائها 
له، فمن المحال أن يخطر ببال 
أي واحدة، أياً كانت مكانتها 
وعـــــمـــــرهـــــا وثـــــقـــــافـــــتـــــهـــــا، أن 
تستغني عنه في أي مناسبة 

من المناسبات.
المــصــمــم سعيد مــحــروف 
هــو الـــعـــراب الــــذي يــقــود هــذا 
الـــــــســـــــرب، لــــيــــس فــــقــــط لأنــــه 
أقـــدمـــهـــم أو أكـــثـــر مـــن فــرض 
نــــفــــســــه عــــلــــى الـــــســـــاحـــــة مــن 
الــنــاحــيــة الإبــداعــيــة، بــل لأنــه 
أكــثــر مــن حــصــل عــلــى حبهم 

وتقديرهم له. 
مــنــذ بــدايــتــه الــتــي يــقــول 
إنــــهــــا كــــانــــت مـــنـــذ نـــحـــو ١٠ 
ســــنــــوات، لــــم يــــحــــاول ركــــوب 
المـــوجـــة الـــســـائـــدة المــضــمــونــة 
الــتــي اقــتــصــر فــيــهــا كــثــيــرون 
على محاولة تجديد القفطان 
واللعب على بعض تفاصيله 
حتى لا يفقدوا شعبيتهم، بل 
رسم لنفسه في المقابل خطاً 
لم يكن سهلاً، لكنه كان يغذي 
الــفــنــي، ويتماشى  إحــســاســه 
مـــع قــنــاعــتــه، بــصــفــتــه شــابــاً 
درس تــصــمــيــم الأزيـــــــــاء فــي 
أكاديمية الفنون بأمستردام، 
ثم معهد «برات» بنيويورك، 
قبل أن يحصل على شهادة 
الماجستير في تصميم الأزياء 
في أكاديمية الفنون «ريتفلد» 

بأمستردام.
يــــأتــــي صــــوتــــه مـــتـــفـــائـــلاً 
وهـــو يُــصــرح فــي حــديــث مع 
«الشرق الأوسط» بأن «ساحة 
الموضة تغيرت بشكل واضح 
في المغرب منذ دخوله إليها. 
آنذاك، كانت الموضة بشكلها 
العصري تتبوأ مكاناً ثانوياً، 
تــتــجــاهــلــهــا المـــنـــابـــر المــهــتــمــة 
بـــــالمـــــوضـــــة، مــــثــــل (فـــيـــســـتـــي 
مــــــــود كــــــازابــــــلانــــــكــــــا) -وهــــــو 
أســــبــــوع المــــوضــــة الــــــذي كـــان 
الــدار البيضاء-  يقام بمدينة 
والمـــــجـــــلات الـــنـــســـائـــيـــة الــتــي 
كــــانــــت تـــخـــصـــص أغــلــفــتــهــا 
لــلأزيــاء التقليدية لمعرفتها 
المُسبقة بأنها هي التي تبيع 
وتـــــجـــــذب الإعـــــــلانـــــــات. الآن، 
هــنــاك عـــدة مصممين شباب 
درســــــــــوا تـــصـــمـــيـــم الأزيــــــــــاء، 
وتــــخــــرجــــوا فــــي مـــعـــاهـــد فــي 
المـــغـــرب وخـــارجـــه، يتفننون 
فيها، ويُلبون رغبات وأذواق 
شـــــابـــــات تــــــواقــــــات لــلــجــديــد 

المبتكر».
الــيــوم، وبعد مــرور نحو 
١٠ ســنــوات عــلــى بــدايــتــه في 
الــدار البيضاء، يقول  مدينة 
ســعــيــد إن أجـــمـــل شـــــيء فــي 
المغرب أن الأصالة والمعاصرة 
وجــهــان لعملة واحـــدة، وهو 
ما نلمسه في شتى المجالات، 
ولــيــس فــي المــوضــة وحــدهــا؛ 

يشرح قــائــلاً: «بالنسبة لي، 
بــصــفــتــي مــصــمــمــاً لــفــســاتــين 
يـــســـعـــدنـــي أن أرى  ســـــهـــــرة، 
أن إقــــبــــال شــــابــــات وصــبــايــا 
عـــلـــى هـــــذه الأزيــــــــاء لا يُـــؤثـــر 
عـــلـــى احـــتـــرامـــهـــن وشــغــفــهــن 
بــجــمــال الأزيـــــاء التقليدية»، 
مــــســــتــــدلاً بـــالـــتـــغـــيـــيـــر الـــــذي 
شــهــدتــه الأعــــــراس المــغــربــيــة، 
فقد أصبحت تُخصص يوماً 
الــتــقــلــيــديــة، تلبس  لــــلأزيــــاء 
فـــيـــه الـــــعـــــروس والـــضـــيـــفـــات 
الــقــفــاطــين المـــطـــرزة بــســخــاء، 
ويــــومــــاً خــــاصــــاً بــالــفــســاتــين 
الــعــصــريــة. ويــعــيــد التغيير 
إلـــى  الـــثـــقـــافـــة والأذواق  فــــي 
المرأة المعاصرة التي أصبحت 
أكــثــر اســتــقــلالــيــة وجُـــــرأة في 
«أحياناً، أطلق  اختياراتها، فـ
العنان لخيالي فــي عــدد من 
الــتــصــامــيــم غـــيـــر مـــتـــوقـــع أن 
تكون تجارية على الإطــلاق، 
لأتـــفـــاجـــأ بـــأنـــهـــا هــــي الأكـــثـــر 

جذباً ومبيعاً».

بعض المعجبات بسعيد 
مـــحـــروف يُــطــلــقــن عــلــيــه لقب 
إيـــلـــي صـــعـــب المــــغــــرب، لــيــس 
لأســلــوبــه بــل مــن بــاب حبهن 
لـــــه. عـــنـــدمـــا أشـــيـــر إلـــــى هـــذا 
الـــتـــشـــبـــيـــه، يـــــرد بــخــجــل أنـــه 
يُسعده ويشرفه، على الرغم 
مــــن اخــــتــــلاف أســلــوبــيــهــمــا. 
فــــفــــي حـــــين يـــتـــمـــيـــز أســــلــــوب 
إيلي صعب بفخامة الشرق 
الأوســـط مــن ناحية التطريز 
وتــــــــــــرف الـــــتـــــفـــــاصـــــيـــــل، فـــــإن 
أسلوبه هــو يتميز ببساطة 
خــــطــــوط الـــــغـــــرب. ويــضــيــف 
«إيلي صعب، إلى جانب كل 
من زهير مراد وربيع كيروز، 
رمـــوز نفتخر بــهــا، ونقتدي 
بــهــا فـــي عــالمــنــا الـــعـــربـــي؛ كم 
كـــنـــت أتـــمـــنـــى لـــــو كــــــان لـــــديّ 
بــــعــــض مــــــن إمــــكــــانــــيــــاتــــهــــم، 
المــقــارنــة، فمعملي  لتستوي 
لا يــســع أكــثــر مـــن ٣ حرفيين 
ينفذون تصاميمي، وأنا من 

يقوم بالرسم والقص».

ـــح 
ُ

وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن ش
الإمكانيات وغياب الدعم، فإن 
ما حققه سعيد محروف من 
نجاح داخل وخارج المغرب لا 
يستهان بــه، حسبما تؤكده 
صـــــور الـــنـــجـــمـــات المـــتـــداولـــة 
عــلــى مــنــصــات «الــســوشــيــال 
المــشــكــلــة  مــــيــــديــــا». غـــيـــر أن 
ـــح الإمــكــانــيــات المــاديــة 

ُ
أن ش

يجعل المصممين من أمثاله 
يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى الـــعـــلاقـــات 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة لــــلــــتــــعــــريــــف 
بــــإبــــداعــــاتــــهــــم وتـــســـويـــقـــهـــا، 
إذ إنـــــه «مـــــن الـــصـــعـــب مــثــلاً 
الاســتــعــانــة بــوكــالــة عــلاقــات 
عامة تكون جسراً بيننا وبين 
الزبائن، وغيرهم من صناع 

الموضة. 
لـــهـــذا، فــــإن ربــــط عــلاقــات 
مبنية عــلــى الــصــداقــة والـــود 
مع الزبونات تبقى الوسيلة 
الوحيدة المتاحة أمامنا لحد 
الآن. فكلما تألقن في فستان 
مـــن تــصــمــيــم أي واحـــــد مــنــا، 
وجذبن الأنظار إلى أناقتهن، 
خدمننا بشكل غير مباشر».

ومـــــــــــــن يــــــــعــــــــرف ســــعــــيــــد 
مــحــروف يعرف أن الاعتماد 
على هذه العلاقات الشخصية 
لــه،  بــالــنــســبــة  مُــتــعــبــة  عملية 
فــهــو خــجــول بــطــبــعــه. وعلى 
الــــرغــــم مــــن أن عــــلاقــــاتــــه مــع 
الــكــل جــيــدة، فـــإن شخصيته 
لــه بتخطي حــدود  لا تسمح 
مــعــيــنــة مـــع زبـــونـــاتـــه خـــارج 
نــطــاق العمل «فــأنــا لا أشعر 
بــــالــــراحــــة ولا الارتـــــيـــــاح فــي 
المناسبات الاجتماعية وأي 
إلــى حد أني  من التجمعات، 
قـــــد أشــــعــــر فـــيـــهـــا بــــنــــوع مــن 
الــــغــــربــــة؛ مـــكـــانـــي الــطــبــيــعــي 

المريح هو معملي».
وبـــــــــــــســـــــــــــبـــــــــــــب خـــــــجـــــــلـــــــه 
الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي، كـــــــــــــان مــــن 
البديهي أن يجد في وسائل 
الــتــواصــل الاجتماعي مُنقذاً 
ومنفذاً، لا سيما أنها فتحت 
الأبــــــــــواب عـــلـــى مــصــراعــيــهــا 
ابــتــكــارات مصممين  لــعــرض 
مـــن أمـــثـــالـــه، وكــســب ولاءات 
زبــونــات شــابــات. وهـــو «أمــر 
كـــان لــه مــفــعــول الــســحــر على 
الموضة المغربية العصرية»، 

كما يقول.
ويعكف سعيد محروف 
حالياً على تصميم وإطــلاق 
خــــــاصــــــة  تـــــشـــــكـــــيـــــلـــــة  أول 
بـــالـــعـــرائـــس، وهــــو مـــا يــبــدو 
متناقضاً مع الوضع الحالي 
فــي الــعــالــم عــمــومــاً، والمــغــرب 
خـــصـــوصـــاً، بــســبــب جــائــحــة 
كـــورونـــا الــتــي ألــغــت الأفــــراح 
والــفــرح على حــد ســـواء. بيد 
أنــه بتفاؤله يقول إن «الفرج 
قــريــب، ويــجــب أن نستعد له 
بالفرح». ويستطرد قائلاً إنه 
على الرغم من كل السلبيات 
التي يعيشها العالم بسبب 
الجائحة، فإنها نجحت في 
خـــلـــق ســـلـــوكـــيـــات إيــجــابــيــة، 
تـــتـــمـــثـــل فـــــي زيــــــــــادة الــــوعــــي 
بمفهوم الاســتــدامــة وتقدير 
فــالمــرأة مــثــلاً بــدأت  الحرفية. 
تختار أزياءها بعناية أكبر 
لأنها تريدها أن تبقى معها 
طويلاً، وليس لموسم واحد. 

ويــــــتــــــابــــــع: «لــــــيــــــس هـــــذا 
فـــحـــســـب، بـــــل بــــــــدأت ألاحـــــظ 
عـــلـــى (الــــســــوشــــيــــال مـــيـــديـــا) 
شــخــصــيــات مــخــتــلــفــة تلبس 
الــــفــــســــتــــان نـــفـــســـه فــــــي عــــدة 
مناسبات، وهو ما يُسعدني، 
لأنــــــه شـــــهـــــادة بــــأنــــه نـــاجـــح. 
وحتى من الناحية التجارية، 
لا يضايقني الأمر لأني أطرح 
مــجــمــوعــاتــي أســــاســــاً بــعــدد 
محدود جداً، لأني أومن بأن 
الموضة الحقيقية هي أن نقع 
في حب القطعة ونستعملها 
لسنوات وبأشكال مختلفة، 

حسب المناسبة».
المــــشــــكــــلــــة فـــــــي جــــائــــحــــة 
كـــــــورونـــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لــــــه لــم 
تـــقـــتـــصـــر عــــلــــى تـــأثـــيـــراتـــهـــا 
الاقــتــصــاديــة بــقــدر مــا كانت 
فـــي تــأثــيــراتــهــا عــلــى الـــقـــدرة 
على الإبداع، حيث أصيب بما 
الــصــدمــة فــي بدايتها  يشبه 
«إلــى حد أنني فقدت الرغبة 
الــعــمــل»، حسب اعترافه.  فــي 
وفـــقـــط فــــي الـــنـــصـــف الــثــانــي 
مــن عــام ٢٠٢٠، بــدأ يستعيد 
طاقته، ويتأقلم مــع الوضع 

الجديد. 
الأمـــــــل  يــــســــكــــنــــه  والآن، 
رب انفراج الجائحة، وهو 

ُ
بق

مــا استحق منه العمل على 
أول تشكيلة خاصة بالأفراح، 
لــتــكــون إعــلانــاً عــن أن الــفــرح 

قريب.

تصاميم من تشكيلة المصمم سعيد محروف الأخيرة ,

,

يعكف سعيد محروف 
حالياً على تصميم 
وإطلاق أول تشكيلة 

خاصة بالعرائس وهو 
ما يبدو متناقضاً مع 

الوضع الحالي 
في العالم عموماً، 

والمغرب خصوصاً 
بسبب جائحة كورونا 

التي ألغت الأفراح 
والفرح على حد سواء

ASHARQ AL - AWSAT

تتشكل رقاقات الثلج في صورة صفائح سداسية الأذرع بسيطة التكوين 
عندما تكون درجات الحرارة أدنى بقليل من درجة التجمد (نيويورك تايمز) من تشكيلة محروف الأخيرة

يؤدي شكل جزيئات الماء المتجمدة
 إلى التحام بعضها ببعض في نمط سداسي 

الشكل  (نيويورك تايمز)

تتشكل رقاقة الثلج في السحاب عندما تتجمد 
قطيرة الماء وتتحول إلى بلورة ثلجية متناهية 

الصغر (نيويورك تايمز)



الـــــشـــــتـــــاء فــــــي مــــعــــظــــم مــــدن 
الـــســـعـــوديـــة لــــه رونــــقــــه، خــاصــة 
شمالاً، وحتى تلك المناطق التي 
تمتاز بــاعــتــدال الأجــــواء صيفاً، 
تــظــل معظمها  الــــبــــلاد،  جـــنـــوب 
بـــوصـــلـــة أصـــيـــلـــة لــلــتــنــقــل وبــــدء 
رحلات التميز السياحي في أكثر 
من مكان بتنوع للخيارات، بعد 
المــمــلــكــة فــي تحجيم  أن نــجــحــت 
انـــــتـــــشـــــار جــــائــــحــــة «كـــــــورونـــــــا» 

(كوفيد - ١٩).
«الـــــشـــــتـــــاء حــــــولــــــك»، كـــانـــت 
عبارة تسويق سعودية، تحقق 
هذا المفهوم، حيث حملت جميع 
المــــــــدن الـــكـــثـــيـــر مـــــن المـــتـــعـــة لــكــل 
زائـــــر وســـائـــح مـــن داخـــــل الــبــلاد 
وخـــــارجـــــهـــــا، وأصـــــبـــــح الـــشـــتـــاء 
موسماً لأكثر من مجرد رحلات 
بــريــة فـــي الـــصـــحـــراء، بـــل دخــلــت 
الجبال السواحل مجال المنافسة 
مع تنوع الصحاري والأودية في 

مختلف مناطق المملكة.

وادي الديسة... جمال التفاصيل

إحدى أبرز المناطق التي لمع 
بريقها مع هــذا العام، واتجهت 
بوصلة الرحلات البرية نحوها، 
كانت «وادي الديسة»، الذي يقع 
تـــحـــديـــداً ضــمــن مــحــمــيــة الأمــيــر 
مــحــمــد بــن ســلــمــان، وذا امــتــداد 
طـــبـــيـــعـــي حــــتــــى مــــديــــنــــة نـــيـــوم 

الحالمة.
بــقــعــة مـــن الطبيعة  الــــــوادي 
الغنية تقع ما بين جبال شاهقة، 
لـــتـــرســـم عـــلـــى مــــشــــارف المـــديـــنـــة 
الحالمة لوحة جمالية تعكسها 
مياهها الجارية على امتدادها. 
ويـــحـــتـــوي الــــــــوادي عـــلـــى عــيــون 
المياه العذبة، إضافة إلى احتوائه 
على مواقع أثرية مختلفة، مثل 
واجهات لمقابر «نبطية» منحوتة 
بالصخر، وبقايا جدران تحوي 
كتابات نبطية وعربية بالخط 

الكوفي.
الــــذي شهد  الـــديـــســـة،  وادي 
هــذا الــعــام إقــبــالاً واســعــاً، يجده 
الـــــــرائـــــــي يـــتـــشـــكـــل مــــــن لــــونــــين، 
الأصـــفـــر والأخـــضـــر، فـــــالأول هو 
لون التربة والجبال، والثاني هو 
لون النخيل والأشجار، متشكلة 
تــضــاريــســه مـــن جـــبـــال صــخــريــة 
شامخة، تجري من بينها المياه 
الـــتـــي تــســقــي الــنــخــيــل وغــيــرهــا 
من الأشــجــار والنبات، وتعكس 
سطح المياه الصافية فيه صورة 

جمالية لطبيعة المكان.
الــتــقــت  الــــديــــســــة  فــــي وادي 
«الشرق الأوسط» عدداً من السياح 
إلــى السعودية من  الذين وفــدوا 
دول عــديــدة، ووجـــدوا في المكان 
رحلة سياحية ممتعة سجلوها 
عبر صورهم في حساباتهم في 

مواقع التواصل الاجتماعي.
تقول المصورة ناتاليا، وهي 
مــن أوكــرانــيــا، إنــهــا المـــرة الأولــى 

التي تزور فيها هذا الوادي الذي 
المــحــطــات الرئيسية  كـــان إحـــدى 
ضـــــمـــــن رحــــــلــــــة بــــــريــــــة خـــطـــطـــت 
لقضائها مع زوجها في جميع 
أنــــحــــاء الــــســــعــــوديــــة، وعــــــن هـــذا 
الـــــــــوادي، تـــعـــبّـــر: «لـــقـــد أحــبــبــتُــه 
كثيراً»، وتضيف: «أعتبره أفضل 

مكان زرناه خلال رحلتنا».
تواصل المصورة الأوكرانية 
حديثها عــن هـــذا الـــــوادي، الــذي 
نشرت صوراً له عبر حسابها في 
nataliya.@) «منصة «إنستغرام
mogeem)، وترى أن أفضل شيء 
فيه هو الهدوء الذي يهيمن على 
هذا المكان الجميل المليء بأشجار 
النخيل بين الجبال الشاهقة، ولا 

تسمع فيه إلا أصوات الطيور.
فـــي حـــين قـــالـــت الــبــرازيــلــيــة 

ديــــين بــــافــــون، إنـــهـــا عـــرفـــت هــذا 
الـــــوادي عــبــر بــعــض الـــصـــور في 
مــنــصــة «إنـــســـتـــغـــرام»، لتخطط 
بـــعـــدهـــا لـــــزيـــــارة المـــــكـــــان لــلــمــرة 
الأولـــى، حيث تقول عن الــوادي: 
«لقد أحببته... وادي الديسة هو 
أحــد أجمل الأمــاكــن التي رأيتها 
على الإطــلاق»، واصفة الطبيعة 
الــــوادي بأنها مدهشة،  فــي هــذا 
وادي  مـــــا  أروع  أن  وتــــضــــيــــف 
الــديــســة هــو مــنــاظــره الطبيعية 

الفريدة في وسط الصحراء.
وتابعت بافون حديثها عن 
الوادي، وقالت: «ما يميز الوادي 
هو تكوين الصخور، والطبيعة، 
والـــغـــطـــاء الــنــبــاتــي إضـــافـــة إلــى 
مجرى المياه، وإمكانية القيادة 
بينها»، مضيفة أن المكان هادئ 
ه  ومثالي لقضاء اليوم به أو التنزُّ

أو مجرد الاسترخاء.
فيما قال المصور السعودي، 
يــــونــــس الــــدهــــيــــمــــان، إنــــــه عـــرف 
الــوادي عن طريق بعض الصور 
فــي منصة «إنــســتــغــرام» لرحالة 
فـــــي مـــوســـم  المـــــكـــــان  زاروا هــــــذا 

الشتاء.
رحلات الاستكشاف للوادي 
لا تنقطع شتاء أو صيفاً، حيث 
تشير درجات الحرارة في «وادي 
عــهــا مـــن ١٢  الـــديـــســـة» إلــــى تــنــوُّ
درجة مئوية شتاء، إلى ٣١ درجة 
خــــلال فــصــل الـــصـــيـــف، وأمـــطـــار 
يبلغ مــتــوســط هطولها نــحــو ٨ 

أشهر خلال العام.
هــــذا بــيــنــمــا يــنــتــظــر الــــوادي 
مـــــشـــــروعـــــه الـــــتـــــطـــــويـــــري الــــــذي 
تـــســـتـــهـــدفـــه خـــطـــط الاســـتـــثـــمـــار 
الـــــســـــيـــــاحـــــي عـــــبـــــر «صـــــــنـــــــدوق 
الاستثمارات العامة السعودي»، 
الهادف إلى الحفاظ على البيئة 
والـــــحـــــيـــــاة الــــفــــطــــريــــة لـــــلـــــوادي، 
واســتــثــمــار مقوماته السياحية 
مــــن مـــنـــاخ مـــعـــتـــدل وتـــضـــاريـــس 
جــبــلــيــة مــمــيــزة وعـــيـــون متدفقة 
على مــدار العام، لتصبح إحدى 
مــنــاطــق الـــجـــذب الــســيــاحــي في 

المملكة.

الــثــقــافــة  بــــن دودة، وزيـــــــرة  > مــلــيــكــة 
والفنون الجزائرية، توجت أول من أمس، 
الفائزين فــي النسخة الأولـــى مــن مسابقة 
«تحدي ثقافة - up»، بأوبرا الجزائر بوعلام، 
التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع الوزارة 
المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والشركات 

إبــداعــات  الــنــاشــئــة، لتشجيع 
ومشاريع الشباب في مجالات 
الأدب والمـــوســـيـــقـــى والــفــنــون 
البصرية والمــســرح والسينما 
والــتــراث الثقافي. وأوضــحــت 
المـــســـابـــقـــة شـــــارك  نـــهـــائـــي  أن 
أكـــثـــر مــــن ٣٠٠ مــؤســســة  فـــيـــه 
نــاشــئــة، مـــؤكـــدةً أن الــفــائــزيــن 
سيحصلون على جوائز قيّمة 
مادية، بالإضافة إلى إمكانية 
دعــــمــــهــــم مــــــن صــــــنــــــدوق دعــــم 

المؤسسات الناشئة.
بـــــــــــن ســــعــــيــــد  > حــــــــمــــــــد 
الــــــشــــــامــــــســــــي، ســــفــــيــــر دولــــــــة 
الإمـــارات العربية المتحدة في 
القاهرة ومندوبها الدائم في 
جامعة الدول العربية، زار أول 
مـــن أمـــــس، مـــركـــز ديــــر مـــواس 
جنوب محافظة المنيا، في أولى 
جـــولاتـــه لمــحــافــظــات الصعيد 
عقب توليه منصبه الجديد، 
لـــبـــحـــث مــــجــــالات الاســـتـــثـــمـــار 
بــالمــحــافــظــة، واســتــقــبــل أهــالــي 
ديـــــــر مـــــــــواس الـــســـفـــيـــر بـــرفـــع 
الأعـــلام المصرية والإمــاراتــيــة، 
لـــديـــه  الـــســـفـــيـــر أن  وأوضـــــــــــح 
توجيهاً من القيادة الإماراتية 
بــتــعــزيــز أوجــــــه الـــتـــعـــاون مــع 
مصر، ومضاعفة الاستثمارات 
الإماراتية المصرية في الفترة 

 أن مناخ الاستثمار في مصر 
ً
المقبلة، خاصة
أصبح جاذباً.

> مــحــمــد نــذيــر حــامــد، وزيــــر الصحة 
المــوريــتــانــي، تفقد أول مــن أمـــس، المركزين 
الـــصـــحـــيـــين (الــــقــــديــــم والــــجــــديــــد) بــمــديــنــة 
أوجــفــت، واطــلــع عــلــى ســيــر الــعــمــل بالمركز 
الصحي القديم، وتجول داخل مختلف غرفه 
وأقسامه، واستمع إلى شروح حول طبيعة 

وظروف عمله، وحث الوزير القائمين على 
المركز بضرورة الالتزام في العمل، والمواظبة 
عــلــى خـــدمـــة المـــرضـــى وتـــقـــديـــم الــعــلاجــات 
لهم، كما تفقد الوزير المركز الصحي قيد 
الإنجاز، واطلع على مدى تقدم الأشغال به، 

وأعطى تعليماته بضرورة 
الإســــــــراع فــــي تــســلــيــمــه فــي 

الآجال المحددة.
> مصطفى الكاظمي، 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي، 
التقى أول من أمــس، سفير 
سلطنة عُــمــان لــدى الــعــراق 
حامد بــن عقيل عــبــدروس، 
وبــحــثــا خـــلال الــلــقــاء سبل 
الــعــلاقــات الثنائية  تــعــزيــز 
بـــين الــبــلــديــن، إضـــافـــة إلــى 
عدد من القضايا الإقليمية 
والــــدولــــيــــة ذات الاهـــتـــمـــام 

المشترك.
> وجيه عــزايــزة، وزير 
الــنــقــل الأردنـــــــي، تــفــقــد أول 
من أمس، ميناء الفوسفات 
فــي الــعــقــبــة، لــلــوقــوف على 
آلـــيـــة نـــقـــل الـــفـــوســـفـــات مــن 
مـــنـــاجـــم فـــوســـفـــات الــحــســا 
والـــــــشـــــــيـــــــديـــــــة والأبـــــــيـــــــض 
وعــمــلــيــات الـــتـــفـــريـــغ، ومــن 
ثـــم الــتــصــديــر بـــحـــراً، وقـــال 
الـــــوزيـــــر خــــــلال زيـــــارتـــــه إن 
هـــدف الـــزيـــارة الــوقــوف عن 
كـــثـــب عـــلـــى مـــــســـــارات نــقــل 
الــفــوســفــات لــتــحــديــد نقاط 
الضعف والقوة لهذه المادة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــوطــنــيــة 
ـــــــعـــــــمـــــــل عـــلـــى  المــــــهــــــمــــــة وال

إصــلاحــهــا بــمــا يــضــمــن تــحــقــيــق مصلحة 
الفوسفات بصفتها شركة وطنية، وضمان 

مصلحة الناقل لمادة الفوسفات.
> نــهــيــان بـــن مـــبـــارك آل نــهــيــان، وزيـــر 
التسامح والتعايش الإمـــاراتـــي، شهد أول 
مــن أمــــس، حــفــل تــكــريــم افــتــراضــيــاً للطلاب 
الفائزين بمسابقة «تنكر المبرمج الصغير»، 
ضمن مسابقات الذكاء الصناعي والروبوت 

قـــدرات الطلبة  الــهــادفــة لتعزيز  لــعــام ٢٠٢١ 
الإبـــداعـــيـــة فـــي مـــجـــال الــبــرمــجــة، بــحــضــور 
حــســين الــحــمــادي وزيـــر الــتــربــيــة والتعليم. 
وفاز بالمراكز الثلاثة الأولى ٢٤ طالباً وطالبة 
تم اختيارهم من بين ١٠٠ مشارك، تمكنوا من 
التأهل لمرحلة التصفيات النصف نهائية من 
المسابقة التي استقطبت أكثر 
مـــن ٤٠٠ مـــشـــارك مـــن مختلف 

المدارس.
> الــســيــد الــقــصــيــر، وزيـــر 
الـــزراعـــة واســتــصــلاح الأراضـــي 
المــصــري، افتتح أول مــن أمــس، 
مــــعــــرض زهـــــــور الــــربــــيــــع الـــــــ٨٨ 
بـــحـــديـــقـــة الأورمــــــــــان الــنــبــاتــيــة 
بـــالـــجـــيـــزة، بـــحـــضـــور الــســفــيــر 
جــوزيــف مــومــو، سفير جنوب 
السودان في القاهرة، وقام وزير 
الزراعة ومرافقوه بتفقد أجنحة 
المــــعــــرض المــخــتــلــفــة، وأشـــــــادوا 
الـــذي وصل  بالمستوى المتميز 
إلـــيـــه إنـــتـــاج الـــزهـــور ونــبــاتــات 
ـــــا 

ً
الـــــزيـــــنـــــة فــــــي مـــــصـــــر، وأيـــــض

بالتنظيم الرائع للمعرض الذي 
يـــأتـــي فـــي ظـــــروف اســتــثــنــائــيــة 
الــعــالــم، وشـــدد وزيــر  يشهدها 
الــــــــزراعــــــــة عــــلــــى اتــــــخــــــاذ كـــافـــة 
الإجـــراءات الاحــتــرازيــة لحماية 
العارضين والزائرين والعاملين 

من فيروس «كورونا».
> ليو بيترز، سفير مملكة 
بــلــجــيــكــا لـــــدى دولــــــة الـــكـــويـــت، 
استقبله أول من أمس، محمود 
بوشهري، محافظ مبارك الكبير 
بالكويت، في مكتبه بديوان عام 
المحافظة، وخـــلال اللقاء جرى 
تــبــادل الأحـــاديـــث الـــوديـــة التي 
تناولت العلاقات التاريخية الوثيقة التي 
البلدين الصديقين،  تربط قيادتي وشعبي 
وسُـــبـــل تـــعـــزيـــزهـــا، كــمــا تـــطـــرق الـــلـــقـــاء إلــى 
أهمية تعزيز آليات تبادل الخبرات خاصة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الأنـــظـــمـــة الإداريـــــــــة المــحــلــيــة 
والمــحــافــظــات، وأعـــرب المحافظ للسفير عن 
تمنياته بالتوفيق والنجاح للدفع بعلاقات 

الصداقة بين البلدين إلى آفاق أرحب.

السيد القصير

ليو بيترز

نهيان بن مبارك
 آل نهيان
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حمد بن سعيد 
الشامسي

V A R I E T Y

في مطلع الألفية الثالثة، كان البسطاء من سكان 
الــعــشــوائــيــات، يــســرقــون الــفــرحــة مــن قبضة الأحـــزان، 
انتصروا على الحياة الضنينة بصناعة البهجة بما 
هو متاح، وهكذا اختاروا رتماً راقصاً ونغمة سريعة 

الترديد، لتصبح هي عنوانهم ونشيدهم.
الزمن كان شحيحاً في أفراحه كريماً في أتراحه، 
إلا أنهم تعودوا ألا يستسلموا لمشاعر الإحباط، مهما 
بلغت قسوتها. لم يكن هذا الأمر جديداً أو استثنائياً. 
في كل مجتمع تظهر ومضة ولغة وحركة موازية لما 
الــواقــع تعبّر عن البيئة وتظل في  يجري على أرض 
إطارها المحدود داخل نفس الدائرة، إلا أن «السوشيال 
ميديا» أحالت الخاص إلى عام، وانتقلت تلك الأغاني 
المــنــاطــق العشوائية إلى  قبل خمسة عشر عــامــاً مــن 
الــحــدود إلى  فــنــادق «السبع نــجــوم»، وبعدها عبرت 

العالم العربي.
بدأنا نقرأ أسماءهم: شاكوش وكسبرة وحنجرة 
وبيكا وشطة... وغيرها، وهي غالباً ليست أسماءهم 
الرسمية، إلا أنها منحتهم شهرة سريعة. أغلبهم 
لا يقرأ ولا يكتب وليس لديهم أيضاً رغبة في ذلك. 
الــقــراءة والكتابة،  لــم يتعلم  للتذكرة أحــمــد عــدويــة 
ولا يزال على مدى نصف قرن هو الملك المتوّج على 
عرش الأغنية الشعبية. لديهم بوصلة في الاختيار، 
لا تــســتــنــد قــطــعــاً إلــــى أســـبـــاب عــلــمــيــة، لا شــعــوريــاً 
يــتــوجــهــون إلـــى الــنــغــمــة الــتــي يُــقــبــل عليها الــنــاس، 
الــجــيــران» حققت ولا  والــدلــيــل أنَّ أغنية مثل «بــنــت 
تزال كل هذا النجاح الطاغي، ورددها أكثر من مطرب 
شهير وآخرهم راغب علامة عندما استضافته سمر 
يسري في برنامجها «يــوم ليك». أدى الأغنية التي 
الــذي  أضــافــت حالة مــن البهجة. حتى هاني شاكر 
نــاصــب هـــذه الأغــنــيــات وغــيــرهــا الـــعـــداء وظـــل حتى 
لَت رافضاً الاعتراف بهم في نقابة 

َ
بضعة أسابيع خ

اها مــع المذيعة وفـــاء الكيلاني في 
ّ
الموسيقيين، غن

برنامجها «السيرة»، بيد أنه تعمّد السخرية من أداء 
مطربها حسن شاكوش.

لمــا يحبه  الـــعـــداء  لا أحـــد يستطيع أن يــنــاصــب 
الــنــاس، أو يــصــادر فناناً اختارته الجماهير. مثلاً 
فــي الأربــعــيــنــات مــن الــقــرن المــاضــي، ومــع بــدايــة ألق 
تحت ضده كل نيران 

ُ
وجماهيرية إسماعيل ياسين ف

أسلحة الاستهجان والغضب، وبدأت الصحافة تعلن 
أنــه يشكّل خــطــورة على الصحة العقلية للأطفال، 
ووجــهــت نصيحة لأولــيــاء الأمـــور بــضــرورة تجنب 
الذهاب إلى السينما - لم يكن التلفزيون قد بدأ بعد. 
الهجوم كــان شــرســاً، واستعانوا بعدد مــن أساتذة 
علم النفس والاجتماع الذين أجمعوا على ضرورة 
الابـــتـــعـــاد عـــن الـــتـــعـــرض لأفـــــلام إســمــاعــيــل يــاســين، 

تحسباً لهبوط معدل ذكاء أبنائهم.
الــقــوى المتشابكة مــن إزاحـــة  لــم تتمكن كــل هـــذه 
إسماعيل ياسين عن وجدان الناس، ظلّت له مساحته 
مصرياً وعربياً، بل لا يزال هو النجم المفضل لأطفال 
الثالثة، وصـــوره وتماثيله تــبــاع حتى الآن،  الألفية 

وملامحه ينتعش لرؤيتها الأطفال.
علينا أن نقف على أسباب النجاح، وعندما نعجز 
عن التفسير، لا نلجأ لسلاح المنع والتشهير، ولكن 
نعيد مرة أخرى تأمل الموقف، لندرك أين يكمن السر؟

هــكــذا كـــان يــفــعــل مــثــلاً المــوســيــقــار مــحــمــد عبد 
الوهاب الذي أصر على أن يذهب إلى الملهى الليلي 
الذي كان يغني فيه أحمد عدوية، رغم أنه كان من 
النادر أن يسهر خارج منزله، إلا أنه لم يتعالَ على 
أن يتأمل الظاهرة عن قرب. بينما عبد الحليم حافظ 
ى مع عدوية «السح الدح 

ّ
لم يكتفِ بهذا القدر، بل غن

إمبوه». راغب علامة كان مباشراً وصريحاً عندما 
أعلن أنه ضد المصادَرة، ثم واصل الغناء بكل سعادة 

وقناعة وبهجة «بنت الجيران»!

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

شاكوش بين حب راغب
 وسخرية شاكر!

الحل السابق

روائح الفل والطيب والبخور
تفوح من قلب عدن

عدن: محمد ناصر

تـــحـــت مــظــلــة وســـــط الــحــي 
الـــــقـــــديـــــم بــــمــــديــــنــــة عــــــــدن وفــــي 
ســـاحـــة تـــعـــرف بـــاســـم «مـــيـــدان 
الــفــل»، يجلس عــادل عدنان مع 
زملائه خلف طاولات عقود الفل 
المــــعــــروض بـــأحـــجـــام مــخــتــلــفــة، 
الــزبــائــن مــا يــروق  حتى يختار 
لـــــهـــــم. وفــــــــي الــــجــــهــــة المـــقـــابـــلـــة 
لـــــطـــــاولات بــــاعــــة الــــفــــل تــنــتــشــر 
الــتــجــمــيــل  بـــيـــع أدوات  مـــتـــاجـــر 
التي يتصدرها البخور العدني 
الـــشـــهـــيـــر وغــــيــــره مــــن خــلــطــات 

الطيب والعطور النسائية.
الشاب عادل يعمل هنا منذ 
سنوات ويعتمد على بيع عقود 
الفل في الحصول على متطلبات 
الإنــــفــــاق عــلــى نــفــســه وأســـرتـــه. 
«الشرق الأوسط» وهو  ويقول لـ
يبتسم: «يـــوم عــن يــوم يختلف 
العائد، لكن الخميس والأعياد 
هــي الأكــثــر بــيــعــاً، حــيــث أصبح 
تــقــلــيــداً أســـبـــوعـــيـــاً أن يــشــتــري 
الــفــل لنسائهم،  الـــرجـــال عــقــود 
والنساء أيضاً يقبلن على شراء 
عــــقــــود الــــفــــل فــــي عـــطـــلـــة نــهــايــة 

الأسبوع».
ويضيف: «في الشتاء تكون 
الفل أغلى مــن الصيف؛  أســعــار 
لأن الصيف يكون الإنتاج أكثر. 
ويوجد نوعان من الفل؛ أحدهما 
الــلــحــجــي نــســبــة إلــــى مــحــافــظــة 
لحج، والآخر حديدي نسبة إلى 

محافظة الحديدة».
ومع التوسع الكبير لمدينة 
عـــــــدن أصــــبــــحــــت هــــنــــاك مــــراكــــز 
لـــبـــيـــع هـــــــذه الـــــــزهـــــــرة، ومـــعـــهـــا 
أيــــضــــاً زهـــــــور عـــطـــريـــة أخــــــرى، 
مثل الــكــادي والــخــوعــة، فــي كل 
مديرية تقريباً. وتبقى مواسم 
الأعــــراس الأكــثــر إدراراً للدخل؛ 
حيث تبلغ قيمة العقد الواحد 
نحو ٥٠ دولاراً، وقــد يزيد هذا 
الــســعــر مــع زيــــادة حــجــم وشكل 
العقود التي تطلب في مثل هذه 
المـــنـــاســـبـــات. واتـــســـعـــت قـــاعـــدة 
الطلب على عقود الفل لتشمل 
حـــفـــلات الـــتـــخـــرج فــــي المــــــدارس 
الـــعـــطـــور  والـــــجـــــامـــــعـــــات. ولأن 
المــــســــتــــوردة لا تـــغـــنـــي الـــنـــســـاء 
عــــن أنــــــــواع الـــبـــخـــور والــــزهــــور 
وخــلــطــات الــطِــيــب المــحــلــيــة؛ فــإن 

الـــطـــلـــب عـــلـــى هــــــذه المـــنـــتـــجـــات 
يـــــزداد كـــل يــــوم، ويــلــقــى رواجــــاً 
فـــي أوســـــاط مــخــتــلــف الــشــرائــح 
الــعــمــريــة، كــمــا أصــبــح الــبــخــور 
الفل،  والــطــيــب مــلازمــين لعقود 
مضافاً إليها العطور المستوردة 
الفاخرة. وتتعدد أنواع أقراص 
البخور تبعاً للتركيبة التي يتم 
عــمــلــهــا مــنــهــا، وبــالمــثــل تتحدد 
أسعارها؛ إذ إن صناعة البخور 
حـــــرفـــــة مـــــتـــــوارثـــــة مــــنــــذ عـــقـــود 
طويلة وحافظت على جودتها 
وتــمــيــزهــا. وتــقــول شـــذى؛ وهي 
ربة بيت في العقد الخامس من 
«الــشــرق الأوســـــط» إن  الــعــمــر، لـــ
الــبــخــور المميز لا تــزال  صناعة 
في المنازل، وتقوم بها كثير من 
الــنــســاء بصفتها مــصــدر دخــل 
مــهــمــاً لــتــلــك الأســـــر، وغــالــبــاً ما 
يكون لديها زبائنها المعروفون 
أو أن تــتــعــامــل مـــع أحــــد مــحــال 
بيع العطورات وأدوات التجميل 
ويتولى هو بيع أقراص البخور 

مقابل عمولة يُتفق بشأنها.
وعن كيفية صناعة أقراص 
الـــــبـــــخـــــور تــــــقــــــول: «نـــســـتـــخـــدم 
لــــصــــنــــاعــــة الـــــبـــــخـــــور (الــــســــكــــر 
الــــنــــبــــاتــــي) والـــــــــــورد الـــطـــائـــفـــي 
والعنبر والعود والمسك والظفر، 
وهــــو عـــبـــارة عـــن مـــحـــار يغسل 
ويــنــظــف ويــنــقــع فــي الــحــنــاء ثم 
يطحن ويــســتــخــدم فــي صناعة 
الـــبـــخـــور، إلـــــى جـــانـــب الــعــفــص 
والعطور المركزة؛ حيث توضع 
هذه الخلطة على النار ويضاف 
إلــيــهــا مـــاء ورد مـــع الــســكــر، ثم 
المــركــزة وتترك  تضاف العطور 
الــطــبــخــة بــضــع دقـــائـــق وتــؤخــذ 
وهي سائلة وتصب سريعاً في 
أطباق مدهونة بالعطر وتترك 

حتى تجف، ثم تغلف وتباع».
أنـــواع البخور، تقول  وعــن 
إن «العرائسي» هو الأغلى سعراً 
وأكثر طلباً؛ حيث تستخدم في 
صناعته مــواعــد غــالــيــة الثمن، 
مــثــل الـــعـــود الــفــاخــر والــعــطــور، 
ويــصــل ســعــر الـــقـــرص مــنــه إلــى 

٥٠ دولاراً.
وهـــنـــاك الـــبـــخـــور الـــعـــادي، 
الذي يستخدم عادة في المنزل، 
وتــســتــخــدم فــي صــنــاعــتــه مــواد 
رخيصة الثمن، ولــهــذا فسعره 

لا يتجاوز ١٠ دولارات.

الشتاء منح لمواقع شمال البلاد بوابة حضور سياحية عالمية

«وادي الديسة»... لوحة الجاذبية في معادلة الطبيعة السعودية
تبوك: صالح الزيد

يُعد وادي الديسة أحد أهم المعالم الطبيعية في شمال السعودية (واس) 

الوادي كما رصدته عدسة الأوكرانية ناتاليا

رحلات الاستكشاف 
للوادي لا تنقطع 
شتاءً أو صيفاً، 

حيث تشير درجات 
عها  الحرارة إلى تنوُّ
من ١٢ درجة مئوية 

شتاء، إلى ٣١ 
درجة خلال فصل 
الصيف، وأمطار 

يبلغ متوسط 
هطولها نحو ٨ 
أشهر خلال العام
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 روائي وكاتب روسي.

 من الاعشاب - زهر.

 صديق - مدينة فلسطينية. 

 شهر ميلادي.

 في البيضة "معكوسة" - متشابهان -

 الشاب.

 حيوان مفترس - صوت النمل.

 قصر "معكوسة" - جهر.

 دولة اوروبية - قهوة "معكوسة".

 واضح "معكوسة" - للنهي.

 دولة عربية - صوت الجرس.

 

 مغنية لبنانية.
 بين جبلين - مدار .

 جمع سنة - زهر "معكوسة".
 مصدر سمن - وكالة الانباء السورية.
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 متشابهان - ضياء - من الفاكهة.

 أشيّد "معكوسة" - عار.

 القريب "معكوسة".

 دود من مغمدات الاجنحة - من منتجات الحليب

 - حرف نصب.

 مدينة باكستانية - آلة طرب.

 مبتل "معكوسة" - متشابهات. 
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عادل عدنان أمام بسطته في «ميدان الفل» بعدن (الشرق الأوسط)
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إبراهيموفيتش... لاعب موهوب 
يبحث دائماً عن مجده الشخصي

sport
الـ غارديان الرياضي

الإيطاليون في الشوارع قبل عودة إجراءات الحجر
روما: «الشرق الأوسط»

اهـــرع الإيــطــالــيــون إلـــى الــحــدائــق وشــــوارع التسوق 
المــركــزيــة وصـــالات تصفيف الشعر أمــس الأحـــد، قبل أن 
تعود الحكومة لإغلاق معظم المناطق اليوم، لمحاولة الحد 
من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، حسب وكالة 

«بلومبرغ» للأنباء.
ودفــع ارتــفــاع درجــة حــرارة الجو والطقس المشمس 
الأشــخــاص للخروج للتنزه، وهــو تقليد بمناسبة عيد 
الفصح، الــذي يحتفل بــه الــيــوم، والـــذي يــصــادف خلاله 

الإغلاق الجديد في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل.
واحتشد الكثير من الشباب من دون كمامات، مما 

دفع الشرطة لتوقيع ١٣٣٨ غرامة يوم الجمعة.
وذكــرت صحيفة «لا ريبابليكا» الإيطالية نقلا عن 
اتحاد تجارة التجزئة في البلاد «كونفيسيرسينتي»، 
أن صالونات تصفيف الشعر وصالات التجميل شهدت 

أيضا زيادة في الحجوزات بنسبة ١٠٠ في المائة.
وشهدت إيطاليا التي كانت محور الوباء الأوروبي 
فــي موجة التفشي الأولـــى قبل عــام، أكثر مــن مائة ألف 
إيطاليون يستمتعون بالهواء الطلق قبل تنفيذ إجراءات الحجر (إ.ب.أ)حالة وفاة وهو أعلى رقم في أوروبا، بعد المملكة المتحدة.

تلسكوب فضائي روسي تحت الماء لرصد «أشباح الكون»
القاهرة: حازم بدر

المــنــافــســة الفضائية  انتقلت 
بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة وروســيــا 
إلى مجال آخــر، وهو الكشف عن 
«أشباح الكون»، والمعروفة باسم 
«النيوترينوات»، وهي جسيمات 
كــونــيــة مـــن الــصــعــب اكــتــشــافــهــا، 
ويعد الجليد وسيلة فعالة للقيام 

بذلك.
وتملك أميركا مرصداً تحت 
جــلــيــد الــقــطــب الــجــنــوبــي يسمى 
«مكعب الثلج» لرصد جسيمات 
النيوترينوات الشبحية، وتسعى 

روســـــيـــــا لــــلــــدخــــول لــــهــــذا المـــجـــال 
أكــبــر التلسكوبات  بــإطــلاق أحـــد 
المـــاء فــي العالم  الفضائية تــحــت 
للتعمق في الكون من المياه النقية 

لبحيرة بايكال.
و«النيوترينو»، هو نوع من 
الجسيمات التي تُنتج في الأجزاء 
الداخلية من الشمس، وفي أحداث 
عنيفة مثل الانفجارات النجمية 
في المراحل الأخيرة لحياة النجوم 
(السوبرنوفا)، وتستطيع اختراق 
كـــل شــــيء يــعــتــرض مــســارهــا من 
دون أن تتأثر، وتتعرض الأرض 
إلى قصف متواصل منها وتقتحم 

المـــنـــازل، والـــحـــيـــوانـــات، وأجــســام 
الـــــبـــــشـــــر، وكـــــــل شـــــــــيء، وتُـــــعـــــرف 
ــهــا 

ّ
«الــجــســيــمــات الشبحية» لأن بـــ

نــادراً ما تتفاعل مع المــادة، ويعد 
الــجــلــيــد هـــو الــوســيــلــة الــوحــيــدة 
لكشفها، فأحياناً عندما تتصادم 
مــع الـــــذرات المـــوجـــودة فــيــه تنشأ 
جــــســــيــــمــــات مــــشــــحــــونــــة تــــصــــدر 
بدورها إشعاعات يُمكن كشفها 
بــاســتــخــدام الــــوحــــدات الــبــصــريــة 

الرقمية عالية الحساسية.
وعـــلـــى غــــــرار مـــرصـــد مــكــعــب 
الـــذي يملك مثل  الثلج الأمــيــركــي 
هذه الوحدات عالية الحساسية، 

طـــلـــق أول مـــن أمــــس الــتــلــســكــوب 
ُ
أ

الــروســي، الــذي كــان قيد الإنشاء 
منذ عام ٢٠١٥.

يــقــول تــقــريــر نــشــرتــه، وكــالــة 
ــه تم غمر 

ّ
إن الصحافة الفرنسية، 

التلسكوب، الذي أطلق عليه اسم 
(بايكال - جي في دي) في المياه 
المــتــجــمــدة لــبــحــيــرة بــايــكــال على 
عــمــق ٧٥٠ - ١٣٠٠ مــتــر (٢٥٠٠ - 
نزل بعناية في المياه 

ُ
٤٣٠٠ قدم)، وأ

المتجمدة من خلال ثقب مستطيل 
فـــــي الـــجـــلـــيـــد، وهــــــو يـــتـــكـــون مــن 
خيوط ذات زجاج كروي ووحدات 
فولاذية مقاومة للصدأ ملحقة به.

ووفق ديمتري نعوموف من 
المعهد المشترك للأبحاث النووية 
فــإنّ التلسكوب بحجم  بــروســيــا، 
نصف كيلومتر مكعب، وسيتم 
تـــوســـيـــعـــه خـــــــلال عـــــــدة ســــنــــوات 

ليقيس كيلومتراً مكعباً واحداً.
ويضيف أنّ تلسكوب بايكال 
ســـــوف يـــنـــافـــس «مـــكـــعـــب الــثــلــج» 
الأميركي، الذي يعد أكبر كاشف 
لــلــنــيــوتــريــنــو فــــي نـــصـــف الـــكـــرة 
الشمالي، وتعد وبحيرة بايكال 
- أكبر بحيرة للمياه العذبة في 
العالم - مثالية لإيواء هذا المرصد 

العائم.

فـــإنّ بحيرة  وبسبب العمق، 
بـــايـــكـــال هـــي الــبــحــيــرة الــوحــيــدة 
التي يمكن نشر التلسكوب فيها، 
كــمــا يــؤكــد بــيــر شــويــبــونــوف من 
المعهد المشترك للأبحاث النووية. 
ويضيف: «إلى جانب العمق، فإنّ 
المــــيــــاه الـــعـــذبـــة مـــهـــمـــة، ووضـــــوح 
المياه مهم أيضاً، وحقيقة وجود 
غــطــاء جــلــيــدي لمـــدة شــهــريــن إلــى 
شهرين ونصف هــو أيضاً عامل 
أكثر أهمية». يذكر أنّ التلسكوب 
هــــو نــتــيــجــة تــــعــــاون بــــين عــلــمــاء 
مـــن جــمــهــوريــة الــتــشــيــك وألمــانــيــا 

وبولندا وروسيا وسلوفاكيا. نزل التلسكوب إلى عمق ١٣٠٠ متر في بحيرة بايكال (أ.ف.ب)
ُ
أ

رحيل الملاكم الأميركي هاغلر 
عن ٦٦ سنة

واشنطن: «الشرق الأوسط»

توفي أول من أمس (السبت)، 
الأمــــيــــركــــي مــــارفــــيــــلــــوس مـــارفـــن 
هاغلر، الذي سيطر على منافسات 
الملاكمة فــي وزن المتوسط خلال 
الــقــرن المــاضــي عــن ٦٦  ثمانينات 
سنة، وفقاً لما أعلنته زوجته كاي 

هاغلر.
ويملك هاغلر، الذي غير اسمه 
بشكل رسمي إلى مارفيلوس في 
فــــاز ٦٢  ١٩٨٢، ســجــلاً رائـــعـــاً، إذ 
مــــرة مــقــابــل الـــتـــعـــادل فـــي نــزالــين 
والـــــخـــــســـــارة ثــــــلاث مــــــــرات خـــلال 
مسيرته الحافلة التي انتهت في 
أمــام شوغار  ١٩٨٧ بعد الهزيمة 

راي ليونارد.

وكــــتــــبــــت كــــــــاي هــــاغــــلــــر فــي 
صفحة لمحبي مارفيلوس مارفن 
هاغلر على «فــيــســبــوك»: «أشعر 
بــالأســى لإعــــلان مــثــل هـــذا الخبر 
الــحــزيــن جــــداً. لــقــد تــوفــي زوجـــي 
الحبيب مارفيلوس مارفن بشكل 
غــيــر مــتــوقــع فـــي مــنــزلــه فـــي نيو 
هــامــبــشــيــر»، مــضــيــفــة: «أســـرتـــي 
تــنــاشــدكــم احــتــرام خصوصيتنا 

خلال هذه الظروف الصعبة».
كان مارفيلوس يعد من أبرز 
أبـــطـــال المـــلاكـــمـــة الـــســـابـــقـــين، ولــم 
يخسر بالضربة القاضية سوى 
مـــــرة واحـــــــدة فــــي ٦٧ نـــــــزالاً عــلــى 
مستوى المحترفين، بينما حقق 

٥٢ انتصاراً بالضربة القاضية.
ولم يعرف بعد سبب الوفاة. امتلأت حدائق إيطاليا بالزوار قبل بدء تنفيذ إجراءات الحجر (إ.ب.أ)

عمليات خطف الكلاب في بريطانيا تمنع أصحابها من التنزه بها
لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــاد اســـتـــطـــلاع حـــديـــث بــأن 
مالكي الكلاب يخافون من المشي 
بـــصـــحـــبـــة حـــيـــوانـــاتـــهـــم الألـــيـــفـــة 
مــقــارنــة بــالــوقــت نفسه مــن الــعــام 
المــاضــي، بسبب تصاعد حــوادث 
الــحــيــوانــات الأليفة في  اختطاف 
فـــتـــرات الإغــــــلاق. حــســبــمــا ذكـــرت 

«الإندبندنت» البريطانية.
ا لجمعية «دوغ لوست» 

ً
ووفق

الــبــريــطــانــيــة المــعــنــيــة بــمــســاعــدة 

أصــــحــــاب الــــكــــلاب المــــفــــقــــودة فــي 
العثور عليها واستعادتها، فقد 
ارتــفــعــت مـــعـــدلات ســـرقـــة الــكــلاب 
إلـــى ٤٦٥  فــي عـــام ٢٠١٩  مــن ١٧٢ 
في عام ٢٠٢٠، بزيادة قدرها ١٧٠ 
إلــــى تعيين  المـــائـــة، مــمــا أدى  فـــي 
شرطة «نوتنغهامشير» ضابطا 
متخصصا للحد من سرقة الكلاب 

ومعالجة هذه المشكلة.
وقد حذرت الشرطة في فبراير 
(شباط)، من ارتفاع معدلات سرقة 
الكلاب من قبل المجرمين المنظمين، 

بسبب ارتفاع الطلب على الكلاب 
الصغيرة لتكلفتها الزائدة.

لــــكــــن نــــشــــطــــاء يـــــقـــــولـــــون إن 
المــفــروضــة على سرقة  العقوبات 
الكلاب لا تتناسب مع الأثر المدمر 
الذي يمكن أن تحدثه في العائلات 
الــتــي فــقــدت حــيــوانــاتــهــا الألــيــفــة 

المحببة.
تلقت الدراسة الاستقصائية 
عبر الإنترنت، التي نظمتها كاتي 
بورن، مفوضة الشرطة والجريمة 
في مقاطعة «ساسكس»، ١٢٤٫٧٢٩ 

إجـــابـــة بــأغــلــبــيــة ٩٦٫٩ فـــي المــائــة 
الــكــلاب «مشكلة  تــقــول إن ســرقــة 
خطيرة» وإن اللصوص يجب أن 

يواجهوا عقوبات أشد.
في هذا الصدد، قال الدكتور 
دانــــــيــــــال ألـــــــــين، عـــــالـــــم جـــغـــرافـــيـــا 
الـــحـــيـــوانـــات فــــي جـــامـــعـــة كــيــلــي، 
الــذي أطلق حملة لمواجهة سرقة 
الــحــيــوانــات الألــيــفــة مــع «تحالف 
المــســروقــة والتائهة»  الــحــيــوانــات 
الــــردود  فــي عـــام ٢٠١٨، إن «عــــدد 
عــــلــــى الاســـــتـــــطـــــلاع تـــظـــهـــر مــــدى 

قــــلــــق الــــجــــمــــهــــور بـــــشـــــأن جــــرائــــم 
الــكــلاب. فهناك حاجة إلى  سرقة 
مـــزيـــد مـــن الــبــحــث لــبــنــاء قــاعــدة 
بيانات والإبـــلاغ عــن الاستجابة 

لسرقتها».
وقـــــالـــــت الــــســــيــــدة بـــــــورن مــن 
مقاطعة ساسكس، تحتاج قوات 
أنــحــاء البلاد  الشرطة فــي جميع 
إلى «استحداث نظام للإبلاغ عن 
سرقة الكلاب عبر أنظمتها، إذ أنه 
من الصعب للغاية تتبع الجريمة 
ووجـــهـــة الــكــلــب عــقــب اخــتــفــائــه». 

وأضافت، أن «الحيوانات الأليفة 
يــنــبــغــي  مــــــن الأســـــــــــرة ولا  جـــــــزء 
الــتــأثــيــر العاطفي  الــتــغــاضــي عــن 

المدمر لهذه الجريمة».
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وطــــلــــبــــت 
بمناقشة النتائج وكيف يمكننا 
تطوير تدابير من شأنها حماية 
الــحــيــوانــات الألــيــفــة وتــعــزيــز ثقة 
الــــجــــمــــهــــور، مــــشــــيــــرة إلــــــــى أنـــهـــا 
ستستكشف إذا كان الوقت قد حان 
للنظر في تعريف سرقة الحيوانات 

كوكابو من أنواع الكلاب الصّغيرة (د.ب.أ)الأليفة كجريمة محددة.

اليوم، ١٥ مارس (آذار)، هو يوم الخيانة، في الذاكرة الغربية. 
ففيه (٤٤ ق.م) أقدم رفاق قيصر روما، يوليوس قيصر، على اغتياله 
طعناً في مجلس الشيوخ. وجــاءت الطعنة التي أجهزت عليه من 
أقربهم إليه، وأحبهم عنده، «بروتوس». فخاطبه معاتباً، وهو يهوي 

على الأرض: وأنت أيضاً يا بروتوس؟
حوّل شكسبير ذلك التاريخ إلى مسرحية كونية. ولم يعد الناس 
يتذكرون من حياة يوليوس وبروتوس سوى الخيانة. فالقيصر، 
في واقــع الحال، كان كثير المساوئ، وبسبب ذلك تآمرت مجموعة 
من الشيوخ عليه أملاً في سلامة روما. أما بروتوس فكان من أفضل 
الشيوخ، وألمعهم وأكثرهم وطنية. لكن الناس لم تلتفت إلى سيئات 
القيصر ولا إلــى حسنات بــروتــوس، بــل توقفت عند مــا هــو الأكثر 

فظاعة في طبائع البشر: الخيانة.
في الديانات والأساطير والآداب الشعبية تحتل الخيانة موقعها 
الذي لا تنافس عليه: ذروة الخساسة أو قعرها. خيانة الوطن، أو 

خيانة العائلة، أو خيانة الصداقة، أو خيانة الأمانة.
طعن بروتوس يوليوس قيصر في ظهره. وهكذا ذهبت مثلاً: 
الخيانة والجبن معاً. وكل خائن جبان في أي حال. أما الشجاعة فهي 
أيضاً فروسية تملأ آداب العالم. أين هي الحقيقة، وأين هو الخيال في 
مسرحية شكسبير؟ هو يقول إن رفاقه أقنعوه بالذهاب إلى المجلس 
ذلك اليوم، لكي ينزلوا به طعناً بالخناجر. ولكن ألم يكن محتملاً 
أن يذهب فــي أي يــوم آخــر؟ عندما تعيد كتابة الأحـــداث، يتعرض 
النص للمبالغة، أو للإغفال. لكن في عبقرية الرجل شكسبير، قوال 
الأجيال، حول المسرح والشعر إلى كتاب للقيم والضعف البشري 
كما لم يفعل أحد سواه: الحب، العنصرية، الطمع، الفساد، الزيف 
والحقيقة، النزاع مع النفس ومع الآخرين، الحقد، الانتقام، الألم، 
الخيبة والخداع. لم تعرف الآداب الأخرى أحدا في مثل شموليته. 
وإلى حد بعيد تظهر هذه الأمثال، أو المثالات، كما كان يقول الإمام 
محمد عبده، في شعر المتنبي، وفــي حكايات الإلــيــاذة اليونانية. 
لكن يظل شكسبير متقدماً في الإفادة من ظواهر التاريخ البشري، 
أثــار اليهود بصورة خاصة، في مسرحية «تاجر البندقية»  الــذي 
والسخرية من بخل التاجر «شالوك». وجعل البندقية مسرحاً آخر 
للعنصرية في «عطيل»، القائد المغربي الأسمر في جيش الإمــارة، 

الذي يقتل زوجته البيضاء الجميلة في ساعة غضب.
ما من قول لا قول فيه، لذلك العبقري الذي كلما مضى قرن على 
غيابه، ازداد اسمه رسوخاً في تجاوز غبار القرون. أما حبه لإيطاليا، 
أنــه أمضى  إلــى  التي تظهر فــي الكثير مــن أعماله فيعيده البعض 
فيها السنوات التي اختفى فيها عن لندن، إلا أن خبراء الشكسبيرية 

يجزمون بأنه لم يذهب إلى إيطاليا على الإطلاق.

بعد جملة مــن الإشــــارات التركية للتقارب مــع مصر، تــواتــرت الخطوات 
لتحسين العلاقة بين القاهرة وأنقرة.

ق أمس الأحد، على هذا التقارب  وزير الخارجية المصري سامح شكري، علَّ
المــواقــف السلبية للساسة الأتـــراك لا تعكس العلاقة بين الشعبين  بالقول إنَّ 
المصري والتركي، مؤكداً أنَّ السياسة الخارجية لمصر متزنة، وهي ليست في 
ه الوزير المصري إلى أنَّ هناك صعوبات خاصة في ظل  مواجهة أي طرف. ونبَّ

التطورات وحالة الاستقطاب على الساحة الدولية.
«تفاهمات واجتماعات ثنائية الشكل والتناول»،  لـ وبينما تسعى أنقرة 
«مراعاة مقتضيات الأمن القومي العربي»، ووقف «التدخل  تتمسك القاهرة بـ
لــدول المنطقة». مــاذا جــرى ليغيّر إردوغـــان من  التركي في الشؤون الداخلية 
لغته العدوانية وسياساته الضارة ضد مصر، طيلة السنوات القليلة الماضية؟
وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي، يعتقد، كما في حديثه 
«الــشــرق الأوســــط»، أنَّ تركيا مــع بـــوادر الــســيــاســات الأمــيــركــيــة والأوروبــيــة  لـــ
الجديدة، تريد قفل الجبهات مع الأخذ بالاعتبار احتمالية عقد قمة أوروبية 
- أميركية، ستكون تركيا هدفاً لها، مع الموقف الأميركي الصارم من صفقة 
منظومة الصواريخ الروسية الدفاعية التي أبرمتها تركيا، وطبعاً التوتر 
الخطير في شرق المتوسط خاصة مع اليونان، ومحاولات أنقرة اللحاق بنادي 

الغاز في شرق المتوسط.
مضارّ تركيا الإردوغانية على الدول العربية وغير العربية، مثل اليونان 

وأرمينيا، وفيرة خطيرة، عسكرياً وسياسياً وإعلامياً.
هذه التركيا اليوم تفسد الأرض والبر والبحر، في سوريا والعراق وليبيا، 

بشكل مباشر وعلني، وبطرق أخرى في الحبر الأحمر والخليج العربي.
هي مركز العمليات التحريضية الإعلامية، والتنسيق الحركي، لجماعة 
الــعــام لإخـــوان مصر والخليج وليبيا  المــركــز  الإخـــوان المسلمين، فهي بمثابة 
ون برامجهم الخبيثة - خاصة ضد مصر - ومنها 

ّ
وسوريا والعراق، ومنها يبث

تنطلق عدة فضائيات إخوانية مصرية معادية.
هل يعقل تصوّر أن يتخلّى إردوغــان وحزبه وتحالفاته العالمية، فجأة، 
عــن كــل هــذا الإرث وهــذه الاســتــثــمــارات السياسية والاقــتــصــاديــة والعسكرية 
هم اكتشفوا فجأة في تركيا، أهمية مصر 

َّ
والاستخبارية والإعلامية، بسبب أن

والإمارات والسعودية وغيرها؟!
أعجبني تعليق لمصدر مصري مسؤول نشرته صحيفة «الشرق الأوسط»، 
الــقــول إنَّ تركيا بصدد مرحلة راحــة استراتيجية، يعقبها  إذ قــال: «يمكننا 
استئناف المساعي نفسها، ومــا هــو مــعــروض حتى الآن لا يخرج عــن دائــرة 

التكتيكات البسيطة».
نعم، الكرّ والفرّ من شيم السياسة وطبائعها - ولا تثريب في هذا، بل يجب 
ظ للفارق بين 

ّ
فعله أحياناً للمصلحة الوطنية - لكن من الضرورة القصوى التيق
التكتيكي والاستراتيجي، الحقيقي والزائف، الثابت والمتحّول...

ا ك ما ترى من رجالٍ            إنَّ تحتَ الضلوعِ داءً دَوِيَّ
ْ
لا يَغرَن

m.althaidy@aawsat.com

مصر وتركيا... تحت الضلوع احذروه: يوم الخيانة

عارضة تقدم أحد تصميمات خريجي «معهد فاناتان للتصميم» في طوكيو باليابان 
حيث قدم خريجون تصاميم تحمل عنوان «ارفع القناع عن إبداعك» (إ.ب.أ)
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